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الشارع يطيح خليفة البشير... وخليفة بوتفليقة في عين العاصفة

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــهــلال الأحمر  أعلنت هيئة 
الــســعــودي، بالتنسيق مــع هيئة 
الــــهــــلال الأحــــمــــر الإمــــــاراتــــــي، عــن 
مـــبـــادرة مــشــتــركــة للتخفيف من 
مــــعــــانــــاة المــــواطــــنــــين الإيــــرانــــيــــين 
المــــــتــــــضــــــرريــــــن جــــــــــــراء الــــســــيــــول 
والــــفــــيــــضــــانــــات المــــــدمــــــرة وغـــيـــر 
المــســبــوقــة، الــتــي شــهــدتــهــا إيـــران 

مؤخراً.
وأشــــــــــــــــارت الــــهــــيــــئــــتــــان فـــي 
تـــصـــريـــح مـــشـــتـــرك، إلـــــى أن هـــذه 
المبادرة المشتركة تأتي من منطلق 

أواصر الأخوة الإسلامية، وتؤكد 
التضامن الإنــســانــي مــع الشعب 

الإيراني.
وتبحث كل من هيئة الهلال 
الأحمر السعودي وهيئة الهلال 
الأحمر الإماراتي حالياً، الآليات 
الــــلازمــــة لــتــفــعــيــل هــــذه المــــبــــادرة، 
والمساهمة بإيجابية في الحد من 
الــســيــول والفيضانات  تــداعــيــات 

في المناطق المنكوبة.
الــــــــســــــــيــــــــول  أنّ  يـــــــــــذكـــــــــــر 
والفيضانات اجتاحت كثيراً من 
مــحــافــظــات الــبــلاد، إثـــر الأمــطــار 
الـــــغـــــزيـــــرة الــــتــــي هـــطـــلـــت خــــلال 

الــفــتــرة الأخـــيـــرة؛ خــصــوصــاً في 
محافظات مــازنــدران وكلستان 
(شــــــمــــــال) ولـــــورســـــتـــــان (غــــــرب) 
وخـــــوزســـــتـــــان (جـــــنـــــوب غـــــرب) 
وفــــــارس (جــــنــــوب)، مـــا أســـفـــر - 
حسب «وكــالــة الأنــبــاء الألمانية» 
- عن مقتل أكثر من ٧٠ شخصاً، 
وإصــابــة نحو ٨٠٠، فــضــلاً عما 
خلفته مــن أضـــرار مــاديــة كبيرة 
جــــــــــداً، بـــكـــثـــيـــر مــــــن الــــــوحــــــدات 
السكنية والمــرافــق المختلفة في 
الــتــي اجتاحتها،  المـــدن والــقــرى 
المــواطــنــين  فــضــلاً عــن ممتلكات 

والأراضي الزراعية.

القاهرة: خالد محمود وجمال جوهر

قـــوات «الــجــيــش الوطني»  كثفت 
الليبي، من ضرباتها الجوية، أمس، 
عــلــى مـــواقـــع لـــقـــوات مــوالــيــة لرئيس 
المجلس الرئاسي بحكومة «الوفاق» 
فائز السراج، في ضواحي طرابلس، 
مـــا اضــطــر آلاف المــدنــيــين لــلــفــرار من 
مــنــازلــهــم، وســــط تــخــوف مـــن تــوقــف 
عــمــلــيــة تــصــديــر الــنــفــط، وتــحــذيــرات 
أمـــمـــيـــة مـــــن تـــفـــشـــي الأمــــــــــراض ومـــن 
استغلال المتطرفين للأوضاع للعودة 

إلى الساحة.
وهـــز دوي الانــفــجــارات العنيفة 

أنــحــاء الــعــاصــمــة، صــبــاح أمــــس، مع 
تواصل القتال الشرس، بمحيط مطار 
مهجور يبعد نحو ١١ كيلومتراً عن 

وسط العاصمة. 
وأغارت مقاتلات تابعة للجيش 
بـــقـــيـــادة المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر على 
مـــواقـــع عــــدة، وقــــال مــصــدر عــســكــري 
وســــكــــان إن طــــائــــرة حـــربـــيـــة تــابــعــة 
لـــلـــقـــيـــادة الــــعــــامــــة، هـــاجـــمـــت، أمــــس، 
الــســراج،  معسكراً لقوة متحالفة مــع 
فيما نقل شــهــود أن طــائــرة هاجمت 

أيضاً مطار معيتيقة.
وتــســبــب الاقـــتـــتـــال بـــنـــزوح آلاف 
المواطنين عن العاصمة التي شهدت 

في نفس الوقت مظاهرة حاشدة ضد 
الحرب، وقالت الأمم المتحدة إن أكثر 
من ٨ آلاف مواطن فروا من القتال. كما 
تخوفت منظمة الصحة العالمية من 
المــيــاه  أمــــراض مــعــديــة بسبب  تفشي 

غير النظيفة.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس 
المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط، أمــــس، 
إن «عــمــلــيــات تــصــديــر الــنــفــط والــغــاز 
تواجه أكبر تهديد لها منذ عام ٢٠١١، 
بالنظر إلى حجم المعارك وتداعيات 
الحرب، التي كان آخرها في ضواحي 

العاصمة طرابلس».
(تفاصيل ص ٥)

الخرطوم: أحمد يونس

ــــــــشــــــــارع  ال ضــــــــغــــــــوط  أدت 
الـــــســـــودانـــــي أمــــــس إلــــــى إطـــاحـــة 
رئيس المجلس العسكري الفريق 
أول عــوض بن عــوف، من رئاسة 
المــجــلــس وتــعــيــين المــفــتّــش الــعــام 
للجيش الفريق أول عبد الفتاح 
الــبــرهــان مــحــلــه، وذلــــك بــعــد يــوم 
مـــن إطـــاحـــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

عمر البشير.
 كما أقال المجلس الفريق أول 
المــعــروف، من منصبه  كمال عبد 

كنائب لرئيس المجلس.
ولقي تعيين البرهان قبولاً 

الـــقـــوات المسلحة  داخــــل أوســـــاط 
والمــعــتــصــمــين، فــيــمــا عــد «تجمع 
المـــهـــنـــيـــين» الــــــذي يـــقـــود الـــحـــراك 
هــــذه الــخــطــوة «انـــتـــصـــاراً لإرادة 
الــجــمــاهــيــر»، لــكــنــه دعـــا فـــي ذات 
الـــوقـــت المــحــتــجــين إلــــى مــواصــلــة 
اعتصامهم أمام مقر الجيش إلى 

إشعار آخر.
ولـــــم يـــكـــن هـــــذا الـــتـــنـــازل هــو 
أمـــــس، إذ كــان  يــــوم  الأول خــــلال 
المجلس العسكري أعلن في وقت 
سابق عن تكوين حكومة مدنية، 
بعدما كــان أعلن في بيانه الأول 
أنه سيتولى إدارة البلاد بنفسه. 
كــمــا عــــدّل الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة من 

سنتين إلى «أي مدة يتم الاتفاق 
عليها مع القوى السياسية بحد 

أقصى يبلغ عامين». 
لـــــكـــــن «تـــــجـــــمـــــع المــــهــــنــــيــــين» 
رفـــض هـــذه الــخــطــوات، قــائــلاً إن 
«الانقلابيين ليسوا أهــلاً لصنع 
التغيير»، مشيرا إلى أن بن عوف 
ورئـــــيـــــس جــــهــــاز الأمـــــــــن، صـــلاح 
قـــــــوش، مـــــن أكــــبــــر أعـــــمـــــدة نـــظـــام 

البشير.
 وكــــــــــــرر الــــتــــجــــمــــع مـــطـــلـــبـــه 
فــوراً لحكومة  «بتسليم السلطة 
مدنية انتقالية»، داعياً المحتجين 
إلى مواصلة اعتصامهم إلى حين 

تحقيق ذلك.

أنــه لن يسلم  وأعلن المجلس 
المــحــكــمــة الجنائية  إلـــى  الــبــشــيــر 
الدولية ليواجه اتهامات بالإبادة 
الــجــمــاعــيــة، بــل قــد يــحــاكــم داخــل 

السودان.
 ولــــم تــفــلــح حـــالـــة الـــطـــوارئ 
وحـــظـــر الـــتـــجـــوال الـــتـــي فــرضــهــا 
المجلس العسكري، فــي محاولة 
لــفــض الاعـــتـــصـــام المــســتــمــر منذ 
القيادة  السبت الماضي أمام مقر 
الــــعــــامــــة لـــلـــجـــيـــش، فـــــي تـــفـــريـــق 
تــــدفــــق  المــــعــــتــــصــــمــــين أو وقـــــــــف 
الــــحــــشــــود الـــبـــشـــريـــة إلــــــى مـــكـــان 

الاعتصام.
(تفاصيل ص ٣)

الجزائر: بوعلام غمراسة

عاشت الجزائر أمس جمعة 
ثــامــنــة مـــن الاحــتــجــاجــات، هــذه 
المــــرة ضــد رئــيــس مــجــلــس الأمــة 
عبد القادر بن صالح الذي تولى 
منصب الرئيس الانتقالي خلفاً 
العزيز  عبد  المستقيل  للرئيس 

بوتفليقة.
ونــــــزلــــــت حـــــشـــــود ضــخــمــة 
إلــى الــشــوارع فــي مختلف المــدن 
الكبرى, وشكّلت مسيرات أمس 
اختباراً لموقف الحراك الشعبي 
مـــــن انــــتــــقــــال الـــســـلـــطـــة إلـــــــى بــن 
صالح، واختباراً مماثلاً للعلاقة 

مـــع المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة الــتــي 
تــبــدو الآن تحت ضغط للنزول 
الــــــشــــــارع وتــغــيــيــر  عـــنـــد إرادة 
الشخصيات التي تسلّمت قيادة 
المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بــعــد تنحي 

بوتفليقة.
ورغم إغلاق مداخل الجزائر 
العاصمة وبإحكام شديد، منذ 
يـــومـــين، لــلــحــؤول دون الــتــحــاق 
أعــــــــــــداد كــــبــــيــــرة مــــــن خــــارجــــهــــا 
ت الساحات العامة،  بالحراك، عجَّ
أمس، كعادتها بالحشود من كل 
الفئات المهنية ومن كل الأعمار. 
ورفـــع محتجون لافــتــات تنتقد 
مـــوقـــف رئـــيـــس أركـــــــان الــجــيــش 

الفريق أحمد قايد صالح الذي 
أكد في خطاب، الأربعاء الماضي، 
دعــــــمــــــه لابـــــــــن صــــــالــــــح رئـــيـــســـاً 

للمرحلة الانتقالية.
وقالت مصادر مقربة من 
الــدفــاع إن الفريق قايد  وزارة 
صـــالـــح، الـــضـــابـــط الــعــســكــري 
الــثــمــانــيــنــي، قــد يــغــيّــر موقفه 
مـــــــــن الـــــــفـــــــتـــــــرة الانـــــتـــــقـــــالـــــيـــــة 
والشخصيات التي ستشرف 
عليها وذلــــك بــنــاء عــلــى مــدى 
قــــــوة المـــحـــتـــجـــين وإصـــــرارهـــــم 
على تنحية بن صالح. وكان 
قــائــد المــؤســســة العسكرية قد 
تعهد مــرتــين فــي وقـــت سابق 

«النزول عند مطالب الشعب  بـ
كاملة»، وأعطى مؤشرات على 
عــــدم اعـــتـــراضـــه عــلــى الــلــجــوء 
التقيّد  إلــى حــل سياسي بــدل 
الــدســتــور  «المــــادة ١٠٢» مـــن  بـــــ
التي تتحدث عن تولي رئيس 
مــجــلــس الأمــــة رئـــاســـة الــدولــة 
لمدة ٩٠ يوماً، في حالة استقالة 
رئــيــس الجمهورية. وتنتهي 
الـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة بــتــنــظــيــم 
انتخابات رئاسية في ٤ يوليو 
(تموز) المقبل، بحسب ما وعد 
الرئيس الانتقالي في كلمة له 

قبل أيام.
(تفاصيل ص ٤)

لندن: إبراهيم حميدي

تنتظر لندن وباريس أجوبة 
واشـــنـــطـــن عــــن عـــــدد مــــن الأســئــلــة 
كــي تــحــددا مشاركتهما فــي قــوات 
الــتــحــالــف الــــدولــــي شـــمـــال شــرقــي 
ســــوريــــا، بــعــدمــا جــــدد الــجــيــشــان 
الأمــــــيــــــركــــــي والـــــــــروســـــــــي الـــعـــمـــل 
بــــمــــذكــــرة «مــــنــــع الاحـــــتـــــكـــــاك» فــي 
الأجواء السورية، في وقت تبلغت 
أنقرة فيه بتحذيرات أوروبية من 
مخاطر التوغل انفرادياً شرق نهر 

الفرات.
وبـــــــعـــــــد تـــــــــراجـــــــــع الـــــرئـــــيـــــس 
الأميركي دونالد ترمب عن قراره 
«الانــــســــحــــاب الـــكـــامـــل والـــســـريـــع» 

مـــــن ســـــوريـــــا فـــــي بـــــدايـــــة الـــــعـــــام، 
عـــقـــدت ســلــســلــة اجـــتـــمـــاعـــات غير 
مــعــلــنــة ثــنــائــيــة بــــين الأمــيــركــيــين 
والأوروبــــــيــــــين، وجــمــاعــيــة شـــارك 
فـــيـــهـــا مـــمـــثـــلـــو أمــــيــــركــــا وتـــركـــيـــا 
وروســيــا وأوروبـــيـــون وســوريــون 

من شرق الفرات.
وبحسب المعلومات المتوفرة 
«الــشــرق الأوســــــط»، فـــإن وزارة  لـــ
الـــــدفـــــاع (الـــبـــنـــتـــاغـــون) ســتــبــقــي 
بمعنى أو آخر على أكثر من ٤٠٠ 
جندي شــرق الــفــرات وفــي قاعدة 
الــتــنــف. وتضغط واشــنــطــن على 
حلفائها الأوروبيين والإقليميين 
لــلإبــقــاء عــلــى عــمــلــيــات التحالف 
جـــــــواً والانـــــتـــــشـــــار الــــــبــــــري، لــكــن 

حلفاءها طرحوا على واشنطن 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الأســــئــــلــــة، تــتــعــلــق 
بـــحـــجـــم المــــســــاهــــمــــة الـــعـــســـكـــريـــة 
المطلوبة، ومدى الالتزام الأميركي 
بالبقاء بسوريا، وتجنب مفاجأة 
مــشــابــهــة لــتــغــريــدة تــرمــب نهاية 
الــعــام المــاضــي، عندما قــرر فجأة 
«الانــســحــاب الــكــامــل والــســريــع»، 
والـــغـــطـــاء الـــجـــوي والــتــفــاهــم مع 
الـــــــروس، والـــــــدور الـــتـــركـــي شــرق 

الفرات.
وبـــحـــســـب المــــعــــلــــومــــات، فـــإن 
الـــجـــانـــب الأمـــيـــركـــي حـــقـــق بــعــض 
التقدم في الإجــابــات، مثل تمديد 
مذكرة «منع الاحتكاك» مع روسيا، 
وتــوفــيــر الــغــطــاء الــجــوي، والــتــزام 

المــدى المنظور». لكن  أميركي «في 
بـــدور تركيا شرق  الــعــقــدة تتمثل 
الفرات، إذ إن أنقرة تلوح بالتوغل، 
ونسخ تجربة «درع الفرات»، فيما 
ترى واشنطن إمكانية نسخ تجربة 
«خريطة منبج». وبعثت واشنطن 
«رسائل تحذير»  ودول أوروبية بـ
لأنـــقـــرة مـــن أن «الـــتـــوغـــل ســيــزيــد 
تعقيد العلاقات مع الغرب، ويخلق 
فوضى شمال سوريا، تهدد الأمن 

القومي التركي».
على صعيد آخر، كشف مصدر 
أمني عراقي عن تسلم بغداد نحو 
٢٠٠ «داعــشــي» من «قــوات سوريا 

الديمقراطية» الكردية - العربية.
(تفاصيل ص ٧)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نجح أقوى صاروخ في العالم 
لــــه، أول  تـــجـــاريـــة  فـــي أول مــهــمــة 
مــن أمـــس، ووضـــع فــي المـــدار قمراً 

صناعياً سعودياً.
الــصــاروخ «فالكون  وأطلقت 
هـــــيـــــفـــــي» مــــــــن «مــــــــركــــــــز كــــيــــنــــدي 
فــلــوريــدا، شركة  للفضاء» بــولايــة 
رحلات الفضاء الأميركية الخاصة 
«ســـبـــيـــس إكـــــــس»، وحـــمـــل الــقــمــر 

الصناعي السعودي «عربسات ٦ 
إيــه»، ووضعه في المــدار، حسبما 

ذكرت الشركة عبر «تويتر».
وســـيـــقـــدم الـــقـــمـــر الــصــنــاعــي 
خدمات تلفزيونية، وأخرى تتعلق 
بــالإنــتــرنــت والـــهـــواتـــف الــجــوالــة، 
للشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وحــــــســــــب «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الألمــانــيــة»، عــادت صــواريــخ الدفع 
الثلاثة القابلة لإعادة الاستخدام، 
والتي يتكون منها الصاروخ، إلى 

الأرض بعد الإطلاق.
والــصــاروخ «فالكون هيفي» 
البالغ طوله ٧٠ متراً، هو جزء من 
خــطــة طــمــوحــة لــشــركــة «ســبــيــس 
إكــــــس» المـــمـــلـــوكـــة لــــرائــــد الأعـــمـــال 

إيــلــون مــاســك، لإرســال  الملياردير 
رواد فضاء إلى المريخ.

وحـــســـب وكــــالــــة «رويـــــتـــــرز»، 
فإنه بعد ثــلاث دقائق تقريباً من 
إطــــلاقــــه، انــفــصــل صــــاروخــــا دفــع 
«هـــيـــفـــي» عـــن جــانــبــي الـــصـــاروخ 
الأســــــاســــــي، لــيــهــبــطــا بـــالـــتـــزامـــن 
بــعــضــهــمــا مـــع بــعــض فـــي محطة 

كيب كنافيرال.
وبــعــد أن دفــع الحمولة إلى 
الــــفــــضــــاء، عـــــاد صــــــــاروخ الـــدفـــع 
الأوسط بعد عشر دقائق تقريباً، 
فـــــي هـــــبـــــوط نـــــاجـــــح عــــلــــى ظــهــر 
«سبيس  سفينة مسيرة تابعة لـ
إكـــس»، على بعد ٦٤٥ كيلومتراً 

من ساحل فلوريدا.

مبادرة سعودية ـ إماراتية 
لإغاثة ضحايا فيضانات إيران

احتجاجات حاشدة في الجزائر وصدامات مع الشرطةالخرطوم: البرهان رئيساً جديداً للمجلس الانتقالي

تحذيرات من توقف النفط وعودة المتطرفين وتفشي الأمراض

قصف كثيف على طرابلس... ونزوح جماعي

دول أوروبية تحذر تركيا من التوغل الانفرادي... وبغداد تتسلم ٢٠٠ «داعشي» من الأكراد

«منع الاحتكاك» شرق سوريا تمديد أميركي ـ روسي لـ
ع قمراً صناعياً سعودياً في المدار
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سامبا... أفضل بــنـك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة
في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٩

 أفضل بــنـك في تقديم
الخدمات المصرفية الخاصة في 

المملكة العربية السعودية لعام 

٢٠١٩

الانتخابات 

الأوروبية 

«عتبة» تاريخية 
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«فالكون هيفي» ينطلق من قاعدة 
كيب كنافيرال أول من أمس (رويترز)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA أخبار

مباحثات مصرية ـ سنغالية
 لتعزيز الأمن والاستقرار في أفريقيا

القاهرة: وليد عبد الرحمن

عـــقـــد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــد 
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، أمـــــس، جلسة 
مـــبـــاحـــثـــات ثـــنـــائـــيـــة مــــع الــرئــيــس 
السنغالي ماكي سال بمقر القصر 
الرئاسي في العاصمة السنغالية 
داكـــــار، فـــي إطــــار جــولــة السيسي 
الأفـــريـــقـــيـــة. وشـــهـــدت المــبــاحــثــات 
مذكرتي  على  «التوقيع  الثنائية 
تفاهم للتعاون في مجالي الإعلام، 
والـــتـــشـــاور الــدبــلــومــاســي». وقـــال 
الــســفــيــر بـــســـام راضــــــي، المــتــحــدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
الـــســـنـــغـــالـــي أشــــاد  إن «الــــرئــــيــــس 
بــــالــــدور المـــصـــري فـــي الــــدفــــاع عن 
القضايا الأفــريــقــيــة على الساحة 
المــشــاكــل التي  الــدولــيــة، ومعالجة 
الـــقـــارة، خصوصاً  تشغل شــعــوب 
المـــتـــصـــلـــة بــمــلــفــي الـــســـلـــم والأمـــــن 
والتنمية، وهو الأمر الذي أكسبها 
المكانة والثقل لاختيارها رئيساً 
للاتحاد الأفريقي». وأضاف راضي 
أن «الرئيس السنغالي أعرب كذلك 
لــبــذل مصر مساعيها  عــن تطلعه 
للدفع نحو رفع تصنيف أفريقيا 
في مؤشرات مخاطر الاستثمار في 
إطار المنظمات التنموية الدولية»، 
وأن «الرئيس السنغالي نوه بعمق 
البلدين،  التاريخية بين  العلاقات 
وضـــــرورة الــعــمــل فــي هـــذا الــصــدد 
على تطوير مختلف أطر التعاون 
الــــنــــواحــــي  المـــــشـــــتـــــرك، لا ســــيــــمــــا 
الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن 
الاستفادة من الإمكانات المصرية 
وخــبــرتــهــا الــعــريــضــة وتــجــاربــهــا 
الناجحة في مجالات تنمية البنية 
التحتية، وتشييد المدن الجديدة، 
وإنــــــشــــــاء مـــــشـــــروعـــــات الــــكــــبــــاري 
والــــطــــرق، والـــطـــاقـــة، والــســيــاحــة، 
وذلك في إطار دعم (خطة السنغال 

للتنمية الاقتصادية)».
وأوضـــــــح المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
لــلــرئــاســة المـــصـــريـــة أن «الــرئــيــس 
الــســيــســي أعـــرب خـــلال المــبــاحــثــات 
عــــن ســـعـــادتـــه بــــزيــــارة الــســنــغــال، 
معبراً عن اعتزاز مصر بالعلاقات 
الأخــويــة التي تربطها بالسنغال 
فـــي أبـــعـــادهـــا المــخــتــلــفــة، لا سيما 
الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة والــديــنــيــة، 
بالإضافة إلى تلاقي رؤى ومواقف 
الــقــضــايــا  الـــبـــلـــديـــن إزاء مـــجـــمـــل 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة»، مضيفاً أن 
الرئيس السيسي أكد حرص مصر 
على استمرار التشاور السياسي 

مع السنغال بشأن مختلف ملفات 
الـــســـلـــم والأمـــــــن بــــالــــقــــارة، إيــمــانــاً 
الــذي تضطلع  بــالــدور المهم  منها 
بــه السنغال فــي هــذا الــصــدد على 

المستوى الأفريقي.
وذكـــــر المــتــحــدث الـــرئـــاســـي أن 
«اللقاء تناول كذلك تعميق مظاهر 
التعاون بين مصر والسنغال في 
مـــجـــال مــكــافــحــة الإرهــــــاب والــفــكــر 
المـــتـــطـــرف فــــي الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة عـــلـــى تــحــقــيــق الأمــــن 
والاســــتــــقــــرار المـــطـــلـــوب لــلــتــنــمــيــة، 
الــســاحــل  فــي منطقتي  خــصــوصــاً 
وغرب أفريقيا، وذلك على الصعيد 
الأمني وتبادل المعلومات... وكذلك 
الـــصـــعـــيـــد الــــفــــكــــري، حـــيـــث أعــــرب 
الرئيس المــصــري عــن تطلع بــلاده 
لتعزيز التعاون مع السنغال في 
هذا الصدد كأحد المراكز الرئيسية 
لــنــشــر الــفــكــر الإســـلامـــي الــوســطــي 
المستنير في منطقة غرب أفريقيا... 
بينما أشــــاد الــرئــيــس ســـال بــدور 
الأزهر في محاربة الفكر المتطرف 
ونــشــر الــنــهــج الــوســطــى لــلإســلام 

المعتدل في سائر دول العالم».
إلــى عدد  وتطرقت المباحثات 
من الملفات والقضايا الإقليمية ذات 
الاهتمام المشترك، وفــي مقدمتها 
مــجــمــل تــــطــــورات بـــــؤر الـــنـــزاعـــات 
المختلفة بالقارة، إلى جانب سبل 
الارتـــقـــاء بــــدور وفــاعــلــيــة الاتــحــاد 

الأفريقي في ظل الرئاسة المصرية 
الحالية للاتحاد من خلال إصلاحه 
مالياً ومؤسسياً. وأعرب الرئيس 
بـــلاده الكامل  السنغالي عــن دعــم 
لمختلف الأنشطة المصرية في هذا 
الإطار، لا سيما في مجالات العلوم 

والتكنولوجيا والتنمية.
وأضـــــــاف الـــســـفـــيـــر راضــــــي أن 
«المباحثات شهدت التوافق حول 
ضـــرورة انعقاد اللجنة المشتركة 
المــصــريــة - الــســنــغــالــيــة فـــي أقـــرب 
بــــداكــــار، لا سيما  فـــرصـــة مــمــكــنــة 
أنـــهـــا ســتــعــد نــقــطــة انـــطـــلاق نحو 
علاقات تعاون أرحب بين البلدين، 
لما ستتيحه من مراجعة كل أوجه 
العلاقات الثنائية والوقوف على 
آخــر مستجداتها وبــحــث نواحي 

تفعيلها وتطويرها».
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــقــب 
المباحثات الثنائية بين الرئيسين، 
أكــد الرئيس السنغالي أن «مصر 
تحتل مكانة عظيمة في أفريقيا، 
وهــــنــــاك عــــلاقــــة تـــاريـــخـــيـــة جــيــدة 
تــجــمــع بـــين الـــبـــلـــديـــن»، مـــؤكـــداً أن 
«التعاون مع مصر لصالح القارة».

فــيــمــا قــــال الــســيــســي إنــــه «تــم 
الاتفاق مع نظيره السنغالي على 
تـــعـــزيـــز ســـبـــل الاســــتــــقــــرار والأمـــــن 
أنــه دعا  الــســمــراء»، مبيناً  بالقارة 
لــزيــارة القاهرة  نظيره السنغالي 

في الوقت المناسب له.

السيسي خلال جلسة مباحثاته مع الرئيس السنغالي
(صفحة المتحدث الرئاسي)

 : ASHARQ AL - L AWSATSATSA السفير السوداني بالرياض لـ
توجيهات خادم الحرمين حلت مشكلات المعتمرين

القاهرة: «الشرق الأوسط»

شـــهـــد الـــفـــريـــق مـــحـــمـــد فـــريـــد، 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
المــــــصــــــريــــــة، المـــــرحـــــلـــــة الـــخـــتـــامـــيـــة 
للمناورة «بدر ٢٠١٩» التي نفذتها 
وحدات من الجيش الثالث الميداني، 
بالتعاون مع الأفرع الرئيسية، على 
مـــدار الأيـــام المــاضــيــة، والــتــي تأتى 
في إطار الخطة السنوية للتدريب 
القتالي لتشكيلات ووحدات القوات 
المسلحة. ووفــق بيان العقيد تامر 
الــرفــاعــي، المتحدث الرسمي باسم 
الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، عـــلـــى صــفــحــتــه 
بموقع التواصل «فيسبوك»، أمس، 
«تضمنت المرحلة تنسيق الجهود 
بــين عناصر المــشــاة والمــدرعــات مع 
عناصر من قوات المظلات لاحتلال 

خط حيوي وتأمينه».
وأضــــاف الــرفــاعــي أن «الــفــريــق 
فــريــد أشـــار إلــى أن نــجــاح المــنــاورة 
(بــدر ٢٠١٩) يؤكد قــدرة واستعداد 
الــقــوات المسلحة للدفاع عن  رجــال 

أمــــــن مـــصـــر الـــقـــومـــي عـــلـــى جــمــيــع 
الاتـــجـــاهـــات الاســتــراتــيــجــيــة، وأن 
ذلـــك يــتــطــلــب الــيــقــظــة والاســتــعــداد 
الدائم، والاهتمام بالتدريب الجاد 
وتطوير أساليبه ووسائله بصفة 
مستمرة، والاستفادة من الخبرات 
المــهــارات  القتالية المكتسبة لصقل 
الـــقـــتـــالـــيـــة والــــفــــنــــيــــة لـــلـــمـــقـــاتـــلـــين، 
وتــحــقــيــق الأهــــــداف المــخــطــطــة لكل 

المهام التدريبية».
وقـــــــــال مــــتــــحــــدث الــــجــــيــــش إن 
«رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
الــــــقــــــوات المــســلــحــة  إلــــــى أن  أشــــــــار 
بــنــاء المقاتلين علمياً  مستمرة فــي 
ومـــهـــاريـــاً مــــع تـــطـــويـــر إمــكــانــاتــهــا 
القتالية والإداريــــة وفقاً  وقــدراتــهــا 
لأحـــدث نــظــم التسليح فــي الــعــالــم، 
بما يعزز قدرتها على الوفاء بالمهام 
المكلفة بها لحماية حـــدود الوطن 

وصون مقدساته».
والــتــقــى الــفــريــق مــحــمــد فــريــد، 
عدداً من القادة والضباط المشاركين 
بالمناورة، وعدداً من دارسي الكليات 

والمـــعـــاهـــد الــعــســكــريــة، ونـــقـــل لهم 
تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي الـــقـــائـــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
المسلحة، والفريق أول محمد زكي 
القائد العام للقوات المسلحة وزير 

الدفاع والإنتاج الحربي.
الــــرفــــاعــــي أن «الـــفـــريـــق  وأكـــــــد 
فريد ناقشهم في أسلوب تنفيذهم 
لمهامهم، ومدى استعدادهم لمواجهة 
الــحــادة وغــيــر المتوقعة  المــتــغــيــرات 
أثناء سير أعمال القتال»، معرباً عن 
اعتزازه بما تم تنفيذه خلال مراحل 
المناورة المختلفة، مؤكداً أن «الشعب 
المصري يقدر الدور الوطني لرجال 
القوات المسلحة، وما يقومون به من 
مــهــام لمنع المخططات والمــحــاولات 
التي تهدف إلى عرقلة مسيرة البناء 
والتنمية، التي تسعى إليها الدولة 
عـــلـــى كــــل شـــبـــر مــــن أرض مـــصـــر». 
حضر المرحلة الختامية للمناورة 
عدد من كبار قادة القوات المسلحة 
وعدد من دارسي الكليات والمعاهد 

العسكرية.

لتحسين أداء المتصدرين للفتوى وتحليل الأفكار المتشددة

مصر: تخريج ١٧ إماماً أفريقياً عقب تدريبهم على مواجهة التطرف
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أعلنت دار الإفــتــاء المصرية أمــس، 
تخريج ١٧ إماماً أفريقياً ضمن الدفعة 
الأولـــى مــن الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي لأئمة 
دول قارة أفريقيا. وأكد الدكتور شوقي 
عــــــلام، مــفــتــي مـــصـــر، خـــــلال فــعــالــيــات 
حـــفـــل الـــتـــخـــريـــج، أن «الــــــــدار حــريــصــة 
أشـــد الــحــرص عــلــى مــد يــد الــعــون إلــى 
الـــدول الأفــريــقــيــة، حيث تمثل أفريقيا 
أمـــنـــاً قــومــيــاً لمـــصـــر، عــبــر نــشــر المــنــهــج 
الوسطي الإسلامي، الذي يعد حصناً 
الــذي بات  الفكر المتطرف،  أمــام  منيعاً 

يهدد الجميع».
وأوضـــــح الــدكــتــور إبــراهــيــم نــجــم، 
مستشار مفتي مصر، الأمين العام لدور 
وهيئات الإفتاء في العالم، أن «الدورة 
تأتي استكمالاً لمجهودات الدار والأمانة 
فــــي نـــقـــل خــبــرتــهــا فــــي مـــجـــال الإفـــتـــاء 
ومـــواجـــهـــة الــفــكــر المـــتـــطـــرف، مـــن أجــل 
تأهيلهم ليعودوا إلى بلادهم حاملين 
شعلة العلم وناشرين صحيح الدين»، 
لافــتــاً إلـــى أن المــشــاركــين فــي البرنامج 

التدريبي هم ١٧ إماماً من أئمة أفريقيا، 
وتمت مــراعــاة تمثيلهم لجميع بلدان 
القارة السمراء، مثل «أوغندا، وتنزانيا، 
وغـــانـــا، وأفــريــقــيــا الــوســطــى، وتــشــاد، 
وتــــوغــــو، والـــنـــيـــجـــر، وكــــــوت ديــــفــــوار، 
وغينيا، وبوركينا فاسو، والسنغال، 
وجنوب أفريقيا، وكينيا، والكاميرون، 

وبنين، وإثيوبيا».
ولــفــت نــجــم إلـــى أن هـــذا الــتــدريــب 
لم يكن الأول لــدول أفريقيا ولــن يكون 
الأخـــيـــر، وذلــــك إيــمــانــاً مــن دار الإفــتــاء 
لــدور وهيئات الإفتاء  والأمانة العامة 
في العالم بدوريها القومي والإقليمي، 
حــيــث عــمــلــت عــلــى تــقــديــم كـــل أشــكــال 
الــدعــم العلمي والــشــرعــي لـــدول الــقــارة 
الأفريقية، خصوصاً في مجال التدريب 
على الفتوى، حيث تولت تدريب عدد 
كــبــيــر مـــن الــطــلــبــة مـــن مــخــتــلــف الــــدول 
الأفريقية على فنون ومهارات الإفتاء، 
عبر برامج تدريبها المختلفة التي تمتد 
إلــى ٣ ســنــوات، أو الـــدورات المختصرة 
التي يتم إعــداد برامجها وفقاً لحاجة 
مــن يــريــدون الــتــدريــب على الإفــتــاء مع 

الــبــلــدان الأفريقية،  مــراعــاة خصائص 
عند إعداد المناهج التدريبية لهم.

مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد الـــدكـــتـــور عــمــرو 
الـــوردانـــي، مــديــر إدارة الــتــدريــب بــدار 
الإفتاء المصرية، أن «هذه الدورة جاءت 
في إطار ما يشهده العالم الإسلامي من 
تحديات وأوضـــاع غير مواتية، حيث 
شعرت دار الإفتاء أن من واجب الوقت 
عليها أن تــعــمــل عــلــى تــحــســين (الأداء 
الإفـــتـــائـــي) لـــدى المــتــصــدريــن لــلــفــتــوى؛ 
رجـــاء أن يــعــود هـــذا الــتــحــســين عليهم 
الــوعــي والإدراك لواقعهم  بــمــزيــد مــن 
وحــاجــات مجتمعاتهم، فيجتمع لهم 
ثمار أداء واجب الوقت المخرج للمسلم 
مـــن ظــلــمــة الــــواقــــع المـــريـــر إلــــى إشــــراق 
ــال  مستقبل حــضــاري قــريــب واعٍ وفــعَّ
وكــفء»، مشيراً إلى أن «الــدورة هدفت 
إلــــى تـــزويـــد المـــتـــدربـــين مـــن دول قـــارة 
أفــريــقــيــا بـــالمـــهـــارات الـــلازمـــة لــيــكــونــوا 
قادرين على ممارسة الفتوى مع الالتزام 
بــالمــنــهــج الـــوســـطـــي، والاســــتــــفــــادة من 
خبرة دار الإفتاء المصرية في صناعة 
الإفــتــاء وإدارة شــؤونــه، وكذلك القدرة 

على رصــد وتحليل الأفــكــار المتطرفة، 
والقدرة على تفكيك هذه الأفكار وبيان 

ما تحمله من مخالفات شرعية».
وعبر الأئمة الأفارقة الخريجون في 
كلمتهم التي ألقاها نيابة عنهم جدة 
الــقــادر، عــن سعادتهم بالمشاركة  عبد 
فـــي هــــذا الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي، الـــذي 
جــاء في الوقت المناسب بهدف وحدة 
الأمــــة الإســـلامـــيـــة مـــن خــــلال المــحــافــظــة 
على مــوروثــهــا وثــوابــتــهــا الدينية في 
الــوســطــيــة والاعـــتـــدال،  ســبــيــل تحقيق 
مضيفاً: «الدورة لم تقتصر على العلوم 
الــديــنــيــة فــحــســب؛ بـــل كــــان الــقــائــمــون 
عليها حــريــصــين كــذلــك عــلــى الإرشــــاد 
الفكري السليم وتفسير حقائق الدين 
وفــق تــطــور الــعــقــول والــعــلــوم ليستمر 
فــي إيــجــاد الحلول لكل أنــمــاط الحياة 
الـــبـــشـــريـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «الـــــــدورة 
وضـــعـــت مــنــهــجــيــة مــهــمــة فـــي صــنــاعــة 
عقلية المفتي تنير طريقه لأداء دوره 
مُفتياً في المجتمع، كما قامت بتنقية 
وتــصــحــيــح بــعــض المــفــاهــيــم المــغــلــوطــة 

الشائعة الدخيلة على الإسلام».

مقرب منه يؤكد أنه بحث المبادرة مع أبرز الزعامات في البلد

«إنقاذ العراق»... ويحدد آليات التنفيذ علاوي يدعو إلى لقاء عاجل لـ
بغداد: حمزة مصطفى

دعا رئيس الوزراء العراقي 
الأســـــبـــــق إيـــــــاد عـــــــلاوي الـــقـــوى 
السياسية الفاعلة إلى عقد لقاء 
وطني عاجل بهدف إنقاذ العراق 
ومواجهة التحديات الإقليمية 
والدولية، التي لا يزال التعامل 
مــعــهــا يـــجـــري طــبــقــاً لمــتــبــنــيــات 

حزبية لا وطنية.
وقـــال عـــلاوي الـــذي يــتــرأس 
«المــنــبــر الـــعـــراقـــي»، الــــذي شكله 
أخـــــــــيـــــــــراً مـــــــــن مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
السياسيين المستقلين، في بيان، 
أمس، إن «الظروف والتحديات 
الــحــالــيــة الــتــي تــحــيــط بــالــعــراق 
والمــــنــــطــــقــــة تـــســـتـــدعـــي تـــحـــركـــاً 
عاجلاً لترتيب البيت الداخلي، 
ومـــــــغـــــــادرة ســـلـــبـــيـــات المـــرحـــلـــة 
الـــحـــالـــيـــة، وتـــحـــمـــل المــســؤولــيــة 

الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي بــــنــــاء الــــعــــراق 
الـــواحـــد». كــمــا دعـــا عـــلاوي إلــى 
«تـــســـمـــيـــة أمــــانــــة عـــامـــة لــلــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة المـــمـــثـــلـــة فـــــي هــــذا 
الاجـــتـــمـــاع لــتــتــابــع الــتــوصــيــات 
والمــقــررات الــصــادرة عنها، على 
لــلــحــكــومــة  تـــقـــديـــمـــهـــا  يــــتــــم  أن 
للنظر فيما يعزز عمل السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة وتـــعـــزيـــز دورهـــــــا». 
وأكـــــــد أيــــضــــاً «أهـــمـــيـــة تــوســيــع 
دائرة الاتصالات لتشمل رئيس 
الــجــمــهــوريــة ورئـــيـــس الــــــوزراء، 
على أن تشكل القوى السياسية 
 لإدامة التواصل وتحقيق 

ً
لجنة

العمل المشترك في هذه الأجواء 
الخطيرة والمصيرية».

وتــأتــي دعـــوة عـــلاوي الــذي 
الــوطــنــيــة» (٢١  يتزعم «ائــتــلاف 
نائباً في البرلمان العراقي) بعد 
نحو شهرين من دعــوة مماثلة 

كان دعا إليها الرئيس العراقي 
بــــرهــــم صــــالــــح فـــــي ٢٨ فـــبـــرايـــر 
(شباط) الماضي حضرها جميع 
الــعــراق،  الــقــادة السياسيين فــي 
بــمــن فــيــم رئــيــســا الـــــوزراء عــادل 
عــبــد المـــهـــدي والـــبـــرلمـــان محمد 
الـــحـــلـــبـــوســـي. وكـــــــان المـــتـــحـــدث 
بـــــاســـــم رئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــدكــتــور لــقــمــان فــيــلــي قـــد أبــلــغ 
«الشرق الأوسط» أن «الاجتماع 
الــتــشــاوري الأول يُعد  الــوطــنــي 
لــحــوارات وطنية  بمثابة بــدايــة 
معنية بملفات حكومية تنهض 
بواقع حال البلاد نحو الأفضل». 
وأشـــار إلــى أن «مــن بــين الملفات 
التي ناقشها الاجتماع محاربة 
الفساد والإرهاب والنقاش حول 
الــــوجــــود الأمـــيـــركـــي والـــتـــشـــاور 

بملف الإقليم».
وفــــــي إطـــــــار دعـــــــوة عــــلاوي 

الـــجـــديـــدة، أكــــد كـــاظـــم الــشــمــري 
رئيس كتلة «ائتلاف الوطنية» 
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي وعــضــو 
«الشرق الأوسط»  المنبر العراقي لـ
أن «هــنــاك جملة مــن التحديات 
الإقليمية والــدولــيــة التي باتت 
تواجه العراق، دون أن نجد رؤية 
وطــنــيــة مــوحــدة بــشــأنــهــا، وهــو 
إلــى مزيد من  مــا يعني ذهابنا 
المــواقــف،  الــتــمــزق والتشتت فــي 
مثل وضع المنطقة الحالي، ومثل 
العقوبات المفروضة على إيران 
الـــثـــوري على  الـــحـــرس  وإدراج 
لائحة الإرهاب، واحتمال إدراج 
فــصــائــل وشــخــصــيــات عــراقــيــة، 
وقبلها قضية القدس والجولان 
حيث نلاحظ أن هناك تبايناً في 
مواقف القوى السياسية حيال 
مــثــل هــــذه الـــتـــطـــورات»، مــشــيــراً 
إلــى أن «كــل هــذه الأحـــداث تؤثر 

على الوضع العراقي بمستويات 
مختلفة، بينما نريد التعامل مع 
هــذه الأحـــداث مــن منطلق رؤيــة 

وطنية لا حزبية».
وأضاف الشمري أن «هناك 
أيــــضــــاً إشـــــكـــــالات أخــــــــرى، مــثــل 
الــخــلــل المستمر فــي عـــدم إكــمــال 
الكابينة الحكومية، رغــم مرور 
أكثر من ستة شهور على تأدية 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــين الــقــانــونــيــة، 
فضلاً عن محاربة الفساد التي لا 
تزال مجرد شعارات، وفضلاً عن 
(داعش)،  ظهور خلايا جديدة لـ
الأمـــــر الـــــذي بــــات يــتــطــلــب رســم 
مــســار مــحــدد لمــجــابــهــة كــل هــذه 
الــتــحــديــات». وأوضــــح أن «ذلــك 
آلــيــات تتولاها  يتطلب تحديد 
القوى السياسية، مثل تشكيل 
لجنة تحضيرية تدرس كل هذه 
التحديات والمخاطر بمعنى أن 

اللقاء ليس مجرد جلسة واحدة 
بــيــان، بــل تحديد  يــصــدر عنها 

أطر عملية للتحرك».
وبــين الشمري أن «الدكتور 
عــلاوي كان قد عقد سلسلة من 
اللقاءات التشاورية مع عدد من 
الزعماء السياسيين في البلاد، 
مــن بينهم عمار الحكيم، زعيم 
تيار (الحكمة)، ونوري المالكي، 
زعـــيـــم دولـــــة الـــقـــانـــون، وهــــادي 
العامري، زعيم (تحالف الفتح)، 
وســوف يبلغ الرئاسات الثلاث 

بذلك».
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكــــــــد المـــفـــكـــر 
الــــــعــــــراقــــــي وعــــــضــــــو الـــــبـــــرلمـــــان 
الــــســــابــــق، حـــســـن الــــعــــلــــوي، فــي 
«الشرق الأوســـط» أن  لـ تصريح 
«دعــوة الدكتور عــلاوي هي بلا 
شـــك دعــــوة طــيــبــة ومــهــمــة، لكن 
حــجــم الاســتــجــابــة لــهــا سيكون 

ضعيفاً». وأضاف العلوي، الذي 
هو عضو في «المنبر العراقي»، 
إن «الــقــوى السياسية العراقية 
متحزبة ومؤدلجة ومتمذهبة، 
بــيــنــمــا عـــــلاوي لــيــس كـــذلـــك، إذ 
إنــه لكي ينفذ مثل هــذه الأفكار 
يحتاج إلى بيئة مختلفة وليس 
الــتــي يخاطبها، ربما  الأحــــزاب 
بــاســتــثــنــاء الـــحـــزب الــشــيــوعــي، 

وربما فئات قومية فردية».
ويــــــمــــــضــــــي الـــــــعـــــــلـــــــوي فـــي 
شـــرح رؤيـــتـــه قـــائـــلاً إن «الــقــوى 
الإســـــلامـــــيـــــة مــــؤدلــــجــــة بــيــنــمــا 
علاوي علماني كما أنه ليبرالي 

وهو ما يتناقض مع رؤاهم».
في السياق نفسه، أكد حسن 
تـــوران، النائب فــي الــبــرلمــان عن 
الجبهة التركمانية، في تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» أن «الخلل  لـــ
في العملية السياسية الحالية 

كبير، ونــحــن كمكون تركماني 
دفعنا ومــا زلنا ندفع ثمن هذا 

الخلل». 
وأضاف توران أن «التأخير 
في تشكيل الحكومة أمــر مقلق 
بــالــنــســبــة لــنــا، ولــلــجــمــيــع، كما 
أن تعثر البرلمان وعدم الانتهاء 
من تسمية رؤساء اللجان عامل 
آخــــر مـــن عـــوامـــل الــقــلــق، فــضــلاً 
عن عدم تشريع أي قانون حتى 
المــــوازنــــة»، مبيناً  الآن، مـــا عـــدا 
كذلك أن «عــدم تمثيل التركمان 
فـــي الــكــابــيــنــة الــحــكــومــيــة دلــيــل 
عـــلـــى خـــلـــل آخـــــــر». وأوضـــــــح أن 
«الــحــل يتمثل فــي توحيد رؤى 
الكتل السياسية حــول خطورة 
الوضع الإقليمي في قابل الأيام 
وضــــــــرورة الــــنــــأي عــــن ســيــاســة 
المـــحـــاور والــعــمــل عــلــى تحسين 

الخدمات».

رئيس نقابة العمال {يتهم} سفير فرنسا بمحاولة «إعادة الاستعمار»

توجه لترشيح الشاهد لرئاسيات تونس المقبلة

تونس: المنجي السعيداني

أفاد سليم العزابي، المنسق العام 
لحزب «حركة تحيا تونس» المنسوب 
إلى رئيس الحكومة التونسية يوسف 
الــشــاهــد، بـــأن هـــذا الأخــيــر «قـــد يكون 
مــرشــح الــحــزب لــخــوض الانــتــخــابــات 
الرئاسية المقبلة، وهو في كل الحالات 
يمثل الزعيم السياسي لهذا الحزب»، 
الذي أعلن عن تأسيسه في ٢٧ يناير 

(كانون الثاني) الماضي.
وقـــــــــال الـــــعـــــزابـــــي، فـــــي تـــصـــريـــح 
إعــــلامــــي، إنــــه جــــرى تــوجــيــه الـــدعـــوة 
إلــى رئيس الجمهورية الباجي قائد 
الــســبــســي، لــيــكــون ضــيــف شــــرف في 
المــؤتــمــر الــتــأســيــســي لــلــحــركــة، مثلما 
جـــرت دعـــوتـــه فـــي ٦ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الحالي لحضور الجلسة الافتتاحية 
لمــؤتــمــر حــــزب الــــنــــداء، الــــذي يتزعمه 
نـــجـــلـــه حــــافــــظ قــــائــــد الـــســـبـــســـي. أمـــا 
بــخــصــوص دعـــــوة الــبــاجــي إلــــى رفــع 
التجميد عن عضوية رئيس الحكومة 
في حزب النداء، فقد أوضــح العزابي 
أن الشاهد الآن «هو الزعيم السياسي 

لحركة تحيا تونس».
من جهة ثانية، تبادل نور الدين 

الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل 
(نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال الــتــونــســيــين) الــتــهــم 
الــلــهــجــة، مع  والــتــصــريــحــات العنيفة 
أوليفيي بوافر دارفـــور سفير فرنسا 
فــي تــونــس، ووصـــل الأمـــر إلـــى اتــهــام 
الــدبــلــومــاســي الفرنسي بالاستعداد 

لإعادة الاستعمار إلى تونس.
وفي مقابل هذه الاتهامات، نفى 
سفير فرنسا فــي تــونــس التهم التي 
أوردهـــا الطبوبي، وقــال فــي تصريح 
إعلامي إن هذه التصريحات لم تصدر 
«المرعبة والعبثية  عنه، واصفاً إياها بـ

وغير المنطقية بتاتاً».
وأضاف السفير الفرنسي، خلال 
حــــضــــوره بـــرنـــامـــجـــاً إذاعــــــيــــــاً: «هــــذه 
التصريحات غير معقولة وخيالية». 
كــــمــــا أعـــــــــرب عــــــن احـــــتـــــرامـــــه الـــكـــبـــيـــر 
للمنظمات النقابية، مــشــدداً على أن 
الــعــلاقــة بــين تــونــس وفــرنــســا «وثيقة 
جــداً ومبنية على الاحــتــرام الكبير»، 

على حد تعبيره.
وكان الأمين العام للاتحاد العام 
التونسي للشغل قد أدلى على هامش 
المـــؤتـــمـــر الــــعــــادي لـــلاتـــحـــاد الــجــهــوي 
للشغل، الذي احتضنته مدينة باجة 
الــعــاصــمــة)  (١٠٠ كــلــم شـــمـــال غـــربـــي 

بتصريحات اعتبرت قاسية في حق 
السفير الفرنسي، إذ قال: «ما يؤلمني 
أن أحــــد الـــســـفـــراء، الـــذيـــن لا يــشــرفــنــا 
وجودهم في تونس، كشف في إحدى 
الليالي عندما كان مخموراً عن وجهه 
القبيح بإعادة الاستعمار إلى تونس، 
وإعداد بعض الأسماء لتولي الحكم».
الـــفـــرنـــســـي  الـــســـفـــيـــر  وبـــــعـــــد ردّ 
عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات الـــطـــبـــوبـــي، أشــــار 
هـــذا الأخــيــر إلـــى أنـــه لــم يــســم السفير 
الفرنسي بالاسم، وقال إن أحد السفراء 
الأوروبـــــيـــــين «أعــــلــــن أن شــخــصــيــتــين 
تونسيتين يجري تحضيرهما لتولي 
الحكم في تونس، وهما مواليان لدولة 

هذا السفير».
ويعود الخلاف بين الطرفين إلى 
شهر مايو (أيــار) من السنة الماضية، 
الــطــبــوبــي سفير فرنسا  حــين وصـــف 
بــأنــه «شــخــص دون حـــيـــاء، ومــــا زال 
يــعــتــبــر نــفــســه مــقــيــمــاً عــامــاً (الــقــيــادة 

الاستعمارية) في تونس».
غــيــر أن أصـــل الــخــلاف مــع سفير 
فــرنــســا يــتــجــاوز نــقــابــة الــعــمــال، وقــد 
بـــدأت بــــوادره عــنــدمــا بـــدأت تحركات 
السفير الفرنسي تثير اســتــيــاء عدد 
مـــن الأحـــــزاب الــســيــاســيــة الــتــونــســيــة، 

من بينها تحالف «الجبهة الشعبية» 
الـــيـــســـاري المــــعــــارض، الـــتـــي صــرحــت 
الــدبــلــومــاســي الفرنسي  أنــشــطــة  بـــأن 
«تـــجـــاوزت الأعـــــراف الــدبــلــومــاســيــة». 
فــــردّ الــدبــلــومــاســي الــفــرنــســي بــقــولــه: 
«أنا لا أمارس السياسة، بل أتنقل في 
البلاد التونسية مثلما يتنقل زميلي 
سفير تــونــس بــفــرنــســا»، وشـــدد على 
أنه رجل ميداني، ولا يفضل البقاء في 
مكتبه، وإقامته بالمرسى (الضاحية 
التونسية)، في  للعاصمة  الشمالية 
الدائم لتوطيد العلاقات  إطــار سعيه 
بين البلدين على جميع الأصعدة، على 

حد تعبيره.
من جهة ثانية، تعرض نور الدين 
الــطــبــوبــي خــــلال وجــــــوده فـــي مــديــنــة 
باجة إلى هجوم من قبل عدد من عمال 
«الــحــضــائــر» المــحــتــجــين، والمــطــالــبــين 
بتسوية وضعياتهم المهنية، وسادت 
حــالــة مــن الــفــوضــى، وتــطــور الــوضــع 
إلى حدّ العنف اللفظي والتجريح ضد 
الطبوبي. الأمر الذي استدعى تدخلاً 
أمــنــيــاً عـــاجـــلاً، لتمكين رئــيــس نقابة 
العمال من مغادرة قاعة الاجتماعات، 
ومــــن المــنــتــظــر فــتــح تــحــقــيــق قــضــائــي 

حول هذه الحادثة.

رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد (أ.ف.ب)



Issue العدد ١٤٧٤٦ – Saturday ٣السبت ٢٠١٩/٤/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

: نتحاور مع المؤسسة العسكرية وليس مع المجلس الانقلابي ASHARQ AL - AWSAT مئات الآلاف يتحدون الحظر والطوارئ ويواصلون الاعتصام... وتجمع المهنيين لـ 

{الجنائية}  إبن عوف يتنحى عن رئاسة {العسكري}... والانقلابيون يرفضون تسليم البشير لـ
الخرطوم: أحمد يونس

لندن: مصطفى سري

أدت ضغوط الشارع السوداني 
أمـــس إلـــى إطـــاحـــة رئــيــس المجلس 
الــعــســكــري الــفــريــق أول عـــوض بن 
عــوف، من رئاسة المجلس وتعيين 
المفتّش العام للجيش الفريق أول 
عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان فـــي مــحــلــه، 
وذلـــك بــعــد يـــوم مــن إطــاحــة رئيس 
الجمهورية عمر البشير. كما أقال 
الـــفـــريـــق أول كـــمـــال عــبــد  المـــجـــلـــس 

المعروف، نائب رئيس المجلس.
ــــــــقــــــــي الـــــــــبـــــــــرهـــــــــان قـــــــبـــــــولاً  ول
داخـــــــل أوســــــــاط الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
والمـــعـــتـــصـــمـــين، فــيــمــا عــــد «تــجــمــع 
المــــهــــنــــيــــين» الــــــــذي يــــقــــود الــــحــــراك 
الـــخـــطـــوة «انــــتــــصــــاراً لإرادة  هـــــذه 
الـــجـــمـــاهـــيـــر»، لــكــنــه دعـــــا فــــي ذات 
الــــوقــــت المـــحـــتـــجـــين إلــــــى مـــواصـــلـــة 
أمــام مقر الجيش إلى  اعتصامهم 

حين إشعار آخر.
وقــــبــــل هـــــذه الـــخـــطـــوة واصــــل 
السودانيون اعتصامهم في ساحة 
الــعــامــة للجيش مطالبين  الــقــيــادة 
بذهاب العسكريين الذين تسلموا 
مقاليد الحكم، برغم إعلان رغبتهم 
بـــتـــكـــويـــن «حــــكــــومــــة مــــدنــــيــــة» مــن 
المـــعـــارضـــة والـــــثـــــوار المــعــتــصــمــين. 
وقــــــــطــــــــع المـــــــجـــــــلـــــــس الـــــعـــــســـــكـــــري 
بـــعـــدم تــســلــيــم الــبــشــيــر لــلــمــحــكــمــة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، الـــتـــي جـــددت 
المــطــالــبــة بــتــســلــيــمــه فــــور الإطـــاحـــة 
بـــه، وأثـــنـــاء ذلـــك فــاجــأ قــائــد قــوات 
الدعم السريع محمد حمدان دقلو 
(حميدتي) المراقبين باعتذاره عن 
قــبــول عضوية المجلس العسكري 
الانتقالي الجديد بعد ترشيحه له.
وتوافد عشرات الآلاف من كل 
القريبة  الــعــاصــمــة، والمــــدن  أنــحــاء 
فــــي ســاحــة  الــجــمــعــة  لأداء صـــــلاة 
تـــرحـــمـــاً عـــلـــى أرواح  الاعــــتــــصــــام، 
«الــــشــــهــــداء» الــــذيــــن لـــقـــوا حــتــفــهــم 
بــــــرصــــــاص أجــــــهــــــزة الأمـــــــــن خــــلال 
المظاهرات والاحتجاجات المستمر 
ة في البلاد منذ ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨. ملبين دعـــوة تجمع 
الــســودانــيــين» وفــي تحد  «المهنيين 

للمجلس العسكري.
وحـــمـــل المـــحـــتـــجـــون شـــعـــارات 
مـــنـــاهـــضـــة لــــلــــقــــيــــادة الـــعـــســـكـــريـــة 
الجديدة، وهتفوا مطالبين العسكر 

بالتنحي.
وتــــضــــخــــمــــت أعــــــــدادهــــــــم بــعــد 
الــــظــــهــــر، وقــــــــــدرت بـــنـــحـــو مـــلـــيـــون 

متظاهر. ولم تفلح حالة الطوارئ 
وحظر التجول الليلي التي فرضها 
«مـــجـــلـــس الانــــــقــــــلاب» فـــــي تــفــريــق 
الاعـــتـــصـــام الــلــيــلــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة. 
وتــوســد عــشــرات الآلاف الــثــرى في 
المكان نفسه، وقالوا إن بيان الانقلاب 
«أحبط» ثورتهم، فيما زادت الأعداد 
بعد منتصف النهار، وتحول المكان 
لمنتدى سياسي وثقافي، تخللته 
الــهــتــافــات والــرقــصــات التعبيرية، 
وتـــنـــاول الأطــعــمــة والأشـــربـــة الــتــي 

تأتي للمكان من قبل الداعمين.
«الشرق  وقال أحد المعتصمين لـ
الليل  الأوســط»، إنهم سيواصلون 
بــالــنــهــار لــحــين إســـقـــاط «المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري الانــــتــــقــــالــــي» وتـــكـــويـــن 
«حــــــكــــــومــــــة مــــــدنــــــيــــــة»، وأضـــــــــــاف: 
«مثلما أسقطنا البشير سنسقط 
بــــن عــــــــوف»، وتـــــابـــــع: «مــــنــــذ أمـــس 
خرقنا حظر التجول، وسيتواصل 
اعــتــصــامــنــا حــتــى تــكــويــن حكومة 
انتقالية مدنية». وأثناء ذلك تردد 
في سماء المكان هتاف: «ما بنبدل 
(كــوز بــكــوز)... سقطت أول تسقط 

تاني».
مــن جهته، قــال رئيس اللجنة 
الــســيــاســيــة بــالمــجــلــس الــعــســكــري 
الـــفـــريـــق أول ركــــن عمر  الانــتــقــالــي 
زين العابدين في مؤتمر صحافي 
بـــالـــخـــرطـــوم أمـــــس، (ســـبـــق تنحي 
المــــعــــارضــــة  قــــــــادة  ابـــــــن عــــــــوف) إن 
والـــــشـــــبـــــاب المـــعـــتـــصـــمـــين هــــــم مــن 
يشكلون الحكومة المدنية، وأضاف: 
«ستكون حكومة مدنية، وسنبقى 

بعيدين ولن نتدخل في تكوينها، 
ولـــــــن نــــقــــدم أســـــمـــــاء لـــلـــحـــكـــومـــة»، 
بـــيـــد أنــــــه عــــــاد لــــيــــقــــول: «ســـيـــكـــون 
وزيــر الــدفــاع مــن الــقــوات المسلحة، 
والمـــجـــلـــس ســـيـــشـــارك فــــي اخــتــيــار 
وزير الداخلية» باعتبارهما وزارات 

سيادية.
وأعلن زين العابدين عن إجراء 
حــــوار مـــع كـــل الـــقـــوى الــســيــاســيــة، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا الــــحــــركــــات المـــســـلـــحـــة، 
يــــهــــدف لــتــهــيــئــة المــــنــــاخ لــلــتــبــادل 
السلمي للسلطة، وقــال: «سيكون 
الــكــيــانــات  عــلــيــنــا إدارة حــــوار مـــع 
ا ما تتوق 

ّ
السياسيات، ولتسمع من

إليه لتهيئة مناخ الحوار، وتحقيق 
ما نصبوا إليه جميعاً».

وقطع زين العابدين بعدم «حل 
حــزب المؤتمر الــوطــنــي» الــذي كان 
يحكم الــبــلاد، بــقــولــه: «لــن نقصي 
يــــمــــارس مــمــارســة  أحـــــــداً، مــــا دام 
لــكــنــه نــفــى للصحافيين  راشــــــدة»، 
مــــشــــاركــــتــــه فـــــي الــــــحــــــوار المــــزمــــع، 
وتابع: «لم ندعه للحوار، فقد كان 
مسؤولاً عن كل ما حدث في البلاد، 

فكيف نــدعــوه ونــقــول لــه تــعــال، لو 
كنت أريد حوارك كان عملت عليك 
تـــغـــيـــيـــر». وشــــــدد زيـــــن الــعــابــديــن 
عــلــى أهــمــيــة الـــحـــفـــاظ عــلــى الأمـــن 
والاســـتـــقـــرار واعــتــبــارهــمــا أولــويــة 
مـــطـــلـــقـــة، وقــــــــال: «مـــهـــمـــة المــجــلــس 
تــقــتــضــي حــســم الـــفـــوضـــى»، وذلـــك 
فـــي تــلــمــيــح لاســـتـــمـــرار الاعــتــصــام 
وإغــلاق الطرقات، بيد أنه أضاف: 
«لــكــن سنجلس مــع المحتجين في 
لــنــســمــع  الـــنـــجـــيـــل  الأرض وعــــلــــى 
منهم ويسمعوا منا، فنحن جئنا 

استجابة لمطالبهم».
وفي تفسيره لانقلاب مجلسه 
عــلــى الــبــشــيــر، قـــال زيـــن الــعــابــديــن 
لـــجـــنـــة أمـــنـــيـــة عـــلـــيـــا بـــرئـــاســـة  إن 
وزيــــــر الــــدفــــاع تــــم تــكــويــنــهــا عــنــد 
بدء الاحتجاجات والاعتصامات، 
الــوصــول لحلول ترضي  مهمتها 
طــــــــمــــــــوحــــــــات المـــــعـــــتـــــصـــــمـــــين مــــع 
المحتجين، بيد أنها اصطدمت بأن 

نظام البشير لا يملك سوى «رؤية 
أمنية» بحتة لمواجهتها.

وأضاف: «قلنا لهم بأن القضية 
بـــحـــاجـــة لـــحـــلـــول شــــامــــلــــة، وحـــين 
وصـــلـــنـــا لـــطـــريـــق مـــــســـــدود، قــــررت 
اللجنة إحداث تغيير في السودان».

وقـــــطـــــع بــــــــأن مــــهــــمــــة الـــلـــجـــنـــة 
«حـــفـــظ أمـــــن واســــتــــقــــرار الــــبــــلاد»، 
وتــابــع: «لــكــن لــن نسمح بــأي عبث 
فـــي أي بــقــعــة»، وأضــــــاف: «لــيــســت 
لدينا حلول جاهزة، الحلول تدار 
مـــن قــبــل المــعــتــصــمــين والمــحــتــجــين، 
وهم من يحددون الأفــق السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي». وبشأن 
الاتــــهــــامــــات لــلــمــجــلــس الــعــســكــري 
بــأنــه مــحــســوب عــلــى الإســلامــيــين، 
قــال زيــن العابدين: «ليست لنا أي 
آيديولوجيا، نحن أبناء المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة والمـــنـــظـــومـــة الأمـــنـــيـــة، 
نـــســـعـــى لـــتـــرتـــيـــب تــــــــــداول ســلــمــي 
لــلــســلــطــة، وغـــيـــر طــامــعــين فــيــهــا». 

وأوضــــح أن مجلسه جـــاء ليحمي 
مـــطـــالـــب المــحــتــجــين والمــعــتــصــمــين 
بالتوافق والإجــمــاع مــع الكيانات 
السياسية، وقــال: «ليس لدينا ما 
الــنــاس، مهمة المجلس  نمليه على 
الـــعـــســـكـــري الأســــاســــيــــة هــــي حــفــظ 
الــحــوار بطريقة  الـــســـودان، وإدارة 
حضارية وسلمية، وتحقيق آمال 
وتطلعات الشعب»، وأضاف: «نحن 
حـــــــرّاس هـــــذه الآمـــــــال ونـــعـــمـــل بــيــد 
واحدة، ولسنا واقفين قبالة مطالب 

الناس، بل نحن جزء منها».
وأبــــدى زيـــن الــعــابــديــن مــرونــة 
قــرار مجلسه بتعليق  لافتة بشأن 
الــدســتــور، وإعـــلان حــالــة الــطــوارئ 
في البلاد، وقال: «لو رأت الكيانات 

السياسية رفع التعليق سنفعل».
الــــــفــــــريــــــق أول زيـــــن  وجـــــــــــــدد 
العابدين التأكيد على أن الاعتقالات 
الــتــي طــالــت رمـــوز حكومة البشير 
حـــقـــيـــقـــيـــة، وقـــــــال إن كــــل الأســــمــــاء 

التي يتم تــداولــهــا حقيقية، وقــال: 
«كل الرموز التي كانت تدير الأمر 
وجــهــنــا بالتحفظ عــلــيــهــا، وأوجـــه 
الــلــجــنــة الأمـــنـــيـــة نــشــر كـــل أســمــاء 

الذين تم التحفظ عليهم».
وتـــعـــهـــد بـــمـــحـــاربـــة الـــفـــســـاد، 
ومـــحـــاكـــمـــة كــــل مــــن ثـــبـــت فـــســـاده، 
وقـــــــال: «جـــئـــنـــا مــــن أجـــــل مــحــاربــة 
الــفــســاد، وهـــي واحــــدة مــن مهامنا 
الأساسية، وبالترتيب مع إخوتنا 
في الحوار سنقفل صندوق الفساد، 
وأي شخص ثبت فساده سنحاكمه 
الـــــعـــــدالـــــة  فــــــــوضــــــــى، لأن  بـــــــــــــدون 
مطلوبة ونحن نتمسك بشعارات 
الاحتجاجات حرية سلام وعدالة». 
وقـــطـــع المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري بــعــدم 
تسليم البشير للمحكمة الجنائية 
الــــدولــــيــــة، الـــتـــي جــــــددت المــطــالــبــة 
بتسليمه فــور الإطاحة بــه، مجدداً 
تأكيد احتجازه في مكان لم يكشف 
الـــنـــقـــاب عـــنـــه، هـــو ورمــــــوز الــنــظــام 
السابق، وقــال: «كمجلس عسكري 
الــرئــيــس فــي فترتنا إلى  لــن نسلّم 
الـــخـــارج، نحاكمه بحسب قيمنا، 
ولــن نسلم سودانيا، أمــا من يأتي 

بعدنا يحدد ما يراه مناسباً». 
المــحــكــمــة الجنائية  وأصـــــدرت 
فـــي ٢٠٠٩ مـــذكـــرة قبض  الـــدولـــيـــة 
الــرئــيــس البشير على خلفية  ضــد 
اتـــهـــامـــات بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حــرب 
وجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة، ومــذكــرة 
قبض أخرى ضده في ٢٠١٠ بتهمة 
الإبادة الجماعية في إقليم دارفور 

بغربي البلاد.
وعــشــيــة الإطــــاحــــة بــــه، طلبت 
الـــدولـــيـــة تسليمه  الــعــفــو  مــنــظــمــة 

لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الـــجـــنـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة، 
بــاعــتــبــاره مــلاحــقــاً بــتــهــم تــعــد من 
أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في 

العصر الحديث.
مــن جهة أخـــرى، أكــد المتحدث 
باسم تجمع المهنيين رشيد سعيد 
«الشرق الأوسط»، رفض التجمع  لـ
دعــــــوات المــجــلــس الــعــســكــري الــتــي 
أطلقها أمس، قائلاً: «نحن مبدئياً 
لا نعترف بهذا المجلس العسكري 
لأنه جاء نتيجة انقلاب عسكري». 
الـــحـــوار عليه  وأضــــــاف: «إذا أراد 
أن يـــوقـــف أوامـــــــر الـــقـــتـــل الــــــذي مــا 
زال مــســتــمــراً». وقــــال إن «المــجــلــس 
الــعــســكــري تــم تشكيله مــن اللجنة 
الأمــنــيــة الــعــلــيــا الــتــي كـــان شكلها 
الــــرئــــيــــس المــــخــــلــــوع عـــمـــر الــبــشــيــر 
واستولت على السلطة دون إجراء 
مشاورات». وأضاف: «قادة المجلس 
ارتكبوا أخطاء وعليهم التراجع عن 
كــل الإجـــــراءات الــتــي قــامــوا بــهــا، لا 
يمكن أن يصادروا إرادة الشعب». 
بـــيـــد أنـــــه قـــــال إن تــجــمــع المــهــنــيــين 
رفـــض الــحــوار مــع الــنــظــام السابق 
بـــســـبـــب غــــيــــاب المـــــنـــــاخ المـــنـــاســـب، 
وتابع: «أغلقنا الباب أمام المجلس 
العسكري لأنه يمثل اللجنة الأمنية 
ولم نغلقه أمام المؤسسة العسكرية 

وننتظر ردها».
وفي تطور لافت، اعتذر قائد 
قوات الدعم السريع محمد حمدان 
«حــمــيــدتــي» عن  دقـــلـــو الــشــهــيــر بـــ
قبول عضوية المجلس العسكري 
الانتقالي، بعد ترشيحه له، وقال 
وفـــقـــاً لــبــيــان نـــشـــره عــلــى صفحة 
القوات المثيرة للجدل: «البلاد تمر 
بمرحلة دقيقة تاريخية وصعبة، 
تــحــتــاج مــنــا لــعــمــل مــشــتــرك تحت 
مــظــلــة الـــقـــوات المــســلــحــة والـــقـــوات 
النظامية الأخــرى كجهة قومية». 
وتـــــعـــــهـــــد حــــمــــيــــدتــــي بــــــــــأن تـــظـــل 
قــواتــه مــنــحــازة لــخــيــارات الشعب 
الــســودانــي بــكــافــة أطــيــافــه، وقـــال: 
الـــشـــعـــب  لــــعــــامــــة  أعــــلــــن  أن  «أود 
السوداني، أني كقائد لقوات الدعم 
السريع قــد اعــتــذرت عــن المشاركة 
فــي المــجــلــس الــعــســكــري، مــنــذ يــوم 
حــمــيــدتــي  وتــعــهــد   .«١١-٤-٢٠١٩
ا من القوات المسلحة،  بالبقاء جزءً
والــعــمــل لــوحــدة الـــبـــلاد، واحــتــرام 
حــقــوق الإنــســان وحــمــايــة الشعب 
الــــســــودانــــي، جــــاء ذلــــك بــعــد وقــت 
قصير من إعلان المجلس العسكري 
الانتقالي أن الرجل سيكون عضوا 

فيه.
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«ربيع النيل» صحف بريطانية وصفت الحراك السوداني بـ
لندن: «الشرق الأوسط»

نـــالـــت أحــــــداث الـــــســـــودان، بـــدءاً 
مـــن الاحــتــجــاجــات الــتــي بــــدأت قبل 
أربعة أشهر للمطالبة برحيل نظام 
الـــرئـــيـــس عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، وانـــتـــهـــاء 
بالانقلاب العسكري الذي أطاحه أول 
من أمس، اهتماماً كبيراً في وسائل 
الإعلام البريطاني، التي قال بعضها 
إن «ثورة السودان سيكون لها تأثير 
الــســودانــي»،  ايجابي على المجتمع 

وأطلقوا عليها اسم «ربيع النيل». 
وازداد الاهتمام بتطور الأحداث 

الـــســـودانـــيـــة خـــــلال الأيـــــــام الــقــلــيــلــة 
المـــاضـــيـــة، مــــع بـــــدء خــــــروج حــشــود 
ضـــخـــمـــة إلـــــــى شــــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة 
الــخــرطــوم، واعــتــصــام مــئــات الآلاف 
أمـــــــــــام مـــــقـــــر قـــــــيـــــــادة الـــــجـــــيـــــش، ثـــم 
اســــتــــمــــرارهــــم فــــي الاعــــتــــصــــام بــعــد 
رفض بيان المجلس العسكري، الذي 
تشكل في أعقاب عزل البشير. وقالت 
تــايــمــز»، إن  صحيفة «فــايــنــنــشــيــال 
المحتجين السودانيين تحدوا حظر 
الــــتــــجــــوال، وواصـــــلـــــوا اعــتــصــامــهــم 
بـــــــالآلاف فــــي الـــــشـــــوارع وأمـــــــام مــقــر 
قــــيــــادة الـــجـــيـــش، بـــعـــد أن رفـــضـــوا 

بيان المجلس العسكري الذي تولى 
السلطة لفترة انتقالية لمدة عامين، 
فــي أعــقــاب الإطــاحــة بالرئيس عمر 
«تــلــغــراف» إلى  الـــ البشير. وأشـــارت 
أن المحتجين والأحــــزاب السياسية 
يــرغــبــون فـــي حــكــومــة مــدنــيــة تــديــر 
المرحلة الانتقالية؛ لأنهم لا يثقون 
في قيادات النظام السابق الذين ما 
زالــــوا يــشــاركــون فــي أجــهــزة الــدولــة 

بعد الإطاحة بالبشير. 
«غارديان»  ومن جانبها نشرت الـ
لـــقـــاءً مـــع نــاشــطــة ســـودانـــيـــة، حكت 
تجربتها القاسية مع نظام البشير 

قــبــل عــشــريــن عـــامـــاً، عــنــدمــا كــانــت 
طـــالـــبـــة فــــي الـــجـــامـــعـــة، وتـــعـــرضـــت 
لهجوم من قــوات الأمــن. وفي الأيام 
الأخــــيــــرة قــبــل الإطــــاحــــة بــالــبــشــيــر، 
ركّــــــــزت غـــالـــبـــيـــة الـــصـــحـــف عـــلـــى مــا 
اعتبرته بداية انشقاقات في صفوف 
الــجــيــش، وتــعــاطــف أجـــــزاء مــنــه مع 
مــطــالــب المــحــتــجــين، إلــــى درجــــة أنــه 
اصطدم بالذخيرة الحية مع قوات 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة المـــوالـــيـــة لــنــظــام 
أكــثــر مــن مـــرة. كما نشرت  البشير، 
كل الصحف البريطانية الرئيسية 
صوراً للحشود الضخمة في شوارع 

الخرطوم، وأمام مقر الجيش ووزارة 
الــدفــاع، قبل وبعد إطــاحــة البشير، 
وبــثــت قــنــوات تــلــفــزيــونــيــة مختلفة 
عدداً من الفيديوهات لحجم الحشود 
فــي شــــوارع الــعــاصــمــة المــثــلــثــة، بما 
في ذلك لقطات للصدام المسلح بين 
قــوات الأمــن والجيش. وعلى سبيل 
«تــايــمــز»  المـــثـــال، قـــالـــت صــحــيــفــة الـــ
فـــي مـــقـــال تــحــت عــــنــــوان: «الــجــيــش 
يـــنـــشـــق لـــحـــمـــايـــة ســــفــــاح دارفـــــــــور، 
والمتظاهرون السودانيون تحملوا 
شهوراً من القمع والرصاص، فماذا 
بــعــد؟»: لقد بــدأ تهديد المتظاهرين 

للرئيس البشير قبل ثــلاثــة أشهر، 
عــلــى بــعــد ٢٢٥ مــيــلاً مــن الــخــرطــوم، 
بسبب الــغــضــب مــن ارتـــفـــاع أســعــار 
الـــــخـــــبـــــز. ولــــــكــــــن، مــــثــــل الـــعـــاصـــفـــة 
الصحراوية، اكتسبت الاحتجاجات 
زخــمــاً متصاعداً حتى وصــلــت الآن 
حــصــن الـــرئـــيـــس داخـــــل مــقــر قــيــادة 
الجيش؛ حيث يعتصم مئات الآلاف 
خـــارج أســــــواره.  وأضـــافـــت أن آلاف 
المــتــظــاهــريــن الـــعـــزل يـــصـــرون على 
أنـــهـــم لــــن يـــتـــركـــوا مـــواقـــعـــهـــم حــتــى 
يرحل البشير، بعد أن تــحــدوا ١١٠ 
أيـــام مــن الــضــرب والـــرصـــاص، وهــم 

إلـــى ذروة ثورتهم  الآن قــد وصــلــوا 
ونقطة الــلاعــودة. من جانبها قالت 
«تــلــغــراف»، إن الأحـــداث  الـــ صحيفة 
فــــــي الـــــــســـــــودان تــــتــــحــــرك بـــســـرعـــة، 
بينما تضيق خيارات العسكريين. 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  إلــــــى أن  وأشـــــــــــارت 
المكوكية من بعض الــدول، كانت قد 
فشلت في إقناع الرئيس السوداني 
بأن أيامه أصبحت معدودة. كما أنه 
تعرض داخلياً إلــى ضغوط لقبول 
مــصــيــره مـــن بــعــض أجــنــحــة حــزبــه 
الــحــاكــم، الـــذي أصــبــح يخشى على 
بقائه كتيار سياسي فــي الساحة، 

فضلاً عن تعرضه لضغوط من كبار 
الإصلاحيين في الجيش. 

وأشــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلــــــى أن 
قـــوات جــهــاز الأمـــن المــوالــيــة للبشير 
قــامــت بــمــحــاولــتــين فــاشــلــتــين لفض 
الاعــتــصــام تحت جنح الــظــلام؛ لكن 
اللافت للنظر أن أعداداً متزايدة من 
المــعــارضــين المسالمين والمنضبطين، 
وفــيــهــم كــثــيــر مـــن الــنــســاء، واجــهــوا 
التهديد وهم يهتفون ضد الرئيس 
«المـــــكـــــروه شــعــبــيــاً» خــــــارج جـــــدران 
مقره: «تسقط بس... والثورة خيار 

الشعب».

مجلس الأمن يطالب عسكر السودان بتسليم السلطة للمدنيين
نيويورك: علي بردى

القاهرة: سوسن أبو حسين

طــــــالــــــب  مــــجــــلــــس الأمــــــــــن الـــــدولـــــي 
«الــــحــــفــــاظ عــــلــــى الــــطــــابــــع الـــســـلـــمـــي»  بـــــ
الــــســــودان، مــشــدديــن على  فـــي  للتغيير 
ضرورة «حصول عملية انتقالية للسلطة 
المدنية»، والابتعاد عن كل ما من شأنه أن 
يؤدي إلى العنف، بما يلبي «التطلعات 
الـــســـودانـــي»، وطبقاً  المــشــروعــة للشعب 
لـــروحـــيـــة الـــدســـتـــور والـــقـــوانـــين المــدنــيــة 
المـــرعـــيـــة فـــي الــــبــــلاد، بــيــنــمــا نــقــل نــائــب 
المــــنــــدوب الـــســـودانـــي الــــدائــــم لــــدى الأمـــم 
المــتــحــدة، يــاســر عــبــد الــلــه عــبــد الــســلام، 
عن المجلس العسكري أن هناك «إمكانية 
لتقصير أمد الفترة الانتقالية» الراهنة.

وكــشــف دبــلــومــاســيــون فــي مجلس 
«الــشــرق الأوســـــط» أن الأعــضــاء  الأمــــن لـــ
الـــ١٥ «متوافقون» على «ضــرورة انتقال 
السلطة إلى المدنيين» في السودان عقب 
الاحــتــجــاجــات السلمية واســعــة النطاق 
فــي الــبــلاد وإطـــاحـــة المــجــلــس العسكري 
الانــتــقــالــي بــالــرئــيــس عــمــر حــســن أحــمــد 
الـــبـــشـــيـــر. بـــيـــد أن بـــعـــض الـــــــــدول وفـــي 
مــقــدمــتــهــا روســــيــــا «تــــرفــــض أن يــصــدر 
المــجــلــس أي مـــوقـــف رســـمـــي فـــي الــوقــت 
الــراهــن»، بينما أعلنت الــدول الأوروبية 
موقفاً مشتركاً مــن «الــوضــع المتأرجح» 

في هذا البلد العربي الأفريقي.
جاء ذلك خلال جلسة طارئة مغلقة 
عقدها أعضاء المجلس واستمعوا خلالها 
إلى إحاطة من الأمينة العامة المساعدة 

للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا بنتو كيتا 
حول أحدث التطورات الجارية. وعبرت 
الدول الأوروبية الأعضاء خلال الجلسة 
عـــن مـــوقـــف مـــوحـــد يـــؤكـــد أنـــهـــا «تـــراقـــب 
الوضع عن كثب»، مشددة على «ضرورة 
حـــصـــول انـــتـــقـــال ســلــمــي لــلــســلــطــة إلـــى 
المدنيين بما يلبي طموحات وتطلعات 
الشعب السوداني». وكشف دبلوماسي 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أنـــــه «رغــــــم تــأيــيــد  لـــــ
روسيا للمطالب بالانتقال الديمقراطي 
والــســلــمــي لــلــســلــطــة إلــــى المـــدنـــيـــين، فــإن 
مــوســكــو لا تــرغــب فــي الــوقــت الــراهــن أن 
يــتــدخــل مــجــلــس الأمــــن بــصــورة رسمية 
فـــيـــمـــا يـــحـــصـــل حـــالـــيـــاً فــــي الـــــســـــودان». 
واعـــتـــبـــرت الـــــــدول الـــغـــربـــيـــة أن «مـــجـــرد 
انعقاد مجلس الأمن يوجه رسالة قوية 
الــســودان»، فيما  الفاعلة في  إلــى القوى 

بدا أنه «رسالة إلى المجلس العسكري».
وأكـــد الــنــاطــق بــاســم الأمـــم المتحدة، 
«الشرق الأوسط» أن  ستيفان دوجاريك، لـ
الأمين العام أنطونيو غوتيريش «يواصل 
متابعة الوضع المتطور في السودان عن 
كــثــب»، وأضــــاف أنـــه «مـــن المــهــم الحفاظ 
عـــلـــى الــــحــــريــــات والــــحــــقــــوق الأســـاســـيـــة 
«تجنب الإجراءات  للمواطنين»، مطالباً بـ
التي تقوض أمن واستقرار البلد، أو تؤثر 
على تقديم المساعدة الإنسانية». وأشار 
إلى أن العملية المختلطة للأمم المتحدة 
والاتـــحـــاد الأفــريــقــي (يــونــامــيــد) ترصد 
الوضع في دارفور عن كثب، حيث يجري 
الإبلاغ عن توترات في مواقع عدة، وهي 
تقوم بدوريات وتنخرط مع كل الجهات 

الفاعلة على الأرض، بما في ذلــك قوات 
الأمــــــــن، وكــــذلــــك الأشـــــخـــــاص المـــشـــرديـــن 

داخلياً.
ورداً عــــلــــى ســــــــــؤال مــــــن «الـــــشـــــرق 
الأوســــــط»، قــالــت المــنــدوبــة الــبــريــطــانــيــة 
الــــدائــــمــــة لــــــدى الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، كـــاريـــن 
بيرس: «نراقب الوضع في السودان عن 
كــثــب»، مــوضــحــة أنـــه «مـــن المــهــم للغاية 
عـــدم حــصــول أعــمــال عــنــف»، وأضــافــت: 
«من المهم أيضاً أن يجري إيجاد سبيل 
للعودة إلى الحكم المدني - الحكم المدني 
الــديــمــقــراطــي - فــي أســـرع وقـــت ممكن»، 
وقــــــالــــــت: «ســـنـــبـــقـــى نـــــراقـــــب الأوضــــــــاع 

والسودان وجميع شركائنا الأفارقة هنا، 
على أمل أن نكون قادرين على تشجيع 
الــغــايــة»، ولفتت إلى  إلــى تلك  الــوصــول 
ما صرح به وزير الخارجية البريطاني 
الـــــذي قــــال إن فـــتـــرة الـــعـــامـــين المــقــتــرحــة 
أنــه موثوق  للفريق الانتقالي «لا يــبــدو 

بها للعودة إلى الديمقراطية».
وطــالــبــت المــفــوضــة الــســامــيــة لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة لــــحــــقــــوق الإنـــــــســـــــان، مــيــشــيــل 
بــاشــيــلــيــت، فــــي بـــيـــان وزع فــــي كــــل مــن 
نيويورك وجنيف، السلطات السودانية 
بـــالامـــتـــنـــاع عــــن اســــتــــخــــدام الــــقــــوة ضــد 
المتظاهرين، وقالت إن «هذه لحظة حرجة 

للغاية ومتقلبة للسودان، وهناك حالة 
من عــدم اليقين العميق، وعــدم الارتياح 
بشأن المستقبل»، مضيفة: «نحن نراقب 
التطورات عن كثب، ونطالب السلطات 
بـــالامـــتـــنـــاع عــــن اســــتــــخــــدام الــــقــــوة ضــد 
المتظاهرين المسالمين، وضمان أن تتصرف 
قــوات الأمــن والسلطات القضائية وفقاً 
لــســيــادة الــقــانــون، والــتــزامــات الــســودان 
الــدولــيــة بحقوق الإنــســان»، وعــبــرت عن 
«ارتــيــاحــهــا لــعــدم حــصــول أعــمــال عنف» 
ليلة التغيير، على الرغم من عدم التزام 
المــتــظــاهــريــن المــســالمــين بــحــظــر الــتــجــول 
المـــــفـــــروض، ولــكــنــهــا أفـــــــادت بـــــأن هــنــاك 

«تــقــاريــر عــن وجــــود بــعــض المحتجزين 
السياسيين»، داعية السلطات إلى إطلاق 
جميع المعتقلين السياسيين، وأوضحت 
صــــــدر لـــم يــــدل على 

ُ
أن «الإعــــــلان الـــــذي أ

أن هناك أي إمكانية للناس للمشاركة 
فــي هــذا الانــتــقــال، وهـــذا هــو السبب في 
أنــنــا، مـــرة أخــــرى، نــدعــو الــســلــطــات إلــى 
ضــمــان أن يــكــون هــنــاك جــهــد متضافر، 
مـــع مـــشـــاركـــة هـــادفـــة لــلــمــجــتــمــع المــدنــي 
والأصــــوات المــعــارضــة فــي رســم الطريق 

للمضي قدماً».
ورأت أن «جذور الأزمة في السودان 
تــــعــــود إلــــــى مـــظـــالـــم حــــقــــوق الإنـــــســـــان، 
والـــحـــقـــوق الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والمــدنــيــة والــســيــاســيــة». ولـــذا «يــجــب أن 
يرتكز الحل أيضاً على حقوق الإنسان». 
وشـــجـــعـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة عــلــى 
«التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة»، مــشــددة على «ضـــرورة إجــراء 
تــحــقــيــقــات مــســتــقــلــة ســريــعــة فــعــالــة في 
الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين 

منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي».
وقال رئيس مجلس حقوق الإنسان 
للسنة الجارية، السنغالي كولي سيك، 
«الــشــرق الأوســــط»: «مــا نــريــده جميعاً  لـــ
هـــــو الاحـــــتـــــجـــــاج الـــســـلـــمـــي والانــــتــــقــــال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، وهــــــــذان أمــــــــران مــهــمــان 
لـــديـــنـــا»، آمــــــلاً فــــي أن «يـــســـمـــح الـــوضـــع 
للناس بالتظاهر بشكل سلمي». وردد 
مـــا أعــلــنــه مــســؤولــون آخـــــرون فـــي الأمـــم 
المــــتــــحــــدة ومــــجــــلــــس حــــقــــوق الإنـــــســـــان، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى «نـــــقـــــاش إقـــلـــيـــمـــي لـــوضـــع 

المــــزيــــد مــــن الـــضـــغـــوط عـــلـــى الــــبــــلاد مــن 
أجل تطبيع الأوضــاع». وأكد أن مجلس 
حقوق الإنسان ومجلس الأمن يتابعان 
المــوجــهــة  المــســائــل المتعلقة بــالاتــهــامــات 
مـــن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة لــعــدد 
من المسؤولين السودانيين. وكــان نائب 
المــنــدوب الــســودانــي يــتــحــدث فــي جلسة 
مـــقـــررة مــســبــقــاً لمــجــلــس الأمـــــن فـــي شــأن 
تــمــديــد بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة فـــي أبــيــي، 
فــأشــار إلــى أن الإجــــراءات الــتــي اتخذها 
المجلس العسكري الانتقالي شملت عزل 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عــمــر حــســن أحــمــد 
البشير، وتعطيل العمل بالدستور، وحل 
المجلس الوطني ومجلس الولايات، وحل 
الحكومة المركزية وحكومات الولايات، 
وإعــلان حــال الــطــوارئ لمــدة ثلاثة أشهر، 
مـــوضـــحـــاً أن «هــــــذه الإجــــــــــراءات جــــاءت 
اســــتــــجــــابــــة لــــرغــــبــــة جـــمـــاهـــيـــر الـــشـــعـــب 
الــــــســــــودانــــــي الـــــتـــــي عـــــبـــــرت عــــــن رأيــــهــــا 
وتــطــلــعــاتــهــا». مـــن جــهــتــه قـــال المــتــحــدث 
الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول 
الــعــربــيــة، الــســفــيــر مــحــمــود عــفــيــفــي، إن 
«الجامعة تتابع بكل الاهتمام تطورات 
الأوضـــاع بــشــأن الانــتــقــال السياسي في 
الــــســــودان»، مــضــيــفــاً أن «جــامــعــة الـــدول 
العربية تعرب عن أملها في أن يتوافق 
أهل السودان على ما فيه مصلحة البلاد.
وأكــدت مملكة البحرين أنها تتابع 
باهتمام شديد التطورات الراهنة التي 
تشهدها جمهورية السودان. وشدد بيان 
لوزارة الخارجية البحرينية على موقف 

المنامة الثابت الداعم للسودان.

أحد المتظاهرين يحمل أبنه أثناء احتجاجات أمس ضد بيان المجلس العسكري (أ. ف. ب)

قائد «الدعم  السريع» 
يعتذر  عن عضوية
 المجلس العسكري
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تزيد الضغوط على قيادة الجيش للنزول عند شروط الحراك... والشرطة تعلن كشف خلية إرهابية خططت لهجمات وسط المحتجين

مسيرات ضخمة في الجزائر تطالب بتنحي بن صالح
الجزائر: بوعلام غمراسة

نــــزلــــت حــــشــــود ضـــخـــمـــة مــن 
الـــجـــزائـــريـــين إلـــــى الـــــشـــــوارع فــي 
الــكــبــرى للتعبير  المــــدن  مــخــتــلــف 
عن تمسكها برفض تسلّم رئيس 
مجلس الأمة عبد القادر بن صالح 
مــنــصــب الـــرئـــيـــس الانـــتـــقـــالـــي في 
لــلــرئــيــس المستقيل  الـــبـــلاد خــلــفــاً 
الــعــزيــز بوتفليقة. وشكّلت  عــبــد 
مسيرات أمس (الجمعة)، اختباراً 
لموقف الحرك الشعبي من انتقال 
السلطة إلى بن صالح، واختباراً 
مـــمـــاثـــلاً لـــلـــعـــلاقـــة مــــع المـــؤســـســـة 
تــبــدو الآن تحت  الــتــي  العسكرية 
ضغط للنزول عند إرادة الشارع 
وتغيير الشخصيات التي تسلّمت 
قـــيـــادة المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة بعد 

تنحي بوتفليقة.
«لقد ضحوا برئيس مريض 
من أجل أن يستمر النظام». كان 
مـــــشـــــري، وهـــو  هــــــذا رأي ســـلـــيـــم 
قـــيـــادي فـــي الــتــنــظــيــم الـــجـــزائـــري 
المــســتــقــل عـــن الـــحـــكـــومـــة، «نــقــابــة 
مستخدمي الإدارة العامة»، الذي 
شــارك أمــس مــع مئات الآلاف في 
مظاهرات بالعاصمة، للمطالبة 
برحيل رئيس الدولة المعينّ، عبد 
الـــقـــادر بــن صــالــح، ومــعــه رئيس 
الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس 
«المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري» الــطــيّــب 
بــلــعــيــز. وهـــــذه الــقــنــاعــة يــشــاركــه 
فـــيـــهـــا عـــــــدد كـــبـــيـــر مــــــن نـــشـــطـــاء 
الــحــراك ممن يخشون «الالتفاف 
على المطلب الرئيسي، وهو رحيل 
الــنــظــام بكامله»، بحسب مــا قال 

بعضهم.
ورغم إغلاق مداخل العاصمة 
وبـــإحـــكـــام شــــديــــد، مـــنـــذ يـــومـــين، 
أعــــــداد  الــــتــــحــــاق  لــــلــــحــــؤول دون 
كـــبـــيـــرة مــــن خـــارجـــهـــا بـــالـــحـــراك، 
ــت الــســاحــات الــعــامــة، أمـــس،  عــجَّ
كعادتها بالحشود من كل الفئات 
المــهــنــيــة ومــــن كـــل الأعــــمــــار. وبـــدأ 
تجمّع المتظاهرين فــي الساعات 
الأولى من النهار بالبريد المركزي، 
مــعــقــل «الــــثــــورة الــســلــمــيــة» الــتــي 

فــبــرايــر (شــبــاط)  انطلقت فــي ٢٢ 
المـــاضـــي. وكــــان طــلــبــة «الــجــامــعــة 
المــركــزيــة» مــن أوائــــل المتظاهرين 
الــــذيــــن رفــــعــــوا الـــــرايـــــة الــوطــنــيــة 
والشعارات المطالبة برحيل «كل 

رموز النظام».
سامية مشاط، وهي مغتربة 
جــــزائــــريــــة بـــفـــرنـــســـا، جـــــــاءت مــن 
باريس أول من أمس (الخميس)، 
للمشاركة في المظاهرة، وحجزت 
أمــس لــيــلاً على آخــر طــائــرة نحو 
الــــعــــاصــــمــــة الــــفــــرنــــســــيــــة، حــيــث 
يعيش زوجها وأولادهــا الثلاثة. 
قــالــت وهــــي تـــرتـــدي ألـــــوان الــعــلــم 
الــــجــــزائــــري: «شـــاهـــدنـــا (أول من 
أمــس) بــن صالح يستقبل بــدوي 
بــمــقــر الـــرئـــاســـة، وقـــد تــحــدثــا في 
شـــــــؤون الــــبــــلاد بـــحـــســـب مــــا بــثــه 
التلفزيون الحكومي. ألا يعلمان 
أنهما مــرفــوضــان شعبياً؟ يجب 
أن ينسحبا من المشهد. إنهما من 

مخلفات نظام بوتفليقة».
وبـــالـــقـــرب مــــن ســـامـــيـــة، كـــان 
خمسيني يرفع لافتة تنتقد موقف 
رئيس أركان الجيش الفريق أحمد 
قايد صالح الذي أكد في خطاب، 
الأربعاء الماضي، دعمه لبن صالح 
رئيساً للمرحلة الانتقالية. وقالت 
وســائــل إعـــلام بعد هــذا الخطاب 
الــجــيــش تــديــر ظهرها  قـــيـــادة  إن 
للحراك، علماً أن موقفها المساند 
إلــى  للمحتجين دفـــع ببوتفليقة 
الــتــنــحــي فـــي الـــثـــانـــي مـــن الــشــهــر 
الحالي وأطلق سلسلة ملاحقات 
ضد رجال أعمال كانوا محسوبين 
لــكــنــهــم متهمون  الـــرئـــاســـة،  عــلــى 
بالثراء غير المشروع وفي قضايا 

فساد أخرى مشتبه فيها.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
الـــفـــريـــق قــايــد  الــــدفــــاع إن  وزارة 
صــــــالــــــح، الـــــضـــــابـــــط الـــعـــســـكـــري 
يــغــيّــر مــوقــفــه من  الثمانيني، قــد 
والشخصيات  الانتقالية  الفترة 
الــــتــــي ســـتـــشـــرف عـــلـــيـــهـــا، وذلـــــك 
بـــنـــاء عــلــى مــــدى قــــوة المــحــتــجــين 
وإصرارهم على تنحية بن صالح. 
قــائــد المــؤســســة العسكرية  وكــــان 

قــد تعهد مــرتــين فــي وقـــت سابق 
«الـــنـــزول عــنــد مــطــالــب الــشــعــب  بــــ
كـــامـــلـــة»، وأعـــطـــى مــــؤشــــرات إلــى 
عـــدم اعــتــراضــه عــلــى الــلــجــوء إلــى 
«المادة  حل سياسي بدل التقيّد بـ
١٠٢» من الدستور التي تتحدث 
عـــن تـــولـــي رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــة 
رئــاســة الــدولــة لمــدة ٩٠ يــومــاً، في 
حالة استقالة رئيس الجمهورية. 
وتنتهي الفترة الانتقالية بتنظيم 
انــتــخــابــات رئــاســيــة فــي ٤ يوليو 
(تـــمـــوز) المــقــبــل، بــحــســب مـــا وعــد 
الرئيس الانتقالي عبد القادر بن 

صالح في كلمة له قبل أيام.
وقــــــــــــال نـــــجـــــل دبـــــلـــــومـــــاســـــي 
جـــــزائـــــري يـــعـــمـــل فــــي الـــســـنـــغـــال، 
وجــاء مــن داكـــار إلــى الــجــزائــر من 
أجل المشاركة في المظاهرات: «هل 
يــــدرك مـــن قـــرر هـــذه الانــتــخــابــات 
الانتحارية (الاستحقاق الرئاسي 
فـــي ٤ يــولــيــو) أن شــروطــهــا غير 

مــــتــــوافــــرة، وأن الإصــــــــرار عــلــيــهــا 
ســـيـــدفـــع الــــبــــلاد لانــــســــداد يــكــون 

الخروج منه أكثر تكلفة؟».
وأظهرت قــوات حفظ النظام 
العام بعتادها ورجالها، إصراراً 
لافــتــاً أمــــس عــلــى صـــد مــحــاولات 
محتملة من المتظاهرين للتوجه 
إلــى قصر الرئاسة بحي المرادية 
بأعالي العاصمة، حيث يتواجد 
بــــن صــــالــــح وفــــريــــق المـــســـاعـــديـــن 
الذين ورثهم من الرئيس المستقيل 
بوتفليقة. وقــد استعملت قــوات 
الأمــــــــــــن فـــــــي «ســـــــاحـــــــة مـــــوريـــــس 
أودان»، القريبة من البريد المركزي 
خراطيم المياه لثني المتظاهرين 
عن مغادرتها. غير أنها بعد فترة 
قصيرة انسحبت أمام قوة السيل 

البشري الجارف.
ومساء أمــس أعلنت الشرطة 
الجزائرية أنها أحبطت مشاريع 
إجرامية واسعة النطاق باعتقال 

مــــجــــمــــوعــــة إرهــــــابــــــيــــــة مـــدجـــجـــة 
بــــالأســــلــــحــــة والــــــذخــــــيــــــرة، كـــانـــت 
تخطط للقيام بــأعــمــال إجرامية 
وســــط المـــتـــظـــاهـــريـــن، بــحــســب ما 
أوردت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. 
وقالت الشرطة، في بيان، إن هذه 
المــجــمــوعــة عــمــلــت عــلــى اســتــغــلال 
الــكــثــافــة الــبــشــريــة الــنــاجــمــة عن 
الـــتـــعـــبـــئـــة لـــلـــســـعـــي إلـــــــى تــنــفــيــذ 

مخططها. وأضافت أن «التحريات 
المنجزة سمحت بالتوصل إلى أن 
بعض الأسلحة التي كان يحوزها 
هــؤلاء المجرمون، تم استعمالها 
في جرائم اغتيال في حق بعض 
مــنــتــســبــي مـــصـــالـــح الأمــــــن خـــلال 
العشرية السوداء (موجة العنف 
الــــتــــي ضــــربــــت الـــــجـــــزائـــــر مــطــلــع 

تسعينات القرن الماضي)».

وتـــابـــع الـــبـــيـــان: «خــــلال هــذه 
الأســـــابـــــيـــــع، تـــــم تــــحــــديــــد هـــويـــة 
أجــــانــــب، تـــم تــوقــيــفــهــم والــكــشــف 
عــــن مــخــطــطــاتــهــم، مـــمـــن جـــــاءوا 
خـــصـــيـــصـــاً لإذكــــــــــــاء الـــــتـــــوتـــــرات 
إلــى أنماط  ودفــع الشباب للجوء 
مـــتـــطـــرفـــة فـــــي الـــتـــعـــبـــيـــر، قــصــد 
اســتــغــلال صـــورهـــم عــبــر وســائــل 
الإعـــــلام وعـــلـــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي». وكشفت الشرطة عن 
اعتقال بعض الأجانب وبحوزتهم 

«تجهيزات حساسة». 
وكـــــانـــــت مــــديــــريــــة الـــشـــرطـــة 
أصــــــــدرت قـــبـــل ذلــــــك بـــيـــانـــاً دعـــت 
فيه مستعملي وسائل التواصل 
الاجتماعي إلى «ضرورة التحلي 
بالحيطة والحذر من تداول ونشر 
بـــعـــض الـــــصـــــور والـــفـــيـــديـــوهـــات 
القديمة، التي تهدف إلى تضليل 
ــــــعــــــام والإســــــــــــــــاءة إلــــى  الــــــــــــرأي ال
جــهــاز الــشــرطــة»، فــي إشــــارة إلــى 
مــشــاهــد عــنــف مـــن جــانــب شــرطــة 
مــــكــــافــــحــــة الـــشـــغـــب 
ضــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن، 
بـــوســـط الــعــاصــمــة. 
وقــــــــــال الـــــبـــــيـــــان إن 
ــــــــصــــــــور  «هــــــــــــــــــــذه ال
والـــــــفـــــــيـــــــديـــــــوهـــــــات 
المـــــتـــــداولـــــة تــتــعــلــق 
بــــأخــــبــــار مــغــلــوطــة 
وأحــــــــــــداث قـــديـــمـــة، 
جـــــرى بــعــضــهــا فــي 
دول أجنبية، تنسب 
إلـــى جــهــاز الشرطة 
الــجــزائــريــة، وترمي 
أســاســاً إلــى تغليط 

الرأي العام الوطني».
وعــــرفــــت كـــبـــرى مـــــدن الـــبـــلاد 
وحتى مناطق الصحراء، مشاهد 
مــشــابــهــة لمــــا عـــاشـــتـــه الــعــاصــمــة 
أمـــــس. فــفــي مـــســـيـــرات مــلــيــونــيــة، 
طــالــب الــجــزائــريــون عــبــر مناطق 
الــنــظــام»،  الــبــلاد بتنحي «رمــــوز 
ودعــوا رئيس أركــان الجيش إلى 
«تـــنـــفـــيـــذ وعــــــــــوده». وكــــمــــا جـــرت 
العادة، يرتقب أن يصدر رد فعل 
مــــن قــــيــــادة الــــجــــيــــش، بـــعـــد هـــذه 

المــظــاهــرات الضخمة. فإما يعدل 
الــفــريــق قــايــد صــالــح عـــن مــوقــفــه 
بخصوص بقاء بن صالح رئيساً 
للدولة، وإما يستجيب للمطالب 

الشعبية.
إلى ذلــك، قال اللواء المتقاعد 
علي غديري إن الالتزام بالدستور 
هـــــو الأســـــلـــــم فـــــي هـــــــذه المـــرحـــلـــة 
الحساسة التي تمر بها الجزائر. 
ولـــم يـــتـــردد غـــديـــري، فـــي مقابلة 
مــع وكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة (د ب 
أ)، في الإعــراب عن قلقه لما يمكن 
أن تـــؤدي إلــيــه حــمــاســة وانــدفــاع 
الـــحـــراك الــشــعــبــي خــصــوصــاً مع 
قيام كثير من النخب السياسية 
بــــالــــحــــديــــث بـــــاســـــمـــــه. وأوضــــــــح 
غديري، الذي أعلن نيته الترشح 
لخوض السباق الرئاسي: «المادة 
تـــنـــص عــلــى  الــــدســــتــــور  ١٠٢ مــــن 
أن يــتــولــى رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــة 
مــنــصــب الــرئــيــس لمــــدة ٩٠ يــومــاً، 
ولكن البعض يرفض تولي عبد 
الــقــادر بــن صــالــح... وأنـــا أرى أن 
علينا التمسك بالنص الدستوري 
ولا داعٍ لأي تخوف... فبن صالح 
كــــان يــســتــمــد قـــوتـــه ونــــفــــوذه من 
(الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق) بــوتــفــلــيــقــة، 
وبـــوتـــفـــلـــيـــقـــة ذهــــــــب، وبـــالـــتـــالـــي 
لــرئــيــس  لــــبن صـــالـــح ولا  قـــــوة  لا 
المــــجــــلــــس الـــــدســـــتـــــوري (الـــطـــيـــب 
الــحــكــومــة  لـــرئـــيـــس  بـــلـــعـــيـــز) ولا 
بــــدوي) ولا لغيرهم  الــديــن  (نـــور 
من رموز النظام القديم... لم يعد 
لكل هؤلاء أي تأثير، وبالتالي لا 
ضــرر مــن وجــودهــم خــلال المجال 
المحدد لحين إجراء الانتخابات».  
لـــم ينقلب  واســـتـــطـــرد: «الــجــيــش 
عــلــى الــــحــــراك، وإنـــمـــا هـــو مــلــتــزم 
بالدستور وبتطبيق نصوصه، 
كما أنه حريص على تقليص المدة 
الانــتــقــالــيــة... المــســار الــدســتــوري 
ربما قد يكون أشق، لكنه الأضمن 
لإجراء الانتخابات في أقرب أجل 
ممكن... وكــل من ينادي برئاسة 
فــإنــه  جـــمـــاعـــيـــة أو أي حــــل آخـــــر 
يــســهــم بــذلــك فـــي تــمــديــد المــرحــلــة 

الانتقالية».

مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
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باريس «المتهمة بمساندة حفتر» 
تريد إبراز موقفها المتوازن في ليبيا

باريس: ميشال أبو نجم

يـــوم إلا وتكيل  لا يــمــضــي 
فـــــيـــــه الـــــصـــــحـــــافـــــة الإيــــطــــالــــيــــة 
اتهامات لفرنسا بسبب دورها 
المــزعــوم فــي ليبيا. فــفــي بــدايــة 
الأســـــــبـــــــوع اتــــهــــمــــت صــحــيــفــة 
«الجورنالي» الرئيس إيمانويل 
مـــاكـــرون بــأنــه «أعـــطـــى الــضــوء 
الأخضر» للمشير خليفة حفتر 
لإطلاق هجومه على العاصمة 
أمـــــس  مـــــــن  طــــــرابــــــلــــــس. وأول 
كتبت صحيفة «لا ريبوبليكا» 
نـــفـــســـه أجـــهـــض  مـــــــاكـــــــرون  أن 
مــشــروع بــيــان كـــان يــفــتــرض أن 
يــصــدر عــن الـــقـــادة الأوروبـــيـــين 
بــمــنــاســبــة اجــتــمــاعــهــم الــلــيــلــي 
في بروكسل في ١٠ و١١ أبريل 
(نيسان) الحالي لمناقشة ملف 
«بريكست». وأفادت الصحيفة 
الإيــــطــــالــــيــــة، بــــــأن «المــــــنــــــاورة» 
الفرنسية تبين ميل باريس إلى 
دعــــم الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة ضد 
طــرابــلــس؛ إذ إنــهــا عــمــدت إلــى 
«منع صدور بيان كان يفترض 
أن يـــطـــلـــب مـــــن حـــفـــتـــر إيـــقـــاف 

هجومه».
وبالطبع سارعت السلطات 
الـــفـــرنـــســـيـــة إلـــــــى نــــفــــي الـــخـــبـــر 
قــطــعــيــاً، مــعــتــبــرة أنـــــه «ادعــــــاء 
بـــاطـــل»، وقــالــت الــخــارجــيــة في 
بيان رسمي: إن فرنسا «طلبت 
تــدعــيــم هــــذا الـــنـــص «المـــقـــتـــرح» 
بــــــشــــــأن ثــــــلاثــــــة مـــــوضـــــوعـــــات، 
يــعــتــبــرهــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
أســــــــاســــــــيــــــــة، وهــــــــــــــي: مــــســــألــــة 
المــهــاجــريــن «غــيــر الــشــرعــيــين»، 
وانخراط مجموعات وأشخاص 
في المعارك مدرجة أسماؤهم في 
قــائــمــة عــقــوبــات الأمــــم المــتــحــدة 
لـــتـــورطـــهـــم بـــأعـــمـــال إرهـــابـــيـــة، 
وضـــــــــرورة الــــتــــوصّــــل إلـــــى حـــلّ 
سياسي بقيادة الأمم المتحدة، 
يـــتـــوافـــق مـــع الالــــتــــزامــــات الــتــي 
قطعها الطرفان الليبيان على 
نفسيهما في باريس وباليرمو 

وأبوظبي.
ومــا حصل خــلال اجتماع 
القادة الأوروبيين، حدث أيضاً 
فــي اجــتــمــاع وزراء الخارجية 
الذي سبقه بيوم، حيث انتهى 
من غير بيان رسمي. وكان لافتاً 
أن «وزيرة» الشؤون الخارجية 
فدريكا موغيريني «اعترفت» 
بوجود «تباينات» في وجهات 
النظر، في إشارة إلى الخلافات 
الــفــرنــســيــة – الإيــطــالــيــة؛ الأمــر 
الــــذي حــــال دون صــــدور بــيــان 
جــمــاعــي. لــكــن الأمـــــور تغيرت 
قـــرأت موغيريني  أمـــس، حيث 
ــــــ٢٨  بـــيـــانـــاً بــــاســــم الأعـــــضـــــاء ال
بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــــــــي، دعـــت 
الليبي  الــوطــنــي  فيه «الــجــيــش 
وكــل الــقــوات الــتــي انتقلت إلى 
طــــرابــــلــــس وضــــواحــــيــــهــــا «فـــي 
إشـــــــــارة واضـــــحـــــة لـــتـــلـــك الـــتـــي 
جـــاءت إلـــى طــرابــلــس لمساندة 
حـــــكـــــومـــــة الــــــــوفــــــــاق الــــوطــــنــــي 
ورئــيــســهــا فــايــز الـــســـراج» إلــى 
الانـــســـحـــاب، واحــــتــــرام الــهــدنــة 
الإنسانية التي أعلنتها الأمم 
المتحدة. وواضح أن ما طلبته 
باريس وجد طريقه إلى البيان، 
الــذي لم يقتصر تحذيره على 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي الـــلـــيـــبـــي، 
بـــــل شــــمــــل الــــــقــــــوات الأخـــــــــرى، 
وهــــو مـــا كــانــت تـــريـــده فــرنــســا 
المتهمة بالوقوف وراء حفتر، 
وبـــمـــحـــاولـــة «حـــمـــايـــتـــه» عــلــى 

المسرح الدولي.
حـــــتـــــى الــــــــيــــــــوم، لـــــــم تـــنـــفـــع 
مـــــــــحـــــــــاولات الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
«محو» هذه التهمة،  الفرنسية لـ

رغم الاتصال الهاتفي الذي قام 
بــه الرئيس مــاكــرون بالسراج، 
وتـــأكـــيـــد مــــصــــادر الإلـــيـــزيـــه أن 
باريس «ليس لها أجندة سرية» 
في ليبيا، وأنها «لــم تكن على 
عـــــلـــــم» بــــهــــجــــوم حــــفــــتــــر. ومــــن 
جانبه، حرص وزير الخارجية 
جان إيف لودريان على تأكيد أن 
«لا حل عسكرياً» للنزاع الليبي، 
وتــوجــيــهــه كــلامــاً مــبــاشــراً إلــى 
القائد العسكري، دعاه فيه إلى 
إعلان قبوله الوساطة الأممية، 

والعمل من أجل إنجاحها.
فــي  الأول  الــــســــبــــب  لــــعــــل 
الـــشـــبـــهـــات الــــتــــي تــــحــــوم حـــول 
باريس أنها ساندت حفتر في 
السابق، عسكرياً وأمنياً؛ لأنها 
الـــذي يمكن  اعتبرته الشخص 
«التعويل عليه» للوقوف بوجه 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة، الــتــي 
تــتــخــوف بـــاريـــس مـــن تــمــددهــا 
أفــريــقــيــا  بـــاتـــجـــاه دول شـــمـــال 
إلـــــــى مــنــطــقــة  والـــــســـــاحـــــل، أي 
النفوذ الفرنسي التقليدي. كما 
أن باريس مدت يد العون لحفتر 
ليصبح شخصاً مــقــبــولاً على 
المــســرحــين الإقــلــيــمــي والــدولــي، 
عـــن طـــريـــق دعـــوتـــه إلــــى قمتين 
ضــمــتــاه إلــــى الــــســــراج. وبــكــلام 
آخــر، فإن باريس وفــرت لحفتر 
«الشرعية»، التي يحتاج إليها 
لــيــتــحــول مـــن زعــيــم مــجــمــوعــة، 
إلى محاور رئيسي، وقد وصفه 
ماكرون، بعد قمة الإليزيه بأنه 
«يمثل الشرعية العسكرية»، في 
حــين يــمــثــل الـــســـراج «الــشــرعــيــة 

السياسية».
لا أحـــد يجهل أن لباريس 
مصالح رئيسية في ليبيا وفي 
الإقــلــيــم، وأنــهــا تسعى للدفاع 
عنها. لكن مشكلة فرنسا أنها 
جـــانـــب  إلــــــى  تــــكــــون  أن  أرادت 
القائد العسكري، وأن تتقارب 
فـــي الـــوقـــت عــيــنــه مـــع الـــســـراج، 
الذي يحظى بدعم دولي. ووفق 
مــــصــــادر رســـمـــيـــة، فـــــإن حــفــتــر 
تخطى مرحلة قيادة مجموعة 
عسكرية، أو ميليشيا محدودة، 
بــــــل أصـــــبـــــح قــــــائــــــداً عـــســـكـــريـــاً 
«يسيطر على ٧٠ في المائة من 
الليبية، وبالتالي لم  الأراضــي 
يعد المشكلة، بل جــزءاً لا يمكن 
تخطيه من الحل». وفي المقابل، 
فـــإن لــفــرنــســا «تــحــفــظــات» على 
بــعــض الــــقــــوات والمــيــلــيــشــيــات، 
إلــى جانب حكومة  التي تقاتل 
الـــوفـــاق الـــوطـــنـــي، والـــتـــي تــرى 
ارتـــبـــاطـــاتـــهـــا «إســــلامــــويــــة  أن 

جهادية».
يضاف إلى ذلك، أنه ينظر 
إلــى حفتر على أنــه «رجــل أمن 
ونــظــام»، وبالتالي فقد يكون 
مــفــيــداً فــي مــوضــوع الــهــجــرات 
الـــتـــي تنطلق  الـــشـــرعـــيـــة،  غــيــر 
الليبية باتجاه  الــســواحــل  مــن 
الشواطئ الأوروبية. ومن هنا، 
فــإن هــذه العوامل كافة تجعل 
باريس «أقرب» إلى حفتر منها 
إلـــــى الـــــســـــراج. لــكــنــهــا نــجــحــت 
فــي أن تــكــون على تــواصــل مع 
الــطــرفــين. كــمــا ســعــت للضغط 
عليهما مــن أجـــل أن يتفاهما 
وهـــي راغــبــة فــي إنــجــاح مهمة 
المبعوث الدولي غسان سلامة.
المـــعـــارك  تـــبـــين  حـــتـــى الآن، 
الأخـــيـــرة أن هــدفــاً كــهــذا مــا زال 
بــعــيــداً جـــداً مــن أن يــتــحــول إلــى 
واقــــع. ومـــا تــتــأســف لــه بــاريــس 
هـــو أن الــــوعــــود، الــتــي أغــدقــهــا 
الطرفان في أكثر من مناسبة، 
بقيت وعوداً، وأن الهوة بينهما 
ما زالت عميقة، ما يترك الباب 

مفتوحاً على المجهول.

الأساتذة المتعاقدون يرفضون دعوة الحكومة المغربية لإنهاء الإضراب
الرباط: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدو أن الــــدعــــوة الـــتـــي وجــهــتــهــا 
الحكومة المغربية للأساتذة المتعاقدين، 
عقب اجتماع المجلس الحكومي مساء 
أول مـــن أمــــس، قــصــد إنـــهـــاء إضــرابــهــم 
الذي أنهى أسبوعه الرابع على التوالي، 
والعودة إلى الأقسام من أجل استئناف 
الـــتـــدريـــس، لـــم تــلــق تــجــاوبــا مـــن طــرف 
تنسيقية الأساتذة، المتمسكين بالإدماج 

في الوظيفة العمومية.
وأعـــــلـــــنـــــت تـــنـــســـيـــقـــيـــة الأســـــــاتـــــــذة 
المــتــعــاقــديــن رفــضــهــا لــطــلــب الــحــكــومــة، 
وتــمــســكــهــا بــــإجــــراء حـــــوار مــبــاشــر مع 
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 
والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، 
والخروج بنتائج واضحة، والاستجابة 
لمــطــالــبــهــم قــبــل تعليق الإضــــــراب، وهــو 
مـــا يــؤكــد أن الأزمـــــة مــرشــحــة لمــزيــد من 
الـــتـــصـــعـــيـــد واســـــتـــــمـــــرار احـــتـــجـــاجـــات 

الأساتذة.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، حــمــل الــتــنــســيــق 
الــنــقــابــي الــخــمــاســي، الــــذي اجــتــمــع مع 
أمـــزازي،  وزيــر التربية الوطنية سعيد 
مساء أول من أمس، الــوزارة والحكومة 
مسؤولية «رفضهما دعوتنا العاجلة 

للحوار في شــأن ملف التعاقد». وأفــاد 
بـــيـــان لــلــتــنــســيــق الــنــقــابــي، الـــــذي يضم 
الــنــقــابــات التعليمية الخمس (النقابة 
الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء 
الــكــونــفــدرالــيــة الــديــمــقــراطــيــة لــلــشــغــل، 
والــجــامــعــة الـــحـــرة لــلــتــعــلــيــم المــنــضــويــة 
تــحــت لـــــواء الاتـــحـــاد الـــعـــام لــلــشــغــالــين، 
الــوطــنــيــة للتعليم المنضوية  والــنــقــابــة 
تــحــت لـــــواء الـــفـــيـــدرالـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة 
الــوطــنــيــة للتعليم  لــلــشــغــل، والــجــامــعــة 
لـــواء الاتــحــاد المغربي  المنضوية تحت 
الــوطــنــيــة للتعليم  لــلــشــغــل، والــجــامــعــة 
(الـــتـــوجـــه الـــديـــمـــقـــراطـــي)، المــنــشــقــة عن 
الاتــحــاد المغربي للشغل، بأنها جددت 
دعوتها لوزارة التربية الوطنية لبرمجة 
اجــتــمــاع خــــاص مـــع «الأســــاتــــذة الــذيــن 
ــــــرِض عــلــيــهــم الــتــعــاقــد بـــين الــنــقــابــات 

ُ
ف

والوزارة، وذلك بحضور ممثلي المعنيين 
بالأمر في أقــرب وقت ممكن، وقبل يوم 
الاثــنــين المــقــبــل، وهــو مــا لــم تستجب له 

الوزارة بقرار من الحكومة».
وقال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب 
العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، إن الــحــكــومــة المــغــربــيــة 
رفضت الجلوس مع ممثلي التنسيقية 
الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم 

التعاقد. وأضاف الإدريسي في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن وزيــــر الــتــربــيــة  لــــ
الــوطــنــيــة والــتــكــويــن المــهــنــي والــتــعــلــيــم 
الــعــالــي والــبــحــث الــعــلــمــي، خـــلال لقائه 
مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس 
«أبــلــغــنــا أن الــحــكــومــة تــشــتــرط عـــودة 
الأســــاتــــذة إلــــى الأقــــســــام الإثــــنــــين، على 
أســـــاس أن يــتــم اســـتـــدعـــاء مــمــثــلــين عن 
الأســـــاتـــــذة المـــتـــعـــاقـــديـــن فــــي الاجـــتـــمـــاع 
المــرتــقــب الـــثـــلاثـــاء ١٦ أبـــريـــل (نــيــســان) 

الجاري».
المــــــســــــؤول  وأكـــــــــــد الإدريـــــــــســـــــــي أن 
الـــحـــكـــومـــي وعـــــد بـــإيـــقـــاف الإجـــــــــراءات 
الــتــأديــبــيــة الــتــي شــرعــت الأكــاديــمــيــات 
الجهوية للتربية والتكوين في تطبيقها 
ضــــد الأســــــاتــــــذة، الــــذيــــن فـــــرض عــلــيــهــم 
التعاقد والمضربين عن العمل، في حال 

عودتهم إلى التدريس.
وتأمل النقابات التعليمية الخمس 
اســـتـــجـــابـــة الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة لمــطــلــب 
تعجيل عقد اجتماع حول ملف الأساتذة، 
بحضور ممثلين عنهم قبل يوم الإثنين 
المقبل، الذي ستستأنف فيه الدراسة بعد 
عطلة رسمية دامــت أسبوعين، شهدت 
مجموعة من الخطوات الاحتجاجية من 

طرف الأساتذة المتعاقدين.

مجلس النواب المغربي يعيد انتخاب الحبيب المالكي رئيساً
الرباط: لطيفة العروسني

أعــيــد أمـــس انــتــخــاب الحبيب 
المـــالـــكـــي رئـــيـــســـاً لمــجــلــس الـــنـــواب 
المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان) 
لولاية ثانية، خلال افتتاح الدورة 
التشريعية الربيعية للبرلمان. ولم 
يتقدم أي منافس للمالكي المنتمي 
لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات 
الــشــعــبــيــة، والـــــذي تــرشــح وحــيــداً 
بــعــد أن تــوافــقــت أحــــزاب الأغلبية 
على استمراره على رأس المجلس، 
لما تبقى من الفترة النيابية ٢٠١٦ 

.٢٠٢١ -
وافـــــتـــــتـــــح الــــــبــــــرلمــــــان دورتـــــــــه 
الــتــشــريــعــيــة الــثــالــثــة (الــربــيــعــيــة) 
بعد أيــام فقط مــن اختتام الــدورة 
الاســتــثــنــائــيــة، الـــتـــي دعــــت إلــيــهــا 
أحــــــــزاب الأغـــلـــبـــيـــة. وكـــــــان مـــقـــرراً 
أن يـــصـــادق خــلالــهــا عــلــى قــانــون 
إصـــلاح الــتــعــلــيــم، إلا أن اعــتــراض 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، متزعم 
الائتلاف الحكومي، على التدريس 

باللغة الفرنسية حال دون ذلك.
وجــرى تأجيل المــصــادقــة على 
«مــــــشــــــروع قـــــانـــــون إطــــــــار يــتــعــلــق 

بـــمـــنـــظـــومـــة الـــتـــربـــيـــة والـــتـــكـــويـــن 
والبحث العلمي»، إلى حين التوافق 
المــــواد المتعلقة بلغة  عــلــى تــعــديــل 
التدريس في القانون بين مكونات 
الــتــحــالــف الــحــكــومــي، الــتــي توجد 

بينها خلافات سياسية حادة.
واكتفى البرلمان خلال الدورة 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة بـــالمـــصـــادقـــة عــلــى 
قـــــانـــــون رقـــــــم «٢١٫١٨»  مـــــشـــــروع 
المــتــعــلــق بـــالـــضـــمـــانـــات المــنــقــولــة، 
الذي يهدف إلى تحديث وتطوير 
المنظومة القانونية، المؤطرة للمال 

والأعمال بالمغرب.
في سياق ذلــك، قــال مصطفى 
الــوزيــر المكلف العلاقات  الخلفي، 
مــــع الـــبـــرلمـــان والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن 
هذه الدورة «تحمل رهانات كبرى، 
سواء على المستوى الاقتصادي أو 
الاجتماعي أو السياسي»؛ مشيراً 
إلى أنه ستجري مناقشة مجموعة 
مـــــن مــــشــــروعــــات الــــقــــوانــــين الـــتـــي 
تكتسي أهمية خاصة. ومن ضمن 
هــذه المشروعات مشروع القانون 
الإطــار المتعلق بمنظومة التربية 
والتكوين والبحث العلمي، الذي 

رجئ التصويت عليه خلال الدورة 
ُ
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الاستثنائية لمجلس النواب، مبرزاً 
أن «هــــــذه الــــــــدورة ســـتـــكـــون غــنــيــة 
بجملة من النصوص التشريعية 
المهمة، التي من شأنها أن تُعطي 
دفـــعـــة كـــبـــيـــرة لــلــمــســار الــتــنــمــوي 

والديمقراطي بالمغرب».
الــوزيــر الخلفي قائلاً،  وتــابــع 
إن هــــذه الــــــدورة ســتــشــهــد أجــنــدة 
مكثفة على المستوى التشريعي، 
من خلال الانكباب على مشروعات 
قوانين مهمة ومؤطرة، من ضمنها 
مشروع قانون السجل الاجتماعي 
الموحّد (قانون سيسمح بإحصاء 
الأسر المعوزة لتستفيد من الدعم 
المــــــالــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــي)، ومـــــشـــــروع 
الـــــقـــــانـــــون المــــتــــعــــلــــق بــــالــــوصــــايــــة 
الإدارية على الجماعات السلالية، 
وتدبير أملاكها، ومشروع القانون 
المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي 
الــجــمــاعــات الــســلالــيــة، ومـــشـــروع 
الــــــقــــــانــــــون المــــتــــعــــلــــق بــــــالأراضــــــي 
الجماعية الواقعة في دوائر الري.

وأشــــــــار المـــــســـــؤول الــحــكــومــي 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  المــــؤســــســــة  إلـــــــى أن 
القانون  ستواصل دراسة مشروع 

الـــتـــنـــظـــيـــمـــي، المـــتـــعـــلـــق بــتــحــديــد 
مـــراحـــل تــفــعــيــل الـــطـــابـــع الــرســمــي 
لــلأمــازيــغــيــة، وكــيــفــيــات إدمــاجــهــا 
في مجال التعليم والحياة العامة 
ذات الأولــويــة، إلــى جانب مشروع 
الـــــقـــــانـــــون الـــتـــنـــظـــيـــمـــي المـــتـــعـــلـــق 
بالمجلس الوطني للغات والثقافة 

المغربية.
ومن بين مشروعات القوانين 
ـــــــتـــــــي ســــــتــــــجــــــري مــــنــــاقــــشــــتــــهــــا  ال
ودراستها خلال الدورة الربيعية، 
ــــقــــانــــون المــتــعــلــق  هــــنــــاك أيــــضــــاً ال
أنــواع  بــشــركــات المساهمة وبــاقــي 

الشركات. 
ومـــن المــقــرر أيــضــاً أن يعرض 
خلال هذه الدورة رئيس الحكومة 
الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، 
طبقاً لمقتضيات الفقرة الأولى من 
الــفــصــل ١٠١ مــن الــدســتــور، الــذي 
يــنــص فـــي فــقــرتــه الأولـــــى عــلــى أن 
«يــــعــــرض رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة أمــــام 
البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل 
الحكومة، إما بمبادرة منه، وإما 
بــطــلــب مــــن ثـــلـــث أعــــضــــاء مــجــلــس 
الـــــنـــــواب، أو مــــن أغــلــبــيــة أعـــضـــاء 

مجلس المستشارين».

فرار أكثر من ٨ آلاف من المعارك... وتحذيرات من توقف صادرات النفط والغاز

معارك طرابلس تزداد شراسة... و«الجيش الوطني» يصدر مذكرة باعتقال السراج
القاهرة: خالد محمود

في حين يزداد القتال شراسة 
حول العاصمة الليبية طرابلس، 
بعد أن دخلت المعارك بين قوات 
«الجيش الوطني»، وقوات تابعة 
لحكومة «الوفاق»، أمس، يومها 
الـــتـــاســـع، أصــــــدر المــــدعــــي الـــعـــام 
العسكري بشرق البلاد مذكرات 
اعــــتــــقــــال بـــحـــق فــــائــــز الـــــســـــراج، 
رئــيــس الــحــكــومــة المـــدعـــومـــة من 
لــدى ليبيا،  بعثة الأمــم المتحدة 
قــــائــــمــــة شـــمـــلـــت ٢٤ مــن  ضــــمــــن 
المسؤولين العسكريين والمدنيين 
بالحكومة، التي سعت في المقابل 
لــحــشــد مــظــاهــرة شــعــبــيــة وســط 
العاصمة، دعماً لها في مواجهة 

قوات الجيش.
الـــداخـــلـــيـــة  وزارة  وســــعــــت 
الــســراج، قبل مظاهرة  بحكومة 
نظمت مساء أول من أمس بميدان 
الــشــهــداء بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
إلــى طمأنة المواطنين، والتأكيد 
عـــلـــى أنـــهـــا عـــلـــى اســـتـــعـــداد تـــام 
لتأمين الحراك السلمي، الرافض 
للاعتداء على العاصمة من قبل 
مجموعة مسلحة «خــارجــة عن 
الشرعية»، في إشــارة إلــى قوات 

«الجيش الوطني».
وقـــالـــت الــــــوزارة إنــهــا كلفت 
مديرية أمن طرابلس، بالتعاون 
مـــع الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الأخـــــرى، 
فــي تأمين هــذا الــحــراك السلمي، 
وهددت بأنها ستضرب بيد من 
حـــديـــد كـــل مـــن تـــســـول لـــه نفسه 

المساس بأمن المواطنين.
وطبقاً لشهادة بعض سكان 
المــديــنــة، فــإن بعض الميليشيات 
المــــســــلــــحــــة، الــــتــــابــــعــــة لـــحـــكـــومـــة 
الـــســـراج، بــــدأت بــمــحــاولــة إغـــراء 
الــــســــكــــان المـــحـــلـــيـــين لــلانــضــمــام 
إليها مقابل مبالغ مالية، ونقلت 
«الشرق  صحافية في طرابلس لـ
الأوســط» عن سيدة في المدينة، 
لــلــمــيــلــيــشــيــات  يـــنـــضـــم  أن «مــــــن 
ســـيـــحـــصـــل عــــلــــى الــــــفــــــور عــلــى 
نحو عشرة آلاف ديــنــار ليبي»، 
موضحة أن هــذه المبالغ «تدفع 
نقداً». بالمقابل، شرعت حكومة 
الـــســـراج عــبــر أجــهــزتــهــا الأمــنــيــة 
والعسكرية فــي تعقب المؤيدين 
لــــــقــــــوات «الـــــجـــــيـــــش الــــوطــــنــــي» 

داخــــل الــعــاصــمــة، حــيــث نشطت 
هــــذه الأجـــهـــزة فـــي رصــــد هـــؤلاء 
المــؤيــديــن، هاتفياً وإلــكــتــرونــيــاً، 

وفقاً لمصادر كثيرة في المدينة.
في غضون ذلك، ظهر بعض 
سكان المدينة في فيديو مصور، 
وهــــــم يـــتـــهـــمـــون قـــــــوات الــــســــراج 
بقصف منازلهم في غارة جوية 
على منطقة سوق الخميس، كما 
أعــلــنــوا دعــمــهــم لــقــوات الجيش، 
وخــاطــبــوا قــائــده المــشــيــر حفتر، 
قائلين: «نحن في انتظارك». كما 
أوضح بعض السكان أيضاً أنهم 
«تلقوا معاملة حسنة من قوات 
الجيش، التي مرت بالمنطقة قبل 

تعرضها لهذه الغارة الجوية».
وإلى جانب السراج، تضمنت 
الــقــائــمــة أســـمـــاء بــعــض أعــضــاء 
المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي لــحــكــومــتــه. 
بالإضافة إلى الصادق الغرياني، 
الــســابــق، المنتمي  الـــبـــلاد  مــفــتــي 
إلـــى جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين، 

كــمــا شملت ١٤ مــن كــبــار الــقــادة 
الــعــســكــريــين المــــوالــــين لــحــكــومــة 

السراج.
وطبقاً لما أعلنه اللواء أحمد 
المسماري، الناطق الرسمي باسم 
قيادة الجيش، فقد أصدر اللواء 
فـــرج الـــصـــوصـــاع، المـــدعـــي الــعــام 
العسكري بالقيادة العامة للقوات 
اعــتــقــال بحق  المسلحة، مــذكــرات 
شخصيات عسكرية ومدنية في 
حــكــومــة الـــســـراج، وطــلــب مــن كل 
الأجهزة التابعة للجيش اعتقال 
هــــــؤلاء، عــلــى خــلــفــيــة تــحــقــيــقــات 
تـــــــجـــــــرى حــــــالــــــيــــــاً فــــــــي قــــضــــايــــا 
متعلقة بالمجموعات الإرهابية 

والميليشيات المسلحة.
واتـــهـــم الـــقـــرار المــشــمــولــين به 
بارتكاب «جريمة تسهيل الحرب 
ضد الدولة، والسعي لإثارة حرب 
أهلية في البلاد، وإنشاء تنظيمات 
وتشكيلات غير مشروعة والقيام 

بأعمال إرهابية».

مــــيــــدانــــيــــاً، أعــــلــــنــــت شــعــبــة 
الإعلام الحربي التابعة للجيش 
عـــن نــجــاة عــنــاصــر مـــن الــجــيــش 
من كمين للميليشيات المسلحة، 
التي تظاهرت بالاستسلام أول 
مــن أمـــس، مــشــيــرة فــي بــيــان لها 
الـــنـــواصـــي  إلـــــى أن مــيــلــيــشــيــات 
«الإرهابية» «اتفقت مع الجيش 
عـــلـــى تـــســـلـــيـــم أســـلـــحـــتـــهـــا. لــكــن 
الــجــيــش لتسلمها  حــيــنــمــا جـــاء 
بـــــالأحـــــضـــــان أخـــــلّـــــت بــــالاتــــفــــاق 
وفتحت النيران باتجاه قواتنا؛ 
مــــا أجــــبــــر الـــجـــيـــش عـــلـــى إبـــــادة 

الأفراد المخادعين بالكامل».
ووزع الجيش أيضاً مشاهد 
موثقة لتحريره عدداً من العمال 
الأجانب، الذين كانوا عالقين في 
مــواقــع الاشــتــبــاكــات، بــعــد تقدم 
قــوات الجيش، وسيطرتها على 
عــــدد مـــن المـــواقـــع فـــي الــعــاصــمــة 

طرابلس.
فــي المــقــابــل، روجـــت حكومة 

الـــســـراج مــعــلــومــات مــفــادهــا أن 
قواتها أســرت نحو ٢٠٠ جندي 
مـــــن الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي، حــيــث 
قــــال مـــســـؤولـــون فـــي طــرابــلــس: 
أكــــثــــر مـــــن ١٩٠ جـــنـــديـــاً مــن  إن 
ســــروا، واتــهــم الجيش 

ُ
أ الجيش 

بـــالاســـتـــعـــانـــة بـــصـــبـــيـــة صـــغـــار 
الــســن فــي الــقــتــال، مــؤكــداً مقتل 
الزاوية  ١١٦ شخصاً أســروا في 
غــربــي طــرابــلــس، واحــتــجــاز ٧٥ 
آخرين في عين زارة على المشارف 
الجنوبية للعاصمة. لكن قــادة 
عسكريين رفيعي المــســتــوى في 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي نــــفــــوا أمـــس 
«الــشــرق الأوســــط» صحة هذه  لـــ

المعلومات.
وترددت أصوات إطلاق النار 
والانــــفــــجــــارات وســــط طــرابــلــس 
في الساعات الأولــى من صباح 
أمـــس، فــي حــين اشتبكت قــوات 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» مـــع قـــوات 
حـــكـــومـــة الــــســــراج حـــــول المـــطـــار 

الــدولــي المــهــجــور، ومنطقة عين 
زارة بضواحي طرابلس، بينما 
تـــدور مــعــارك عنيفة أيــضــا بين 
الجانبين فــي منطقة العزيزية 
على بعد ٥٠ كيلومترا جنوب 
طــرابــلــس، حــيــث أعــلــن الجيش 
الـــوطـــنـــي الــســيــطــرة عــلــى ثكنة 

متنازع عليها مؤخراً.
ونقلت وسائل إعلام محلية 
عــن مصدر فــي حكومة السراج 
تــــحــــذيــــره لــــقــــوات الـــجـــيـــش مــن 
قصف مــطــار معيتيقة مــجــددا، 
بعدما شــوهــدت طــائــرات حرية 
تابعة للجيش وهي تحلق فوق 

أجواء المطار.
في سياق ذلك، قال مصطفى 
صـــنـــع الــــلــــه، رئــــيــــس المـــؤســـســـة 
الوطنية للنفط في ليبيا، أثناء 
اجـــتـــمـــاع مــــع فـــائـــز الــــســــراج إن 
الليبية  صـــادرات النفط والــغــاز 
«بــاتــت تــواجــه أكبر تهديد منذ 
٢٠١١ بالنظر إلى حجم المعارك 
وتـــداعـــيـــات الــــحــــرب»، الـــتـــي قد 

تهدد بتوقف الصادرات كليا.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، ذكــــــرت 
منظمة الهجرة الدولية الجمعة، 
أنها نقلت ١٦٠ مهاجراً أفريقياً 
جــــــواً مــــن الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة، 
الــتــي تــشــهــد قـــتـــالاً عــنــيــفــاً على 
ثـــــــــلاث دول  إلـــــــــى  مـــــشـــــارفـــــهـــــا، 

أفريقية. 
وقــالــت فــي تصريح لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أمــــس، 
إنــهــا نظمت رحــلــة عــلــى طــائــرة 
مــســتــأجــرة مــســاء الخميس من 
لــيــبــيــا إلـــى مـــالـــي، ومـــن ثـــم إلــى 
ساحل العاج وبوركينا فاسو، 
لــنــقــل المـــهـــاجـــريـــن، وبــيــنــهــم ١٦ 

طفلاً و٢٠ امرأة. 
ومــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الأمـــم 
المــتــحــدة الــجــمــعــة: إن أكــثــر من 
٨٠٠٠ شــخــص فــــروا مــن الــقــتــال 
الليبية،  الــدائــر حــول العاصمة 
نصفهم خلال اليومين الأخيرين. 
فــي حــين أعــلــن السفير الألمــانــي 
لـــدى ليبيا أولــيــفــر أوفــتــشــا، أن 
بــلاده ساهمت بمبلغ ٥٠٠ ألف 

يورو لتمويل الخدمة الجوية
الإنـــســـانـــيـــة الــتــابــعــة لــلأمــم 
المــــتــــحــــدة فـــــي لـــيـــبـــيـــا، حــســبــمــا 
ذكر أمس موقع «بوابة أفريقيا 

الإخبارية».

دخان كثيف يغطي سماء طرابلس بفعل القصف الذي تعرضت له أمس خلال المعارك (أ.ف.ب)

مخاوف من السل والحصبة وعودة داء «اللشمانيا» 

استمرار المعارك يضاعف مخاوف نازحي طرابلس من تفشي الأمراض الفتاكة 
القاهرة: جمال جوهر

اشــتــكــى مــواطــنــون فـــي الــعــاصــمــة 
الليبية، أمـــس، مــن صعوبة المعيشة، 
ونــــقــــص المــــيــــاه والمـــــــــواد الــتــمــويــنــيــة، 
بــســبــب تـــواصـــل المــــعــــارك الـــتـــي دفــعــت 
الآلاف منهم إلــى الــفــرار خــارج محيط 
الاشتباكات، وذلك بعد أكثر من أسبوع 
الــتــي شنها  الــعــســكــريــة  عــلــى العملية 
«تطهير» طرابلس  «الجيش الوطني» لـ

من «الجماعات الإرهابية».
وقــــــال حــمــيــد الـــــورفـــــي، وهـــــو مــن 
منطقة عــين زارة، بجنوب العاصمة، 
إن «هـــنـــاك عــمــلــيــة نــــزوح واســـعـــة بين 
البلدات الواقعة في الجنوب  مواطني 
مـــن شــــدة الـــقـــصـــف، وتــــواصــــل إطـــلاق 
النيران»، لافتاً إلى أن أحد جيرانه فقد 
أحد أبنائه لعدم قدرته على الوصول 

إلى المستشفى.
وأضاف الورفي، الذي يعمل بشركة 
لبيع الملابس، في حديث إلى «الشرق 
الأوســط» أمس، إن كثيرا من محولات 
الكهرباء تعرضت للقصف العشوائي، 

مــا تسبب فــي انــقــطــاع الــتــيــار، ومــيــاه 
الــــشــــرب، لافـــتـــاً إلــــى أن «تـــغّـــيـــب عــمــال 
شركات النظافة عن ممارسة أعمالهم 
اليومية، تسبب في تراكم النفايات في 
الطرقات وأمام المنازل. كما أن المشافي 
الـــصـــغـــيـــرة تـــفـــتـــقـــد إلــــــى الإســــعــــافــــات 
الأولية، والأمصال المضادة للعدوى».

وحــذرت منظمة الصحة العالمية، 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، مـــن تـــــردي الأوضـــــاع 
الإنسانية في طرابلس بسبب تواصل 
الاقــــتــــتــــال، مــــؤكــــدة أن «المـــســـتـــلـــزمـــات 
الطبية بمستشفيات طــرابــلــس تكفي 
لأســبــوعــين فـــقـــط، مــمــا يــشــكــل وضــعــاً 

حرجاً».
وعبرت المنظمة عن مخاوفها «من 
تفشي أمراض معدية بسبب المياه غير 
النظيفة كالسل والحصبة، ومــن فرار 
السكان من جبهات القتال الدائر بالقرب 
من العاصمة الليبية طرابلس»، وما قد 
يترتب عن ذلــك من خسائر في أرواح 
الأبـــريـــاء، وقــالــت إن «لــديــهــا إمــــدادات 
طــارئــة تكفي المستشفيات والمــنــشــآت 
الصحية هناك لنحو أسبوعين فقط».

من جهته، قال الدكتور سيد جعفر 
حسين، ممثل منظمة الصحة في ليبيا 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي بــجــنــيــف عبر 
الهاتف من طرابلس «بعد أسبوع من 
القتال لقي ٧٥ شخصا حتفهم، وأصيب 
٣٢٣ شخصاً، منهم سبعة مدنيين قتلوا 
فيما أصــيــب عــشــرة أشــخــاص»، لافتاً 
إلى أنه حتى الآن «فر نحو ستة آلاف 
شخص من القتال. لكن منظمة الصحة 
لديها خطط طوارئ للتعامل مع نزوح 
لــم يــكــن مــئــات الآلاف» في  الآلاف، إن 

المرحلة الخطيرة من الاقتتال.
وأوضـــــــــح مـــكـــتـــب الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
 (OCHA) لتنسيق الشؤون الإنسانية
أن «قــرابــة ٥٠٠ ألــف طفل يعيشون في 
طرابلس باتوا معرضين للخطر»، فيما 
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ريال 
لوبلان للصحافيين في جنيف، أمس، 
إن أكــثــر مــن ٨ آلاف شــخــص فــــروا من 
الدائر حول العاصمة، نصفهم  القتال 
خـــلال الــيــومــين الأخــيــريــن. مضيفا أن 
«حركة النزوح من المناطق التي تأثرت 
بـــالاشـــتـــبـــاكـــات فــــي مــحــيــط طــرابــلــس 

تتزايد... والعديد من العائلات ما زال 
عالقا داخل المناطق المتأثرة بالنزاع»، 
مــــع تــــزايــــد المــــخــــاوف عـــلـــى ســلامــتــهــا 

وتناقص الإمدادات.
وفي نهاية فبراير (شباط) الماضي 
«وفاق  سجلت وزارة الصحة بحكومة الـ
الوطني» خمسة آلاف حالة إصابة، على 
الأقل، بداء اللشمانيا خلال ستة أشهر. 
وفــي هــذا الــصــدد نقل أحــمــد الــقــراري، 
مدير إدارة الأمــراض المشتركة بالمركز 
الــوطــنــي لمــكــافــحــة الأمــــــراض، أن أغلب 
الإصابات سجلت في المناطق الواقعة 
بـــين مــديــنــة مـــصـــراتـــة (٢٠٠ كــيــلــومــتــر 
شـــرقـــي طـــرابـــلـــس) ومـــديـــنـــة تــــاورغــــاء 
الــواقــعــة ٤٠ كــيــلــومــتــرا جــنــوب شــرقــي 
مصراتة، لافتا إلى أن رقم خمسة آلاف 
قد يكون أقل من الواقع بسبب «وجود 
عدد من الإصابات لم تسجل، نظرا لعدم 

رغبة البعض في العلاج».
ومع ارتفاع أعداد النازحين بسبب 
المـــعـــارك، تـــزايـــدت المـــخـــاوف مــن عــودة 
وباء الكوليرا، التي سبق أن تخلصت 
مـــنـــهـــا لـــيـــبـــيـــا فـــــي ســـبـــعـــيـــنـــات الـــقـــرن 

المـــاضـــي، وقـــــال مـــصـــدر طــبــي بــالمــركــز 
«الــشــرق  لـــ الــوطــنــي لمكافحة الأمــــراض 
الأوســـــــط» «لـــلأســـف فـــي ظـــل تــواصــل 
الحرب، فإنه من المتوقع إصابة بعض 
المـــواطـــنـــين بــــأمــــراض فـــتـــاكـــة لأســـبـــاب 
عديدة، منها نقص وسائل التنظيف، 
وانقطاع المياه، وزيادة المياه الملوثة». 
لافتا إلى أن «البلاد لم تبرأ بعد من داء 
اللشمانيا، الذي ينقل بواسطة الذباب، 
ويـــتـــرك تــقــرحــات عــلــى جــلــد الإنـــســـان، 
أنــحــاء الجسم، مما  قابلة للتمدد فــي 
الــتــداوي، وليس هناك  يصعب عملية 
الاستعداد الكافي لمواجهة أي أمراض 

طارئة».
ونــوه المصدر الطبي إلــى أن كثرة 
نـــزوح الليبيين، وإقــامــتــهــم فــي مراكز 
إيواء بالمدارس وفي العراء، يسهم في 
نشاط هــذه الأوبــئــة، لافتاً إلــى أن هذه 
الأمراض المعدية، ومنها «اللشمانيا»، 
تنتشر بسبب الصرف الصحي، وتراكم 
النفايات، وسوء التغذية وعلى رأسها 
نقص فيتامين «أ»، فضلاً عن التغيرات 

المناخية.
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الكتل البرلمانية اليمنية تدين
انتهاكات الانقلابيين ضد الشعب والمؤسسات

عدن: «الشرق الأوسط»

أدانـــــــــــت الــــكــــتــــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة اســـــتـــــمـــــرار انـــتـــهـــاكـــات 
وجــــــرائــــــم مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية بحق اليمنيين، وقواهم 
الوطنية وما تقوم به من انتهاكات 
التشريعية  للمؤسسة  مــســتــمــرة 
ا  وأعــــضــــاء مــجــلــس الــــنــــواب، بـــدء
بــاقــتــحــام مــقــر المــجــلــس بصنعاء 
والــســيــطــرة عــلــيــه، ووصـــــولا إلــى 
اعتقال ومــطــاردة بعض أعضائه 
واقتحام منازلهم وفرض الإقامة 
الـــجـــبـــريـــة عـــلـــى بـــعـــضـــهـــم الآخـــــر 
والتعامل معهم بصفتهم رهائن، 
وانـــتـــهـــاك الـــحـــصـــانـــة الــبــرلمــانــيــة 
لــــلــــنــــواب وتـــفـــجـــيـــر مـــــنـــــازل عــــدد 
منهم، ضاربة بعرض الحائط كل 
القيم والقوانين والأعراف المحلية 

والدولية.
وقــال بيان للكتل البرلمانية 
نــقــلــتــه وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة 
(ســـبـــأ): «لــقــد زادت وتـــيـــرة هــذه 
الــــــجــــــرائــــــم بــــعــــد دعــــــــــوة رئـــيـــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة لمـــجـــلـــس الــــنــــواب 
بمحافظة حضرموت  للانعقاد 
خلال الأيام المقبلة، حيث كان آخر 
تلك الانتهاكات ما أقدمت عليه 
مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي الإرهــابــيــة 
أول مــن أمــس مــن اقتحام منازل 
مـــجـــمـــوعـــة مــــن أعــــضــــاء مــجــلــس 
الــــــنــــــواب بــــالــــعــــاصــــمــــة صـــنـــعـــاء 
وهــم سلطان البركاني، وربيش 
علي، ووهبان العليي، وسلطان 
الــــعــــتــــوانــــي، وصــــخــــر الـــوجـــيـــه، 
وإخــــافــــة الـــنـــســـاء والأطـــــفـــــال مــن 
ســــاكــــنــــي المـــــــنـــــــازل وإخـــــراجـــــهـــــم 
منها بالقوة ونهب محتوياتها 

المــــنــــازل  لــــحــــرمــــة  اعــــتــــبــــار  دون 
وساكنيها». وأشــارت الكتل إلى 
«مــــصــــادرة المــيــلــيــشــيــا فـــي وقــت 
سابق لمنازل وممتلكات النائب 
فتحي توفيق عبد الرحيم، كما 
وجهت تلك الميليشيات الإرهابية 
تــهــديــدات لــعــدد آخــر مــن أعضاء 
مجلس النواب باقتحام منازلهم 
ونهب محتوياتها بهدف ثنيهم 
عن القيام بواجباتهم الدستورية 
والـــقـــانـــونـــيـــة واســـتـــئـــنـــاف عــقــد 
جلسات المجلس الذي تم تعطيله 
قسرا من قبل ميليشيات الحوثي 
طوال السنوات الأربع الماضية».

البيان أن «الكتل  وجــاء فــي 
الــبــرلمــانــيــة إذ تــديــن بــشــدة هــذه 
الاعــــــــتــــــــداءات الــــتــــي تـــنـــتـــهـــك كــل 
القيم الإنسانية والأعراف، فإنها 
بـــه ميليشيا  تــقــوم  تــؤكــد أن مـــا 
الـــحـــوثـــي ضـــد أعـــضـــاء الــبــرلمــان 
وبـــقـــيـــة الـــشـــخـــصـــيـــات الــوطــنــيــة 
وكذا عموم أبناء الشعب اليمني 
الرافض لوجود هذه الميليشيات 
الــســلالــيــة الــكــهــنــوتــيــة يـــدل على 
أنها ماضية في غيها وطغيانها 
وانــتــهــاكــاتــهــا الـــوقـــحـــة ضـــد كل 
فئات وشرائح المجتمع اليمني، 

وبصورة ممنهجة».
وأكــــــد الـــبـــيـــان أن مــــا قــامــت 
بـــــه مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي ومـــا 
تــمــارســه مـــن أعـــمـــال «يــثــبــت كل 
يوم أنها مستمرة في حربها ضد 
الشعب اليمني وتدمير مقوماته 
ونـــســـيـــجـــه الاجــــتــــمــــاعــــي، وعــــدم 
استعداداها لإحلال السلام، وأن 
الــعــنــف ومـــمـــارســـة الانــتــهــاكــات 
بــالــنــســبــة لــهــا طـــريـــق وخـــيـــار لا 

رجعة عنهما».

الــكــتــل البرلمانية  واعــتــبــرت 
أن هـــذه الأعـــمـــال الإجـــرامـــيـــة في 
هــذا التوقيت لا تمثل اســتــفــزازاً 
لمــشــاعــر الــيــمــنــيــين فــحــســب، «بــل 
تمثل استفزازاً للمجتمع الدولي 
والأمم المتحدة التي تبذل جهوداً 
لإحـــــلال الـــســـلام فـــي الــيــمــن وكــل 
الــجــهــود تــصــطــدم بتعنت  هــــذه 
الحوثيين وإمعانهم في ممارسة 
المــزيــد مــن الــصــلــف والــعــنــف، بل 
إنــهــا تــزيــد فــي تــحــديــهــا الــســافــر 
بــــاســــتــــهــــداف أعـــــضـــــاء الــســلــطــة 
الــتــشــريــعــيــة (مـــجـــلـــس الــــنــــواب) 
بــــاعــــتــــبــــارهــــم مـــمـــثـــلـــي الـــشـــعـــب 

اليمني والمعبرين عن إرادته».
وحــيّــت فــي بيانها «صمود 
نـــــــــواب الــــشــــعــــب ووقـــــوفـــــهـــــم مــع 
فـــي وجـــه الميليشيات  الــشــرعــيــة 
الانقلابية»، داعية الأمم المتحدة 
والمجتمع الدولي ومبعوث الأمين 
إلــى اليمن مارتن غريفيث  العام 
إلـــى إدانــــة ورفــــض هـــذه الأعــمــال 
الإرهابية والضغط على ميليشيا 
الحوثي الانقلابية للكف عن هذه 
المــمــارســات الإجـــرامـــيـــة، وتنفيذ 
الـــقـــرار الأمـــمـــي ٢٢١٦، واعــتــبــار 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة جــمــاعــة 
إرهــــابــــيــــة تـــهـــدد الأمــــــن والــســلــم 
المحليين والإقليميين والدوليين.
إلــى أن الكتل الموقعة  يشار 
هي: كتلة المؤتمر الشعبي العام، 
وكتلة التجمع اليمني للإصلاح، 
وكتلة الحزب الاشتراكي اليمني، 
وكــــتــــلــــة الــــتــــنــــظــــيــــم الــــــوحــــــدوي 
الشعبي الناصري، وكتلة حزب 
العدالة والبناء، وكتلة التضامن 
الــوطــنــي، وكتلة الأحــــرار، وكتلة 

المستقلين.

ناشطون يصفون إعلان الميليشيات «ملء المقاعد» بالهزيمة

«جلسة سيئون» نواب اليمن يطيحون باستراتيجية التهديدات الحوثية ويتأهبون لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــــتــــــحــــــدى نـــــــــــــــواب الــــشــــعــــب 
الـــيـــمـــنـــي فـــــي ســــيــــئــــون، المـــديـــريـــة 
الـــتـــابـــعـــة لمـــحـــافـــظـــة حـــضـــرمـــوت، 
اليوم، الميليشيات الحوثية، التي 
استماتت خلال الأيام الماضية في 
كيل التهديدات، واقتحمت منازل 
نـــــواب، وأرســـلـــت طـــائـــرة مـــن دون 

طيار، لزعزعة الأمن.
ولم يكترث النواب للتهديدات، 
ولم يخشوا الطائرة التي أعطبتها 
دفاعات التحالف، وبدأت الجموع 
تفد لإنجاح أولى جلسات البرلمان 
القانونية) منذ  اليمني (بصيغته 
بــــدء الأزمــــــة الــيــمــنــيــة الـــتـــي بـــدأت 
الــحــوثــيــين فـــي سبتمبر  بــانــقــلاب 
(أيــــلــــول) ٢٠١٤.  وعـــنـــدمـــا فشلت 
استراتيجية التهديدات الحوثية 
في منع النواب من الحضور، راحت 
وكالة الأنباء التابعة للميليشيات 
الانــقــلابــيــة، المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران، 
تنشر أخباراً عن وجــود ترتيبات 
لما تزعم أنه «انتخابات ملء المقعد 
الـــشـــاغـــر» فـــي أكــثــر مـــن مــحــافــظــة، 
وهو ما دفع بناشطين يمنيين إلى 
ربط هذا الإعلان بالاستسلام أمام 
الـــواقـــع، لا سيما وأن صــور  الأمـــر 
نــــــواب بــــارزيــــن أخــــــذت تــــــروج فــي 

وسائل التواصل الاجتماعي.
رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 
اليمني، الدكتور معين عبد الملك، 
وصل أمس الجمعة، رفقة عدد من 
الوزراء والمسؤولين، وذلك لحضور 
الــجــلــســة غــيــر الاعــتــيــاديــة لمجلس 
الـــنـــواب الــتــي دعـــا إلــيــهــا الــرئــيــس 
اليمني عبد ربــه منصور هــادي، 
وذكــرت الوكالة اليمنية الرسمية 
(سبأ) أنه «من المقرر أن يقدم رئيس 

الـــــوزراء، مــشــروع المـــوازنـــة العامة 
إلـــى  المــــالــــي ٢٠١٩  لـــلـــعـــام  لـــلـــدولـــة 
مجلس النواب، تمهيداً لاستكمال 
الإجراءات الدستورية والقانونية 
لإقــرارهــا». وأفـــادت بــأن عبد الملك 
«ســـيـــتـــابـــع مــــع الـــســـلـــطـــة المــحــلــيــة 
بمحافظة حضر مــوت الترتيبات 
النهائية للنواحي التنظيمية لعقد 
جلسة مجلس النواب، بما يضمن 

تسهيل سير أعــمــال المجلس على 
الوجه الأمثل».

وراجـــــــــــــت الــــــبــــــارحــــــة قـــــوائـــــم 
زعــــم مــتــداولــوهــا أنــهــا لـــنـــواب لن 
إلــى سيئون، في الوقت  يحضروا 
الذي حذرت فيه مصادر حكومية 
من الوقوع في فخ القوائم المسربة.
مــبــخــوت بـــن مـــاضـــي، الأمـــين 
الـــــــعـــــــام المـــــكـــــلـــــف عـــــضـــــو مـــجـــلـــس 

«الــشــرق الأوســـط»،  الــنــواب، قــال لـــ
فــي تصريحات نــشــرت أمـــس، «إن 
اتـــفـــقـــوا  المـــجـــلـــس  فــــي  نـــائـــبـــاً   ١٤٨
قبل الذهاب لعقد الجلسة الأولــى 
فــي سيئون (الــســبــت)، على هيئة 
الـــرئـــاســـة فـــي المـــجـــلـــس، والمــكــونــة 
مـــــن ســــلــــطــــان الــــبــــركــــانــــي رئـــيـــســـاً 
للمجلس، ومحمد علي الشدادي 
نـــائـــبـــاً، وعـــضـــويـــة كـــل مـــن حسين 

بــاصــرة وعــبــد الــعــزيــز الــجــبــاري». 
الــقــوى السياسية  وأضـــاف أن كــل 
والبرلمانية والمستقلين اتفقوا على 
عـــدم تــرشــيــح أحـــد خـــلال الجلسة 

الافتتاحية.
وفــــــــي الــــجــــلــــســــة الإجـــــرائـــــيـــــة 
الأولـــى، سيترأس المجلس محمد 
الــــــشــــــدادي الـــــــذي ســـيـــقـــرأ الـــبـــيـــان 
المــتــضــمّــن نــقــاطــاً عـــدة؛ أبـــرزهـــا ما 
جــــــرى إنـــــجـــــازه مـــــن المـــجـــلـــس فــي 
الـــفـــتـــرة المــــاضــــيــــة، وتـــوضـــيـــح مــا 
جــــرى الاتــــفــــاق عــلــيــه مـــن الــتــأكــيــد 
عــلــى المـــرجـــعـــيـــات الــــثــــلاث، وعــلــى 
دعــم التحالف، والشراكة الحالية 

بين الحكومة اليمنية والتحالف.
تــــــــــلاوة الـــــبـــــيـــــان ســيــعــقــبــهــا 
الــــتــــرشــــح، وإن خــالــف  بـــــاب  فـــتـــح 
أحــــدهــــم الاتــــــفــــــاق، وقـــــــدم حــيــنــهــا 
أحـــد المستقلين مــرشــحــاً لا يمانع 
المـــجـــلـــس فــــي الـــنـــظـــر بــخــصــوصــه 
ضمن العملية الديمقراطية، وفق 
بن ماضي، الذي أضاف أنه «سيتم 
الاقــتــراع لرئاسة المجلس، وإن لم 
يتقدم أحد فسينال التزكية، ويفتح 
بـــعـــد ذلــــــك بــــــاب الــــتــــرشــــح لـــنـــواب 
المــــجــــلــــس، وبــــذلــــك تـــتـــكـــون هــيــئــة 

مجلس النواب».
وبانتهاء الجلسة الإجرائية 
لانـــتـــخـــاب رئــــاســــة هــيــئــة مــجــلــس 
الــنــواب والــتــزكــيــة، تعقد الجلسة 
الافــتــتــاحــيــة الــرئــيــســيــة بــحــضــور 
الرئيس اليمني عبد ربه منصور 
هــادي والمدعوين كافة من سفراء 
الدول الـ١٩، ومسؤولين من مختلف 
المــجــلــس  الــــعــــالــــم، وأعـــــضـــــاء  دول 
الــبــالــغ عـــددهـــم نــحــو ١٤٨ نــائــبــاً، 
ومشاركة نائبين، عبر «سكايب»، 
من الولايات المتحدة، وآخرين من 

الأردن، ونائب من إيطاليا.

رئيس الوزراء اليمني لدى وصوله سيئون أمس (سبأ)

اليماني: على مجلس الأمن تحميل الميليشيات مسؤولية تأخر «استوكهولم»

زخم سياسي واقتصادي يمني في واشنطن ونيويورك
واشنطن ـ نيويورك: 

«الشرق الأوسط»

تــشــهــد واشــنــطــن ونــيــويــورك 
نـــشـــاطـــاً يــمــنــيــاً لافـــتـــاً هـــــذه الأيـــــام 
تــــتــــحــــرك فــــيــــه مــــلــــفــــات ســـيـــاســـيـــة 
واقـــتـــصـــاديـــة. فـــفـــي الــــوقــــت الــــذي 
يـــــركـــــض فــــيــــه وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــيــــمــــنــــي خــــــالــــــد الـــــيـــــمـــــانـــــي بـــين 
أروقــــــــــــة الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة وغــــــرف 
إلـــى تحقيق  اجــتــمــاعــاتــهــا؛ سعياً 
تقدم فيما يتعلق بإعلان معرقلي 
المــشــاورات اليمنية في  مخرجات 
السويد، يتناوب مسؤولو المالية 
والـــتـــخـــطـــيـــط والــــبــــنــــك المـــــركـــــزي، 
ويــــتــــشــــاركــــون أحــــيــــانــــاً فـــــي عــقــد 
اجــتــمــاعــات مـــع مــؤســســات مالية 
دولية التي تسبق مشاركتهم في 

اجتماعات سنوية اقتصادية.
الــــيــــمــــانــــي الــــــــــذي لــــــم يــكــتــف 
الــرســمــيــة، بــل أتبعها  بــالــلــقــاءات 
بــحــضــور نــــدوة عــقــدت عـــن اليمن 
في مركز أبحاث، سعى إلى شرح 
الــوضــع الــراهــن ومــوقــف حكومته 
من الاتفاقيات وذكر أمين عام الأمم 
المـــتـــحـــدة ومـــســـاعـــديـــه إلــــى جــانــب 
الــدول الأعضاء بمجلس  مندوبي 
الأمــــــــــن بــــمــــن يــــعــــرقــــل اتــــفــــاقــــيــــات 
اســـتـــوكـــهـــولـــم، بــــضــــرورة تــحــديــد 
المــعــرقــلــين لاتــفــاقــيــة اســتــوكــهــولــم، 
داعياً إلى ضغط على الميليشيات 
المــدعــومــة مــن إيــــران لــلالــتــزام بما 

تعهد به الحوثيون.
وقـــــالـــــت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 
الــوزيــر  فــي الحكومة اليمنية: إن 
شــدد فــي لــقــاء مــع مــنــدوبــي الــدول 
الأعضاء في مجلس الأمــن، أمس، 
«على أهمية أن يقوم مجلس الأمن 
بـــواجـــبـــه فــــي تــحــمــيــل المــيــلــيــشــيــا 

الحوثية مسؤولية تأخير تنفيذ 
اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم، والـــضـــغـــط 
عـــلـــيـــهـــا لـــــلالـــــتـــــزام بـــالاتـــفـــاقـــيـــات 
ومقتضيات قــرارات مجلس الأمن 
الأخـــيـــرة المــتــعــلــقــة بــالــحــديــدة رقــم 

٢٤٥١ و٢٤٥٢».
«بعد انقضاء أربعة أشهر من 
اتــفــاق استوكهولم،  إلــى  الــتــوصــل 
تـــزال الميليشيا الحوثية تضع  لا 
الـــعـــقـــبـــات أمــــــــام تـــنـــفـــيـــذ الاتــــفــــاق 
وتــــعــــمــــل عــــلــــى مــــفــــاقــــمــــة الأزمــــــــة 
أكــده الجنرال  الإنسانية، وهــو ما 
(مــايــكــل) لوليسغارد فــي إحاطته 
لمجلس الأمــن في ١٣ مــارس (آذار) 
المــــاضــــي، والـــــــذي تــــؤكــــده أحـــــداث 
الأســـبـــوع المـــاضـــي مـــن اســتــهــداف 
موكب الجنرال لوليسغارد وإعاقة 
الـــجـــنـــرال والــعــامــلــين فـــي صــوامــع 
الــبــحــر الأحـــمـــر مـــن الـــوصـــول إلــى 
الصوامع التي تحتوي على ٥١٠٠٠ 
طـــن مـــتـــري مـــن الـــحـــبـــوب الــكــافــيــة 
لإطــعــام ٣٫٧ مليون يمني»، يقول 
الــيــمــانــي: «إن تــهــاون المجلس مع 
اتــفــاقــات  الــحــوثــيــين تنفيذ  رفـــض 
اســـتـــوكـــهـــولـــم ســتــمــنــحــهــم المـــبـــرر 
للاستمرار في التلاعب والمراوغة 
بــمــا يــعــرقــل أي جــهــد ويــقــتــل آمــال 
السلام لدى اليمنيين وأي أمل للحل 
الــســيــاســي الــســلــمــي فـــي الــيــمــن». 
وطـــبـــقـــاً لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الــيــمــنــيــة 
الرسمية (سبأ)، أكد الوزير «على 
أهمية مسؤولية مجلس الأمن في 
مواجهة الدور التخريبي لإيران في 
اليمن، والتي لم يضطلع بها حتى 
الــيــوم رغـــم تــقــاريــر فــريــق الــخــبــراء 
الــعــقــوبــات الخاص  الــتــابــع للجنة 
إلــى الكثير  باليمن التي توصلت 
مــن الـــدلائـــل الــقــاطــعــة حـــول الـــدور 
الــتــخــريــبــي الإيـــــرانـــــي واســـتـــمـــرار 

النظام الإيــرانــي في عــزم الامتثال 
لــلــمــادة ١٤ مــن قـــرار مجلس الأمــن 
رقم ٢٢١٦ الخاصة بحظر تهريب 
الأسلحة للميليشيات الحوثية»، 
الــتــي تبذلها  الــجــهــود  إلــى  مشيراً 
المــرتــبــات  لــدفــع  الــحــكــومــة اليمنية 
وتــقــديــم خــدمــاتــهــا لأبــنــاء الشعب 

اليمني كافة.
ونــــقــــلــــت «ســــــبــــــأ» تــــأكــــيــــدات 
أعــضــاء المــجــلــس «دعــمــهــم الــكــامــل 
لـــلـــجـــهـــود الــــتــــي يــــقــــودهــــا الأمـــــين 
الـــــعـــــام ومــــبــــعــــوثــــه الـــــخـــــاص إلــــى 
اليمن لبدء تنفيذ اتفاق الحديدة 
فــــي خــــطــــوة نـــحـــو الــــحــــل الـــشـــامـــل 
والمــســتــدام لــلأزمــة الــيــمــنــيــة»، ولــم 
تنس إشاداتهم «بموقف الحكومة 

اليمنية الملتزم بوقف إطلاق النار 
وبمقتضيات اتفاق استوكهولم».

وأضافت الوكالة أن المندوبين 
ثمّنوا المرونة التي يبديها الرئيس 
الــيــمــنــي عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي 
لضمان نجاح جهود الأمم المتحدة 
وتنفيذ اتفاق الحديدة، ودعمهم 
جهود الحكومة اليمنية في خدمة 

مواطنيها في المناطق كافة.
وخـــلال مــحــاضــرة ألــقــاهــا في 
المعهد الدولي للسلام بنيويورك، 
أول من أمس، قال وزير الخارجية 
الــيــمــنــيــة  الــحــكــومــة  الــيــمــنــي: «إن 
متمسكة بخيار السلام عبر مسار 
الأمــــم المــتــحــدة ووفــــق المــرجــعــيــات 
الثلاث للحل السياسي في اليمن، 

الــتــي يبديها فخامة  المــرونــة  وإن 
رئــيــس الجمهورية والتضحيات 
الــجــســيــمــة الـــتـــي يــقــدمــهــا أبـــطـــال 
الجيش الوطني وقــوات التحالف 
فــــــي الــــــحــــــديــــــدة، هــــدفــــهــــا تــجــنــب 
الانــزلاق مجدداً إلى مربع العنف، 
ولــضــمــان نــجــاح اتـــفـــاق الــحــديــدة 
ــل خــطــوة مهمة نحو 

ّ
الـــذي ســيــمــث

الــحــل الــشــامــل لـــلأزمـــة الــيــمــنــيــة»، 
مـــــتـــــابـــــعـــــاً: إنـــــــــه «ورغــــــــــــــم الــــــتــــــزام 
الــســلام،  الحكومة اليمنية بمبدأ 
فــإن الميليشيات الحوثية تستمر 
فـــي حــفــر الــخــنــادق وزرع الألــغــام 
فــي الــحــديــدة، وتــســتــخــدم أراضـــي 
الحديدة لإطلاق الطائرات المسيرة 
والقوارب السريعة لمهاجمة قوات 

الــجــيــش الــوطــنــي والــتــحــالــف، في 
نــقــض صـــارخ لــوقــف إطـــلاق الــنــار 

واتفاق الحديدة».
وشــدد الــوزيــر على أهمية أن 
الــــدولــــي بتسمية  المــجــتــمــع  يـــقـــوم 
الــطــرف الــحــوثــي المــعــرقــل لجهود 
الــــــســــــلام، ومـــــمـــــارســـــة المـــــزيـــــد مــن 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى المــيــلــيــشــيــا ومـــن 
خــلــفــهــم إيــــــران الـــتـــي أصـــبـــح لــدى 
الــدولــي أدلـــة كــافــيــة على  المجتمع 
دورهـــــــــا الـــتـــخـــريـــبـــي فـــــي الـــيـــمـــن، 
مــــؤكــــداً عـــلـــى مـــســـؤولـــيـــة مــجــلــس 
لــم يضطلع بها حتى  الــتــي  الأمـــن 
الــيــوم رغـــم تــقــاريــر فــريــق الــخــبــراء 
التابع للجنة العقوبات الخاصة 
إلــى الكثير  باليمن والــذي توصل 

مــن الـــدلائـــل الــقــاطــعــة حـــول الـــدور 
الإيــرانــي واســتــمــرار عــدم التزامها 
بــمــقــتــضــيــات المـــــــادة ١٤ مــــن قــــرار 
مجلس الأمـــن رقــم ٢٢١٦ الخاصة 
بــحــظــر تـــوريـــد الأســـلـــحـــة والــنــفــط 

لميليشيا الحوثي الانقلابية.
بــالــقــول: إن  كما زاد اليماني 
«للسلام ثمناً باهظاً لا يجرؤ على 
دفعه والالتزام به سوى الشجعان، 
وهو ما لا تدركه ميليشيا الحوثي 
الــتــي تــرفــض الانــصــيــاع لــلــقــرارات 
الـــــدولـــــيـــــة والــــــتــــــزامــــــات الـــــســـــلام، 
وتــســتــمــر فــي رفـــض تنفيذ اتــفــاق 
استوكهولم بعد أربعة أشهر من 
التوصل إليه». يشار إلى أن الوزير 
اليماني لفت إلى «الاجتماع الأخير 
الـــذي جمعه ومــعــه محافظ البنك 
الــدول الداعمة  المــركــزي مع سفراء 
للعملية السياسية في اليمن وما 
نتج منه من بيان يدعم الحكومة 
وجــــــهــــــودهــــــا فــــــي كـــــافـــــة مـــنـــاطـــق 

الجمهورية».
وفــــي واشـــنـــطـــن، الــتــقــى وفــد 
الـــيـــمـــن المـــــشـــــارك فــــي اجـــتـــمـــاعـــات 
الـــربـــيـــع لــلــبــنــك الــــدولــــي بــرئــاســة 
وزير التخطيط والتعاون الدولي 
الدكتور نجيب العوج، أمس، فريق 
الــيــمــن فــي مجموعة البنك  مكتب 
الـــدولـــي بــواشــنــطــن. واســتــعــرض 
رئيس الوفد بحضور وزير المالية 
أحـــمـــد عــبــيــد الــفــضــلــي ومــحــافــظ 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــيـــمـــنـــي حـــافـــظ 
معياد، أولويات الحكومة للتعافي 
الاقتصادي وإعــادة الإعمار، التي 
قـــدرات مؤسسات  تركز على بناء 
الدولة وتحقيق الاستقرار الأمني 
لممارسة الحكومة أعمالها، وتعزيز 
الشفافية ودور الرقابة ومكافحة 
الفساد، وتحسين معيشة المجتمع 

الــخــدمــات الأســاســيــة،  عبر توفير 
مثل الكهرباء، والمــيــاه، والصحة، 
والتعليم، والاهتمام بصرف رواتب 
موظفي الــدولــة، ووضــع مزيد من 
الاهتمام بالبرامج التنموية التي 
تــخــلــق الــكــثــيــر مــــن فـــــرص الــعــمــل 
وتحدٍ من البطالة، وبخاصة بين 
فئة الشباب مما يعزز مــن عملية 

بناء السلام.
وأكد وزير المالية اليمني على 
أهمية تمويل العجز مــن مصادر 
غــــيــــر تـــضـــخـــمـــيـــة، وأهــــمــــيــــة دعــــم 
المانحين في مجال دعــم المرتبات، 
واســــــتــــــمــــــرار بـــــرنـــــامـــــج الــــرعــــايــــة 
الاجــتــمــاعــيــة الـــــذي يـــمـــول حـــالات 
ل من  الــضــمــان الاجــتــمــاعــي والمــمــوَّ
البنك الدولي، وكذا استمرار تمويل 

برامج الحماية الاجتماعية.
وقــــالــــت «ســــبــــأ»: إن مــحــافــظ 
البنك المــركــزي «تــطــرق إلــى أهمية 
الــدولــي للبنك المركزي  دعــم البنك 
مــن أجـــل تــعــزيــز مــهــامــه الرئيسية 
الهادفة إلى تحقيق الاستدامة في 
استقرار أسعار الصرف، وذلك من 
خــلال توجيه مساعدات منظمات 
المجتمع الدولي عبر القنوات المالية 
الرسمية وضــبــط أســعــار الصرف 
وتحقيق الاستقرار لأسعار السلع 

في الأسواق المحلية».
وأشار محافظ البنك المركزي 
إلى أهمية تعزيز التعاون مع البنك 
الدولي فيما يتعلق بإعادة تفعيل 
الــبــنــيــة التحتية  مـــشـــروع تــطــويــر 
لــلــبــنــك المــــركــــزي بــمــا يــضــمــن رفــع 
قــــــدرات الــبــنــك فـــي الإشـــــــراف على 
جميع المــعــامــلات المــالــيــة، وإدخـــال 
أنـــظـــمـــة دفـــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة حــديــثــة 
عبر المؤسسات المالية العاملة في 
جميع أنحاء الجمهورية اليمنية.

جانب من لقاء وزير الخارجية اليمني مع مندوبي أعضاء مجلس الأمن في نيويورك أمس (سبأ)

هجمات فاشلة للميليشيات غرب تعز 

التحالف يستهدف معسكراً حوثياً في حجة... والجيش اليمني يتقدم شمال الضالع 
الرياض - تعز: «الشرق الأوسط»

فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــقـــدم فيه 
الـــــجـــــيـــــش الــــيــــمــــنــــي فـــــــي شــــمــــال 
محافظة الضالع (جنوب اليمن)، 
اســــتــــهــــدفــــت بـــــــارجـــــــات تـــحـــالـــف 
دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن، مساء 
الــــخــــمــــيــــس، مـــعـــســـكـــراً تـــدريـــبـــيـــاً 
للحوثيين، بينما قتل العشرات 
من ميليشيات الحوثي الإرهابية 
المــدعــومــة مــن إيــــران، فــي القصف 
الذي شنته البارجات على مواقع 
يـــتـــمـــركـــز فـــيـــهـــا عـــنـــاصـــر تــابــعــة 
لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة، 
بـــمـــديـــريـــة عـــبـــس شــــمــــال غـــربـــي 
مـــحـــافـــظـــة حــــجــــة، شــــمــــال غــربــي 

صنعاء والمحاذية للسعودية.
وتــركــز القصف الصاروخي 
بحسب ما ذكــره مصدر عسكري 
فــــي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي، 

نقل عنه الموقع الرسمي للجيش 
الــــوطــــنــــي «ســــبــــتــــمــــبــــر.نــــت»، فــي 
«منطقة «المحاترة» شرق مديرية 
عــــــبــــــس، واســــــتــــــهــــــدف مـــعـــســـكـــراً 
تدريبياً للحوثيين فــي المنطقة. 
كـــمـــا أســـفـــر الـــقـــصـــف عــــن تــدمــيــر 
ثـــكـــنـــات بـــهـــا أســـلـــحـــة، وســـقـــوط 
عـــــــشـــــــرات الــــقــــتــــلــــى والـــــجـــــرحـــــى 

بصفوف الانقلابيين.
جاء ذلك بالتزامن مع تحقيق 
قــوات الجيش الوطني، الجمعة، 
تقدما جديدا في جبهة الحشاء، 
غـــــرب الـــضـــالـــع الــــواقــــعــــة جــنــوب 
البلاد، المحافظة التي تشهد منذ 
أيام معارك عنيفة ضد ميليشيات 
الحوثي الانقلابية شمال وغرب، 
وســـط اســتــمــاتــة مـــن الانــقــلابــيــين 
التقدم إلى مواقع الجيش الوطني 
واســــــتــــــعــــــادة مــــــواقــــــع خـــســـرتـــهـــا 
خــلال مــعــاركــهــا، فــي الــوقــت الــذي 

تمكنت فيه قــوات الجيش إفشال 
هجمات للانقلابيين بذات الجبهة 
والــجــبــهــة الــشــمــالــيــة، عـــلاوة على 
إفــشــال تقدم لميليشيات الحوثي 
غــرب تعز، وتصعيد الانقلابيين 
مـــــن عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم الـــعـــســـكـــريـــة فــي 
مــــديــــنــــة الـــــحـــــديـــــدة الـــســـاحـــلـــيـــة، 
غــــــرب الــــيــــمــــن، وقـــــــرى المـــحـــافـــظـــة 
الجنوبية. وتــواصــل ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، منذ أيام، شن 
قصفها المكثف وبشكل هستيري 
على مناطق وقـــرى سكنية آهلة 
بــالــســكــان فـــي الـــضـــالـــع مـــا أجــبــر 
الأهـــالـــي عــلــى الـــنـــزوح، بــالــتــزامــن 
مـــع تـــجـــدد المــــعــــارك بـــين الــجــيــش 
الـــوطـــنـــي، المـــســـنـــود مـــن المــقــاومــة 
الشعبية، من جهة، وميليشيات 
الانـــــقـــــلاب، مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، فــي 
جبهة الأعـــشـــور بــمــخــلاف الــعــود 
بمديرية قعطبة، شمالا. وبحسب 

مـــصـــدر عـــســـكـــري، فـــقـــد «تــمــكــنــت 
قــوات الجيش الوطني، الجمعة، 
بإسناد من المقاومة الشعبية من 
صــد هــجــوم مــجــامــيــع للحوثيين 
بــمــديــريــة الــحــشــاء، والـــــذي تــركــز 
بـــــشـــــكـــــل أعـــــــنـــــــف عــــــلــــــى مـــنـــطـــقـــة 
الطاحون فــي محاولة مستميتة 
من ميليشيات الحوثي استعادة 
مــــواقــــع خـــســـرتـــهـــا فــــي مــعــاركــهــا 
السابقة وإحــراز أي تقدم ميداني 
«الــشــرق الأوســط»  يــذكــر». وقــال لـــ
بأن «الجيش الوطني كسر هجوم 
الانقلابيين وشن هجوما معاكسا 
تمكن من خلاله استعادة موقعي 
تبة القورضي وتبة الربيحي بذات 
الــجــبــهــة، ودحـــر الانــقــلابــيــين بعد 
سقوط قتلى وجرحى بصفوفهم، 
بالتزامن مع المعارك التي تشهدها 
جـــبـــهـــة قـــطـــعـــبـــة، شـــــمـــــالا، حــيــث 
قـــوات الجيش، الخميس  تمكنت 

مــن إعــطــاب آلــيــة عــســكــريــة تابعة 
للانقلابيين وقتل من فيها في تبة 
القريبة من موقع بيان  الــعــذارب، 
التي تتمركز فيها وحــدات اللواء 

٣٠ مدرع جيش وطني».
وأشار إلى «اندلاع اشتباكات 
استخدمت فيها مختلف الأسلحة 
بين الجيش الوطني وميليشيات 
الحوثي في منطقة بيت الشوكي 
في عزلة الأعشور بمخلاف العود 
فـــي قــعــطــبــة، وســقــط فــيــهــا قتلى 

وجرحى من الانقلابيين».
«وصــــول تــعــزيــزات  وأفـــــاد بـــــ
عـــســـكـــريـــة إلـــــى مــــواقــــع خــاضــعــة 
لسيطرة الانقلابيين في الضالع، 
خلال اليومين الماضيين، بما فيها 
صواريخ باليستية، من محافظة 
إب». مؤكدا أن «مقاتلات تحالف 
دعــم الشرعية دمـــرت، الخميس، 
تعزيزات للانقلابيين في العود».

وتــــــــكــــــــبــــــــدت مــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الانـــــــــــقـــــــــــلاب، خـــــــــــلال الأســـــــبـــــــوع 
المــــنــــصــــرم، الـــخـــســـائـــر الــبــشــريــة 
والمادية الكبيرة في معاركها مع 
قـــوات الــجــيــش الــوطــنــي وغـــارات 
مقاتلات تحالف دعــم الشرعية.  
وقتل ٢٥ انقلابيا بينهم القيادي 
أيــوب السامعي،  الميداني المدعو 
قــائــد مــا يسمى بــالأمــن الوقائي 
الــتــابــع للميليشيات وجــــرح ١٢ 
آخرون من الانقلابيين، الثلاثاء، 
إثر غارات جوية نفذتها مقاتلات 
التحالف العربي لدعم الشرعية، 
فـــــي جـــبـــهـــة مـــــريـــــس بــمــحــافــظــة 
الــضــالــع، شــمــال الــضــالــع، وذلــك 
أثـــــــنـــــــاء اســــــتــــــهــــــداف المـــــقـــــاتـــــلات 
تـــعـــزيـــزات لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
الانقلابية في قرية نجد القرين 
غــربــي منطقة يعيس فــي جبهة 
بمريس، ودمــرت الغارات تدمير 

طقمين يحملان تعزيزات، وعربة 
الــخــســائــر  (B M B). ونـــتـــيـــجـــة 
الكبيرة التي تتكبدها ميلشيات 
الانــــقــــلاب فـــي الـــضـــالـــع، تــواصــل 
الـــرد عــلــى خسائرها  الميلشيات 
مــــن خـــــلال الـــقـــصـــف الــهــســتــيــري 
الــقــرى السكنية  والمــســتــمــر عــلــى 
المأهولة بالسكان. وكشف تقرير 
صــــــادر عــــن الــــوحــــدة الــتــنــفــيــذيــة 
الـــنـــازحـــين في  لإدارة مــخــيــمــات 
محافظة الضالع عن «نزوح أكثر 
مــن ٢٠٠٠ أســـرة، مــن قــرى العود 
ومـــريـــس، شـــمـــالا، خــــلال الــفــتــرة 
مــن ٢٣ مــــارس وحــتــى ١٠ أبــريــل 
الـــحـــرب  (نــــيــــســــان) ٢٠١٩ جـــــــراء 
الــتــي شنتها ميليشيا الحوثي 
الانــقــلابــيــة عــلــى المــنــطــقــة». وقــال 
التقرير بــأن «الــوضــع الإنساني 
فــي تــلــك المــنــاطــق يشهد تــدهــورا 
كـــبـــيـــرا جــــــراء الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 

تــرتــكــبــهــا المــيــلــيــشــيــا الانــقــلابــيــة 
عــلــى قـــرى شــمــال وغــــرب مــريــس 
وقرى العود في مديرية قعطبة»، 
وأن «المــديــريــة استقبلت نزوحا 
محليا من مديرية دمت ونزوحا 
مـــن مــحــافــظــات الـــحـــديـــدة وتــعــز 
بلغ ثلاثة آلاف و٤٤٤ أسرة خلال 
العام ٢٠١٨م». لافتا إلى «توقف 
ثماني مدارس أساسية وثانوية 
الــــتــــدريــــس، وأن ألـــفـــي طــفــل  عــــن 
أجــبــروا عــلــى مــغــادرة مــدارســهــم 
فـــي ســـن الــتــعــلــيــم جـــــراء الـــنـــزوح 
وتعرضهم لظروف صعبة جدا». 
وطــــالــــبــــت الــــــوحــــــدة الــتــنــفــيــذيــة 
الـــــنـــــازحـــــين  مــــخــــيــــمــــات  لإدارة 
المــنــظــمــات الــدولــيــة إلـــى «ســرعــة 
دعم وإغاثة النازحين»، و«إعادة 
فتح المستشفيات والمراكز الطبية 
ودعــمــهــا بــالمــســتــلــزمــات الطبية 

والكوادر الطبية». 
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واشنطن وموسكو تمددان «منع الاحتكاك»  في الأجواء السورية... وأنقرة تريد نسخ تجربة «درع الفرات» 

المساهمة الاوروبية مع أميركا شرق سوريا تنتظر حل «العقدة» التركية  

لندن: إبراهيم حميدي

تــــنــــتــــظــــر لــــــنــــــدن وبــــــاريــــــس 
أجــــوبــــة واشـــنـــطـــن عــــن عـــــدد مــن 
الأسئلة كي يحددا مشاركتهما 
في قوات التحالف الدولي شمال 
شرقي سوريا، أهمها حل العقد 
الأميركية - التركية حول «المنطقة 
الأمــنــيــة» بــين نــهــري الـــفـــرات في 
جرابلس ودجلة قــرب كردستان 
الـــعـــراق خــصــوصــاً بــعــدمــا جــدد 
الــجــيــشــان الأمـــيـــركـــي والـــروســـي 
العمل بمذكرة «منع الاحتكاك» 

في الأجواء السورية.
وبعد تراجع الرئيس دونالد 
ترمب عن قراره «الانسحاب الكامل 
والــســريــع» مــن ســوريــا فــي بداية 
العام، عقدت سلسلة اجتماعات 
غير معلنة ثنائية بين الأميركيين 
والأوروبـــــيـــــين وجــمــاعــيــة شـــارك 
فـــيـــهـــا مـــمـــثـــلـــو أمــــيــــركــــا وتـــركـــيـــا 
وروسيا وأوروبــيــون وسوريون 

من شرق الفرات.
المتوفرة  المعلومات  بحسب 
«الـــشـــرق الأوســــــط» فــــإن وزارة  لــــ
الــــــدفــــــاع (بـــــنـــــتـــــاغـــــون) ســتــبــقــي 
بمعنى أو آخر على أكثر من ٤٠٠ 
جندي شــرق الــفــرات وفــي قاعدة 
التنف بعدما جرى إلحاق هزيمة 

«داعش». جغرافية بـ
وتــــضــــغــــط واشــــنــــطــــن عــلــى 
حلفائها الأوروبيين والإقليميين 
لــلإبــقــاء عــلــى عمليات التحالف 
جــــــواً والانـــــتـــــشـــــار الـــــبـــــري شـــرق 
نــهــر الـــفـــرات وفــــوق الــتــنــف، لكن 
حلفاءها طرحوا على واشنطن 
ســلــســلــة مــــن الأســـئـــلـــة المــــحــــددة 
قــبــل تــحــديــدهــم حــجــم المساهمة 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة، تــــتــــعــــلــــق بـــحـــجـــم 
المــســاهــمــة الــعــســكــريــة المــطــلــوبــة، 
مــدى الالــتــزام الأمــيــركــي بالبقاء 
بــــــســــــوريــــــا وتـــــجـــــنـــــب مــــفــــاجــــأة 
لــتــغــريــدة تــرمــب نهاية  مشابهة 
الــعــام المــاضــي عندما قــرر فجأة 
«الانــســحــاب الــكــامــل والــســريــع»، 
التفاهم  الــجــوي ومــــدى  الــغــطــاء 
مع الروس، والدور التركي شرق 
الـــــفـــــرات، والــــهــــدف مــــن الـــوجـــود 
العسكري وتعزيز البنية التحتية 

للقوات المحلية.

«منع الاحتكاك»
وبــدا، بحسب المعلومات، أن 
الــجــانــب الأمــيــركــي حــقــق بعض 
الـــتـــقـــدم فـــي الإجــــابــــة عـــن بعض 
هــذه الأسئلة مثل تمديد مذكرة 
البقاء  «منع الاحــتــكــاك» والــتــزام 
جــــوا لــتــوفــيــر الــحــمــايــة الــجــويــة 

إضـــافـــة إلــــى الـــتـــزام أمــيــركــي في 
الــبــقــاء بــرا «فــي المـــدى المــنــظــور». 
وإذ ظـــهـــر وجـــــــود اخــــتــــلاف فــي 
مـــواقـــف المـــســـؤولـــين الأمــيــركــيــين 
الــوجــود العسكري بين  لأســبــاب 
مــســتــشــار الأمــــــن الـــقـــومـــي جـــون 
بــولــتــون الـــذي يــربــطــه بإضعاف 
إيــــــران ووزيــــــر الــخــارجــيــة مــايــك 
الــخــاص إلى  بومبيو والمــبــعــوث 
ســوريــا جيمس جــيــفــري اللذين 
يــــربــــطــــانــــه بــــالــــحــــل الـــســـيـــاســـي 
وعملية جنيف والملف الإيراني، 
جــــرى الـــتـــوافـــق عــلــى أن الــســبــب 
القانوني للبقاء سيكون محاربة 
«خـــــلايـــــا داعــــــــــش» بــــعــــدمــــا هــــزم 
التنظيم جغرافياً كــي تستطيع 
الدول الأوروبية تمرير المساهمة 
العسكرية داخــلــيــاً. وقـــدم بعض 
المــســؤولــين الأمــيــركــيــين تفسيرا 
أقــرب إلى  أن الموقف الحالي هو 
اســتــراتــيــجــيــة وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الــــــســــــابــــــق ريــــــكــــــس تــــيــــلــــرســــون 
القائمة على ثلاثة أهـــداف: منع 
عـــودة «داعـــش» وإضــعــاف إيــران 
والضغط لحل سياسي بموجب 

عملية جنيف.
كـــــمـــــا أظـــــــهـــــــرت الاتـــــــصـــــــالات 
الأميركية - الأوروبــيــة أن العقدة 
الــرئــيــســيــة حــالــيــاً تتمثل بــالــدور 

التركي شرق الفرات، إذ أن أنقرة 
تلوح بالتوغل وأنها تريد نسخ 
تــجــربــة «درع الـــفـــرات» فـــي شــرق 
الفرات، أي دخول الجيش التركي 
وفــصــائــل ســـوريـــة مــعــارضــة إلــى 
بـــين ٢٨ و٣٢ كلم  يــــتــــراوح  عــمــق 
وبــامــتــداد يــتــجــاوز ٤٠٠ كــلــم بين 
جرابلس وفيش خابور، فيما ترى 
واشــنــطــن إمــكــانــيــة نــســخ تجربة 
«خريطة منبج» في شرق الفرات.

كـــــانـــــت أنــــــقــــــرة تــــفــــاهــــمــــت مــع 
مــوســكــو فـــي نــهــايــة ٢٠١٦ وقــامــت 
بعملية «درع الفرات» بين جرابلس 
عــلــى الـــحـــدود الـــســـوريـــة - الــتــركــيــة 
والـــبـــاب شــمــال حــلــب، حــيــث بــاتــت 
هـــــذه المـــنـــطـــقـــة فــــي عــــهــــدة الــجــيــش 
الــــتــــركــــي وحــــلــــفــــائــــه. كــــمــــا أبــــرمــــت 
واشــنــطــن وأنـــقـــرة مــنــتــصــف الــعــام 
المـــاضـــي «خـــريـــطـــة طـــريـــق» تتعلق 
تــقــوم على تسيير دوريـــات  بمنبج 
مشتركة وإخــــراج «وحــــدات حماية 
الشعب» الكردية وإجـــراء تغييرات 
فــي المجلس المحلي. وتشكو أنقرة 
مــن بـــطء واشــنــطــن فــي تنفيذ هــذه 

«الخريطة».

تهديد وجودي
وأظهرت نقاشات غير معلنة 
بــــين خــــبــــراء ودبـــلـــومـــاســـيـــين مــن 

الدول المعنية أن تركيا تنظر إلى 
شــمــال شــرقــي ســوريــا بــاعــتــبــاره 
«يـــشـــكـــل تــــهــــديــــدا وجــــــوديــــــا مــن 
احتمالات ممارسة حزب الاتحاد 
الــديــمــقــراطــي الــــذي تــــراه امــتــدادا 
لحزب العمال الكردستاني نفوذاً 
على المسألة الكردية». إذ أنه «من 
وجــهــة نــظــر تــركــيــا، فـــإن السماح 
بظهور منطقة حكم ذاتــي أخرى 
تــخــضــع لــســيــطــرة حـــزب الاتــحــاد 
الديمقراطي سيشكل خطأ فادحاً. 
ويتعارض هذا التوجه مع جهود 
الــتــوصــل لاتــفــاق حـــول ترتيبات 
الــولايــات المتحدة على  أمنية مع 
المــــــدى الــقــصــيــر مــــن أجـــــل تـــنـــاول 
المخاوف الأمنية الوطنية الخاصة 

بتركيا».
في غضون ذلك وبالتوازي مع 
المفاوضات التي يتولاها جيفري 
القريب لأنــقــرة، تحاول واشنطن 
مــيــدانــيــاً تــنــويــع هــيــاكــل «قــــوات 
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» الــحــالــيــة 
بــــإضــــافــــة المـــــزيـــــد مـــــن الـــعـــنـــاصـــر 
«حــــزب الاتـــحـــاد  غـــيـــر الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الــديــمــقــراطــي» لاســتــرضــاء تركيا 
التي «تبدو غير مقتنعة بأن المزيد 
من التنوع يعني سيطرة أقل من 
قبل حزبي الاتــحــاد الديمقراطي 
وحـــــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي»، 

بحسب مصادر.
أنـــــــقـــــــرة أن جــــهــــود  وتــــــــــــرى 
واشــنــطــن «إضـــفـــاء اعـــتـــدال على 
موقف حزب الاتحاد الديمقراطي 
أو إعـــــادة هــيــكــلــة قـــواتـــه لا تصل 
اقــتــراح  إلــى جــوهــر المشكلة» وأن 
إبــعــاد «وحـــدات حماية  واشنطن 
الشعب» الكردية عن الحدود إلى 
الــعــمــق «لــــن يــتــمــكــن مـــن تقليص 
الــحــزب فــي المنطقة»، لذلك  نــفــوذ 
فإن احتمال اتخاذ تركيا تحركات 
الــجــانــب شمال  عسكرية أحــاديــة 
شرقي سوريا «لا يزال قائما رغم 
غــيــاب أي مــوافــقــة مـــن الــجــانــبــين 

الأميركي والروسي».
وبــــعــــثــــت واشـــــنـــــطـــــن ودول 
أوروبــــــيــــــة بــــرســــائــــل تـــحـــذيـــر أو 
طــمــأنــة إلـــى أنـــقـــرة كـــي لا يتوغل 
جــيــشــهــا شــــرق الـــفـــرات «لأن هــذا 
سيزيد تعقيد العلاقات الأميركية 
فــــوضــــى  الـــــتـــــركـــــيـــــة ويـــــخـــــلـــــق   -
شــمــال ســـوريـــا تــؤثــر عــلــى الأمـــن 
القومي الــتــركــي»، إضــافــة إلــى أن 
«الولايات المتحدة وقوات سوريا 
الديمقراطية لا ترغبان في وجود 
قوات تركية داخل أراضي سوريا، 
وتــــرفــــضــــان الاســـتـــعـــانـــة بـــقـــوات 
أخــرى مثل قــوات النخبة التابعة 
لأحمد الجربا وقوات البيشمركة 

- روج من منطقة كردستان العراق 
لملء المنطقة الأمنية».

اتفاق أضنة
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، لـــم تحقق 
المـــفـــاوضـــات الــروســيــة - الــتــركــيــة 
حول تفعيل «اتفاق أضنة» تقدما 
جــــوهــــريــــاً خـــصـــوصـــاً بـــعـــد قــــرار 
واشــنــطــن الــبــقــاء شــــرق ســـوريـــا. 
وقال أحد الخبراء: «تبدو روسيا 
غــــيــــر مـــتـــحـــمـــســـة لـــــلـــــدخـــــول فــي 
مواجهة مع الولايات المتحدة في 
سوريا، وهي مترددة حالياً تجاه 
اقتراح أي حلول للمشكلة يمكن أن 
تثير ردود أفعال سلبية دولياً أو 
تزيد تعقيد علاقاتها بالحكومة 
الـــســـوريـــة. أيـــضـــاً، تـــبـــدو روســيــا 
غير متحمسة تجاه علاقة حزب 
الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي بــالــولايــات 
المـــتـــحـــدة وتـــطـــالـــب بـــفـــك ارتـــبـــاط 
الــحــزب بواشنطن قبل أن تشرع 
فـــي الـــتـــعـــاون مـــعـــه. رغــــم ذلـــــك، لا 
تنظر روســيــا إلــى حــزب الاتــحــاد 
الــديــمــقــراطــي بــاعــتــبــاره منظمة 
إرهابية رغم تحالفها مع تركيا».

لـــــــكـــــــن اقــــــــــــتــــــــــــراح مـــــوســـــكـــــو 
تـــفـــعـــيـــل «اتـــــفـــــاق أضـــــنـــــة» بـــديـــلا 
مـــن «المــنــطــقــة الأمـــنـــيـــة» دل على 
أن «نـــهـــايـــة الــلــعــبــة مـــن المــنــظــور 

الـــــروســـــي تــعــتــمــد عـــلـــى تــســريــع 
الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي وعــــــودة 
تدريجية للحكومة السورية إلى 
شــمــال شــرقــي ســوريــا». وبــقــراءة 
المواقف الأميركية والتصريحات 
المتناقضة، يبدو أن نهاية اللعبة 
من المنظور الأميركي تعتمد على 
الإبقاء على الوجود الأميركي في 
المنطقة إلى أن تحين لحظة إعادة 
سيطرة النظام على الأوضاع بعد 
الــوصــول إلــى اتــفــاق، أو مــن دون 

اتفاق، مع روسيا.
وكان لافتا أن واشنطن طلبت 
من «قــوات سوريا الديمقراطية» 
الـــتـــريـــث فــــي إجــــــــراء مـــفـــاوضـــات 
مـــع دمــشــق بــالــتــزامــن مـــع عــرقــلــة 
مــوســكــو إجــــــراء مـــفـــاوضـــات بين 

دمشق والأكراد.
وبــــحــــســــب مـــــــصـــــــادر، يــتــبــع 
«حــــــــزب الاتــــــحــــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 
وحــــلــــفــــاؤه، اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة حـــذر 
وحــــــرص تـــتـــطـــور عـــبـــر مـــســـارات 
متنوعة: تتمثل الأولــويــة الأولــى 
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هــيــكــل الأمــــن 
والحكم سليماً مع إدخال تغييرات 
صــغــيــرة تــحــت حــمــايــة أمــيــركــيــة. 
ونظراً لأن أمد الوجود الأميركي 
غــيــر واضــــح، يــبــقــي الأكـــــراد على 
اتصالات مع النظام عبر روسيا».

... ونساء في المخيم أمس (رويترز)أطفال ينظرون من خيمة في مخيم الهول شرق سوريا أمس (رويترز)

مسؤول كردي يتهم موسكو 
بعرقلة التفاوض مع دمشق

القامشلي - لندن: «الشرق الأوسط»

قــال مسؤول كــردي سوري 
إن جهود إبــرام اتفاق سياسي 
بـــين الــســلــطــات، الـــتـــي يــقــودهــا 
الأكـــــــــــراد فـــــي شــــمــــال ســــوريــــا، 
والحكومة في دمشق، متعثرة، 
وألــــقــــى بـــالـــلـــوم عـــلـــى روســـيـــا، 

حليفة الرئيس بشار الأسد.
وجــــــــــــــــــــددت الــــــســــــلــــــطــــــات، 
الــتــي يــقــودهــا الأكــــــراد، جــهــود 
الــــتــــفــــاوض بــــشــــأن اتـــــفـــــاق مــع 
دمــــشــــق، فــــي وقـــــت ســـابـــق هـــذا 
العام، في أعقاب قرار الولايات 
المــــتــــحــــدة ســــحــــب قــــواتــــهــــا مــن 
مناطق يسيطر عليها الأكــراد 
في سوريا، على أمل أن تتوسط 
موسكو لإبرام اتفاق يحفظ لهم 

وضع الحكم الذاتي.
لــكــن الـــوضـــع تــغــيــر بــشــدة 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، حــيــث قـــررت 
إبــقــاء بعض قواتها،  واشنطن 
بينما أطلقت الحكومة السورية 

تهديدات جديدة بعمل عسكري 
يستهدف القوات التي يقودها 
الأكراد ما لم يخضعوا لحكمها.

وقـــــــــال بــــــــــدران جــــيــــا كـــــرد، 
المـــســـؤول الـــكـــردي المـــشـــارك في 
المسار السياسي، إن المحادثات   
تــــقــــدم. وأضــــــاف:  تـــحـــرز أي    لا 
«الـــــروس جـــمـــدوا تــلــك المـــبـــادرة 
التي كان من المفروض أن تقوم 
بها روسيا، وهي أصلاً لم تبدأ 
المفاوضات مع دمشق». وصرح 
«رويــــتــــرز» فـــي وقــــت مــتــأخــر  لـــــ
الـــخـــمـــيـــس: «مـــــا زالــــــت روســـيـــا 
تــــدعــــي أنــــهــــا تـــعـــمـــل عـــلـــى تــلــك 

المبادرة، ولكن دون جدوى».
وعـــــلـــــى عــــكــــس جــــمــــاعــــات 
المــعــارضــة الــتــي حــاربــت الأســد 
فـــي مــعــظــم أنـــحـــاء الـــبـــلاد، فــإن 
الــجــمــاعــات الـــكـــرديـــة الــســوريــة 
الــرئــيــســيــة لــيــســت مــعــاديــة لــه، 
وتــقــول إن هــدفــهــا هــو الحفاظ 
على الحكم الذاتي ضمن الدولة.

لــــــكــــــن دمــــــــشــــــــق تــــــعــــــارض 

مــســتــوى الــحــكــم الـــذاتـــي، الــذي 
يسعى إليه الأكــراد. وقال وزير 
الدفاع السوري الشهر الماضي 
الـــدولـــة ستستعيد المنطقة  إن 
الــــتــــي يــهــيــمــن عــلــيــهــا الأكـــــــراد 
بــالــقــوة، إذا لــم تــرضــخ لسلطة 

الدولة.
ـــــــــــــــر وجـــــــــــــود الـــــــقـــــــوات 

ّ
ووف

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة لـــلـــمـــنـــطـــقـــة الـــتـــي 
يـــقـــودهـــا الأكـــــــراد مــظــلــة أمــنــيــة 
فـــعـــلـــيـــة، فــــي مـــواجـــهـــة الأســـــد، 
وتــركــيــا المـــجـــاورة الــتــي تعتبر 
الــجــمــاعــات الـــكـــرديـــة الــســوريــة 

الرئيسية تهديداً أمنياً لها.
وقـــال جــيــا كـــرد إن روســيــا 
قدمت مصالحها مع تركيا على 
السعي لإبرام اتفاق مع دمشق.

وقـــــال إن روســـيـــا «لــــم تقم 
بدورها بعد أن التقت بالجانب 
الـــتـــركـــي مـــــــراراً، وهـــــذا مـــا دفــع 
إلــــــى انــــــســــــداد طــــريــــق الــــحــــوار 
مـــع دمـــشـــق، وروســـيـــا تتحمل 

المسؤولية التاريخية».

«الإدارة الذاتية» تعيد الى العراق ٢٠٠ «داعشي»  و٣١ ألف لاجئ
القامشلي - لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن أكـــــــــــــــــراد ســـــــوريـــــــا، 
إلــى اتفاق  الــتــوصّــل  الخميس، 
مــع بــغــداد لإعـــادة نحو ٣١ ألف 
عـــــراقـــــي مـــــن مـــخـــيـــمـــات شـــمـــال 
شرقي سوريا، إلى بلدهم، في 
وقـــت قـــال فــيــه مـــســـؤول عــراقــي 
إنــــهــــم ســـيـــنـــقـــلـــون إلـــــــى مــخــيــم 
خاص، وبينهم عدد من عائلات 

مقاتلي تنظيم «داعش».
وأفاد المسؤول عن مخيمات 
الــــنــــازحــــين فـــــي شــــمــــال شـــرقـــي 
ســــوريــــا، مــحــمــود كـــــرو، وكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «زار وفد 
مــــن مــجــلــس الـــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
لــبــحــث عـــودة  الـــذاتـــيـــة،  الإدارة 
اللاجئين العراقيين إلى بلدهم، 
ألــفــاً،  ويــقــدر عــددهــم بنحو ٣١ 

وتم الاتفاق على عودتهم».
وأوضــح كــرو: «فتحنا باب 
الـــتـــســـجـــيـــل... وتــــــم حـــتـــى الآن 
تسجيل أسماء ٤ آلاف شخص»، 
تــفــتــح  مـــضـــيـــفـــاً: «نـــنـــتـــظـــر أن 
الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة الــــحــــدود، 

لــنــبــدأ بــتــســيــيــر الــــرحــــلات إلــى 
العراق».

الـــــعـــــدد  يــــشــــمــــل هـــــــــذا  ولا 
المقاتلين العراقيين في صفوف 
تنظيم «داعش» الذين اعتقلتهم 
«قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
تــبــاعــاً، عــلــى وقــــع تــقــدمــهــا في 
الجيب الأخير للتنظيم في شرق 

سوريا.
وتــــضــــم المــــخــــيــــمــــات، الـــتـــي 
يديرها الأكراد في شمال شرقي 
سوريا، وأبرزها مخيم الهول، 
الــعــراقــيــة، التي  الــعــائــلات  آلاف 
خــــرجــــت مــــن مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
الــتــنــظــيــم، قـــبـــل إعــــــلان الأكــــــراد 
الــــقــــضــــاء عـــلـــى المــــنــــاطــــق الـــتـــي 
أعلنها التنظيم في العام ٢٠١٤ 
مــنــاطــق ســيــطــرتــه فـــي ســوريــا 
والـــعـــراق المـــجـــاور. وبـــين هــؤلاء 
عــدد مــن أفـــراد عــائــلات مقاتلي 
التنظيم، التقى صحافيّو وكالة 
العشرات  الفرنسية  الصحافة 
مـــنـــهـــم خــــــلال الأشــــهــــر الـــثـــلاثـــة 

الماضية.
وتواجه الإدارة الذاتية، وفق 

كرو، مشكلة عدم حيازة «كثير 
مـــن الــعــراقــيــين أوراقــــــاً ثــبــوتــيــة 
وهـــويـــات عـــراقـــيـــة، عــــدا وجـــود 

أطفال ولدوا في سوريا».
ــــــب كــــــــرو الـــحـــكـــومـــة  وطــــــال
الــعــراقــيــة بــالــعــمــل عــلــى إعــــادة 
«جميع العراقيين، وألا يتم ذلك 
بشكل انتقائي»، مناشداً بغداد 
«محاكمة المتهمين بالانضمام 
إلــــــى (داعـــــــــش) عـــلـــى الأراضـــــــي 

العراقية».
في بغداد، أكد علي عباس، 
الــهــجــرة  أحــــد مــســؤولــي وزارة 
والمهجرين، التي تتولى متابعة 
مــــلــــف الــــــنــــــازحــــــين الــــعــــراقــــيــــين 
فـــــي ســــــوريــــــا، «إنــــــهــــــاء جــمــيــع 
الاســــتــــعــــدادات لاســتــقــبــال هــذه 
العوائل» في مخيم يتم تشييده 
راهــنــاً قـــرب ســنــجــار فــي شمال 
الــعــراق، ومــن المتوقع أن  غربي 

يكتمل خلال مهلة شهرين.
وتعتزم السلطات العراقية، 
وفق عباس، إخضاع العائلات 
«لـــتـــدقـــيـــق أمـــــنـــــي» مـــــع وجـــــود 
«مــؤشــرات بــأن قسماً منهم من 

عوائل (الــدواعــش)، وهــذا الأمر 
مـــشـــخـــص مـــــن قـــبـــل الـــتـــحـــالـــف 
الـــــــدولـــــــي» بــــقــــيــــادة أمـــيـــركـــيـــة، 
وبالتالي لن يكون «من السهل 
لــلانــدمــاج فــي المجتمع،  تركهم 
لأن هـــنـــاك الـــتـــزامـــات قــانــونــيــة 
ستفرض عليهم وعلى ذويهم». 
وقـــــــــــال إنــــــهــــــم «ســـيـــخـــضـــعـــون 
لبرنامج ثقافي وديني، بعدما 
تـــعـــرضـــوا لــغــســل أدمــــغــــة»، في 
عــمــلــيــة قـــد تــتــطــلــب «ســـنـــوات»، 
فــي حــين يمكن لمــن لا توجد أي 
الــعــودة  شبهات أمنية حولهم 

إلى مناطقهم.
وتـــكـــتـــظ مـــخـــيـــمـــات شــمــال 
شـــــرقـــــي ســــــوريــــــا بــــالــــنــــازحــــين 
غــيــر الــســوريــين، وبــيــنــهــم آلاف 
الأجــــــانــــــب مـــــن نــــســــاء وأطــــفــــال 
مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم. كــمــا تضيق 
مـــــــراكـــــــز الاعـــــــتـــــــقـــــــال الــــتــــابــــعــــة 
«قــوات ســوريــا الديمقراطية»  لـــ
بمقاتلين أجانب، تطالب الإدارة 
الــذاتــيــة بلدانهم باستعادتهم 

ومحاكمتهم على أراضيها.
مــــن نـــاحـــيـــة اخــــــــرى، كــشــف 

مــصــدر أمــنــي عــراقــي عــن تسلم 
الـــســـلـــطـــات الـــعـــراقـــيـــة «وجـــبـــة» 
جــديــدة مــن عــنــاصــر «داعــــش»، 
المــعــتــقــلــين لـــدى «قـــــوات ســوريــا 
الديمقراطية» الكردية - العربية.

ونقل موقع «روسيا اليوم» 
عـــــن المـــــصـــــدر قـــــولـــــه: «الــــفــــرقــــة 
الــثــامــنــة فـــي الــجــيــش الــعــراقــي 
تسلمت يوم الخميس (أول من 
أمس)، ما لا يقل عن ٢٠٠ عنصر 
مــن تنظيم (داعــــش) مــن (قــوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة)»، مبيناً 
أنه «من المتوقع أن تكون مع هذه 
الوجبة بعض عوائل مسلحي 

التنظيم».
قلوا 

ُ
وأضـــاف: «العناصر ن

إلـــى قـــاعـــدة عــســكــريــة، ومـــن ثم 
إلــى العاصمة  سيتم ترحيلهم 
بـــــــــغـــــــــداد لــــلــــتــــحــــقــــيــــق مـــعـــهـــم 

ومحاكمتهم».
وتــســلــمــت الـــقـــوات الأمــنــيــة 
العراقية خلال الأسابيع الماضية 
المــــئــــات مــــن مـــقـــاتـــلـــي «داعــــــش» 
الذين كانوا في سوريا، بينهم 

١٣ فرنسياً.

مقتل عناصر من النظام 
في تفجير بدرعا

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــالــــــــت مــــــــــصــــــــــادر فــــي 
الــســوريــة لوكالة  المــعــارضــة 
الأنباء الألمانية، الجمعة، إن 
ثــلاثــة مــن عــنــاصــر الجيش 
السوري الحكومي قتلوا في 
تفجير عبوة ناسفة زرعت 
عــلــى طــريــق فــي ريـــف درعــا 

الشمالي الغربي.
وقــالــت المــصــادر إنـــه تم 
تفجير العبوة الناسفة خلال 
مرور سيارة تقل عناصر من 

القوات الحكومية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، قــالــت 
مصادر في محافظة درعــا، 
«انـــفـــجـــرت ســـيـــارة مفخخة 

قــــــرب مـــعـــمـــل الأعـــــــــلاف بــين 
شــــمــــال مـــديـــنـــة درعـــــــا دون 
وقــــــــوع إصــــــابــــــات بـــشـــريـــة، 
واقــــتــــصــــرت الأضـــــــــرار عــلــى 

الماديات».
وتشهد محافظة درعــا 
استهدافاً مــتــكــرراً لعناصر 
القوات الحكومية السورية، 
رغــــم الــتــوصــل إلــــى تــســويــة 
بــرعــايــة الــجــيــش الـــروســـي، 
وتــتــهــم الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
خـــلايـــا تـــابـــعـــة لــلــمــعــارضــة 
السورية ما زالت في المنطقة، 
والتي تم اعتقال عدد كبير 
من عناصرها خلال الأشهر 
الماضية، بالوقوف وراء هذه 

الهجمات.

«هدنة الشمال»... وانسحاب روسي من تل رفعت خروق طفيفة لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــيـــــــد أمــــــــــس بـــــاســـــتـــــمـــــرار 
الخروق لهدنة «مثلث الشمال» 
بين الرئيسين: الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين والـــــتـــــركـــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــــــان، فـــي وقـــت ســحــب فيه 
الــجــيــش الـــروســـي بــعــض قــواتــه 
مـــــن بــــلــــدة تـــــل رفــــعــــت فـــــي ريـــف 
حلب، بعد أيــام على قمة بوتين 

- إردوغان.
وقـــــــــال «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لحقوق الإنسان» أمس: «تتوالى 
الخروقات ضمن مناطق الهدنة 
المــزعــمــة بـــين الأتــــــراك والـــــروس؛ 
حيث جددت قوات النظام قصفها 
لمناطق في بلدة التمانعة بريف 
إدلـــب الجنوبي، وقــريــة الحويز 
بــســهــل الــــغــــاب فــــي ريـــــف حــمــاة 
الشمالي الغربي، كذلك تعرضت 

مــنــاطــق فـــي قــريــة ســكــيــك بــريــف 
إدلـــب الــجــنــوبــي، وبــلــدة زيـــزون، 
الــحــراريــة بريف حماة  والمحطة 
الشمالي الغربي، وقرية لطمين 
في ريف حماة الشمالي، لقصف 

من قبل قوات النظام».
كــمــا وثــــق «المــــرصــــد» مقتل 
«شــخــص متأثراً بــجــراح أصيب 
بــــهــــا، جــــــــراء قــــصــــف الـــفـــصـــائـــل 
العاملة في ريف حماة الشمالي 
على مناطق في مدينة محردة، 
في ريف حماة الشمالي الغربي».
إلــــى ٥٨٢ على  يــرتــفــع  بـــذلـــك 
الأقـــــــل، عـــــدد الــــذيــــن قـــتـــلـــوا خـــلال 
تطبيق اتــفــاق بــوتــين - إردوغـــان 
ووثقهم «المرصد السوري»، وهم 
٢٩٦ مدنياً، بينهم ٩٨ طفلاً، و٦٠ 
مواطنة عــدد القتلى في القصف 
من قبل قــوات النظام والمسلحين 
المــوالــين لها واســتــهــدافــات نارية 

الــطــائــرات الحربية،  وقــصــف مــن 
ومــن ضمنهم ٢١ شخصاً بينهم 
٤ أطـــــفـــــال ومــــواطــــنــــتــــان اثـــنـــتـــان 
استشهدوا وقضوا بسقوط قذائف 
أطلقتها الفصائل، و١٢٣ مقاتلاً 
قضوا في ظروف مختلفة، ضمن 
المنطقة منزوعة السلاح منذ اتفاق 
بــوتــين - إردوغـــــــان، مـــن ضمنهم 
٤٠ مقاتلاً مــن «المتطرفين»، و٢٣ 
مقاتلاً من «جيش العزة» قضوا 
خـــــلال الـــكـــمـــائـــن والاشـــتـــبـــاكـــات، 
قــيــادي على الأقـــل، قضوا  بينهم 
في كمائن وهجمات لقوات النظام 
بريف حماة الشمالي، و١٦٢ من 
قــوات النظام والمسلحين الموالين 

لها.
ونـــشـــر «المــــرصــــد» قــبــل ذلــك 
أنــــــــه: «تــــــواصــــــل قــــــــوات الـــنـــظـــام 
قـــصـــفـــهـــا عــــلــــى مــــنــــاطــــق هـــدنـــة 
الروس والأتراك ومناطق بوتين 

- إردوغـــــــــان المـــنـــزوعـــة الـــســـلاح؛ 
حيث قصفت قوات النظام بأكثر 
مــن ٣٢ قــذيــفــة مــنــاطــق فــي بلدة 
التمانعة بريف إدلب الجنوبي، 
بالتزامن مع قصف مدفعي من 
قبل قوات النظام على مناطق في 
بلدة مورك، وقرية الصخر بريف 
حــمــاة الــشــمــالــي، ضــمــن المنطقة 
منزوعة السلاح، ومناطق أخرى 
فــي قـــرى المــهــاجــريــن والــشــريــعــة 
والحويز بسهل الغاب في ريف 
حماة الشمالي الغربي، ما أسفر 
عـــن ســـقـــوط جـــرحـــى فـــي قــريــتــي 

المهاجرين والشريعة».
وشـــــهـــــدت مـــنـــاطـــق الـــهـــدنـــة 
الروسية - التركية في المحافظات 
الأربــــــــــع خــــــروقــــــات مـــتـــواصـــلـــة، 
بــعــد مــنــتــصــف لــيــل الــخــمــيــس - 
الجمعة؛ حيث رصــد «المــرصــد» 
استهداف قوات النظام بالقذائف 

الصاروخية مناطق فــي بلدتي 
الــلــطــامــنــة وكـــفـــرزيـــتـــا، وقــريــتــي 
الـــجـــنـــابـــرة والـــــزكـــــاة فــــي الـــريـــف 
الشمالي لحماة، ضمن المنطقة 
منزوعة السلاح، ومناطق أخرى 
في بلدة الخوين وقريتي الزرزور 
وتـــل الــشــيــح بــالــريــف الــجــنــوبــي 
الشرقي من إدلــب، فيما قصفت 
قوات النظام فجر اليوم مناطق 
فــي قريتي تــل عثمان والصخر 

بريف حماة الشمالي.
الــقــوات  إلـــى ذلـــك، انسحبت 
الروسية من بلدة تل رفعت شمال 
غـــربـــي الــــبــــلاد، والــــتــــي تــســيــطــر 
عليها فصائل بدعم عسكري من 
أنقرة منذ ١٨ مارس (آذار) ٢٠١٨.
جـــــــــاء ذلـــــــــك بـــــعـــــد قـــــمـــــة بـــين 
الرئيسين التركي والــروســي في 
مـــوســـكـــو، مـــا ذكــــر بــالانــســحــاب 
الروسي من مدينة عفرين بداية 

العام الماضي.
وبـــالـــتـــزامـــن مـــع الانــســحــاب 
الـــروســـي، وصــلــت تــعــزيــزات من 
قــــوات الــنــظــام إلــــى الــبــلــدة الــتــي 
تشكل ممراً رئيسياً في الطريق 
الدولي بين مدينة غازي عنتاب 

التركية وحلب.
أنـــقـــرة بالسيطرة  وتــطــالــب 
تـــل رفـــعـــت، ليمكّنها  بــلــدة  عــلــى 
ذلــــــك مـــــن إعـــــــــادة فـــتـــح الـــطـــريـــق 
الدولي بين مدينتي غازي عنتاب 

وحلب.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، عـــلـــم 
«المـــــــرصـــــــد» بـــــخـــــروج مـــظـــاهـــرة 
بــلــدة اللطامنة بــريــف حماة  فــي 
الــشــمــالــي، «بــســبــب اســتــيــاء من 
الأهالي على خلفية قرار حكومة 
الإنقاذ الوطني بتشكيل مجلس 
مــحــلــي فــــي الـــبـــلـــدة؛ حـــيـــث عــبــر 
المتظاهرون عن رفضهم للقرار».

سوريا
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عون يؤكد لوفد من الكونغرس رفض لبنان جعل شبعا تحت السيادة الإسرائيلية
بيروت: «الشرق الأوسط»

أشار رئيس الجمهورية العماد 
ميشال عون إلى أن «قسماً من هضبة 
الـــــجـــــولان الــــســــوريــــة المـــحـــتـــلـــة يــضــم 
أراضــــي لبنانية وهـــي مــــزارع شبعا 
وتــلال كفرشوبا التي يرفض لبنان 
رفضاً قاطعاً جعلها تحت السيادة 
الإسرائيلية»، مؤكداً على حقه العمل 
على استعادتها بكل السبل المتاحة.

وجـــــــدد عــــــون خــــــلال اســتــقــبــالــه 
وفـــــــداً مـــــن الــــكــــونــــغــــرس الأمــــيــــركــــي، 
إضـــافـــة إلــــى نـــائـــب رئـــيـــس مــؤســســة 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة بـــيـــتـــر يـــيـــو «الــــتــــزام 
لبنان الكامل بتطبيق القرار ١٧٠١»، 
«التعاون القائم بين الجيش  منوهاً بـ
الــذي  (الــيــونــيــفــيــل)،  اللبناني وقـــوة 
حــقــق اســـتـــقـــراراً عــلــى طـــول الــحــدود 
الجنوبية ما زال قائماً منذ ١٣ عاماً».

وبــــحــــث عـــــــون مـــــع الـــــوفـــــد مــلــف 
الـــنـــازحـــين الــــســــوريــــين، فـــشـــدد عــلــى 
ضــرورة «عــودة هــؤلاء النازحين إلى 
المناطق الآمنة في سوريا التي باتت 
مساحتها كبيرة»، شارحاً «التداعيات 
السلبية التي أحدثها تدفق النازحين 
إلى لبنان على مختلف القطاعات»، 
مــؤكــداً «عـــدم جـــواز انــتــظــار عودتهم 
إلــــى حـــين الــتــوصــل إلــــى حـــل سلمي 
الــذي قــد يأتي وقد  لــلأزمــة السورية 
يــأتــي، كما حصل حتى الآن فيما  لا 

يــتــعــلــق بــالــقــضــيــتــين الــفــلــســطــيــنــيــة 
والقبرصية اللتين لا تزالان من دون 

حلول سياسية».
ورداً على سؤال، أكد عون اهتمام 
لــبــنــان بــمــوضــوع الأمــــن الــســيــبــرانــي، 

لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة وطنية 
لمعالجة هذه المسألة، وتم تفعيل عمل 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــحــتــاج إلــى 
مساعدة تقنية ليأتي عملها متكاملاً، 
اللبنانية تلاحق  وأضـــاف: «المــحــاكــم 

في لبنان وخارجه الدعاوى الناتجة 
مـــن الـــخـــروقـــات الــتــي تــقــع فـــي مــجــال 

المعلوماتية».
وأشار عون إلى أنه «عندما أطلق 
لبنان المرحلة الأولى من عملية التنقيب 

عــــن الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز فـــيـــه، لــــم تـــشـــارك 
الشركات الأميركية فيها»، لافتاً إلى 
أنــه «منذ أسبوعين أطلقت المرحلة 
الثانية ويمكن للشركات الأميركية 

المعنية تقديم عروضها إليها».

 وفد الكونغرس أمس (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

حديث عن ثمن للوساطة الروسية 
مؤشره التهدئة بين دمشق وتل أبيب

بيروت: محمد شقير

ــب مـــحـــور «المـــمـــانـــعـــة» في 
ّ
يــتــجــن

لــبــنــان بــقــيــادة «حـــزب الــلــه» الــدخــول 
فــي ســجــال مــع روســيــا ولـــو مــن بــاب 
تسجيل موقف على خلفية الوساطة 
التي قام بها الرئيس فلاديمير بوتين 
وأدت إلـــى تــســلــيــم رئــيــس الــحــكــومــة 
الإسرائيلية بنيامين نتانياهو رفات 
ــتــل فـــي المــعــارك 

ُ
جــنــدي إســرائــيــلــي ق

التي دارت بين الجيشين الإسرائيلي 
والسوري في بلدة السلطان يعقوب 
الــبــقــاعــيــة أثـــنـــاء اجـــتـــيـــاح إســرائــيــل 
للبنان في يونيو (حزيران) ١٩٨٢ مع 
أن عملية التسليم جرت في موسكو 
قـــبـــل ثــــلاثــــة أيـــــــام مــــن مــــوعــــد إجـــــراء 

الانتخابات النيابية في إسرائيل.
وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــــى الــتــي 
الــلــه» بنفسه عن  يــنــأى فيها «حـــزب 
الدخول في سجال مع موسكو وكان 
سبق له أن لاذ بالصمت عندما أهدى 
بوتين نتانياهو دبابة إسرائيلية كان 
الــســوري بشار  أهــداه إياها الرئيس 

الأسد.
حتى أن الإعلام السوري الرسمي 
لم يحرّك ساكناً حيال تسليم بوتين 
نتانياهو رفات الجندي الإسرائيلي 
يه لمقولة القيادي 

ّ
وذهب بعيداً في تبن

في الجبهة الشعبية - القيادة العامة 
- بــزعــامــة أحــمــد جــبــريــل، أنــــور رجــا 
فــي اتهامه مجموعة إرهــابــيــة كانت 
سيطرت على مخيم اليرموك للاجئين 
الفلسطينيين في دمشق بأنها عثرت 
على رفات الجندي وقامت بتسليمه 
إلــى تركيا التي سلّمته بدورها إلى 

روسيا.
إلا أن هـــذه الـــروايـــة «المــبــرمــجــة» 
سرعان ما تلاشت فور تأكيد بوتين أن 
العملية تمت بالتنسيق بين الجيشين 
قل 

ُ
الــروســي والــســوري وأن الــرفــات ن

إلى موسكو التي تواصل وساطتها 
لـــجـــلاء مــصــيــر جـــنـــود إســرائــيــلــيــين 
تلوا في المعارك 

ُ
د أنهم ق تـــرَدَّ آخرين 

التي دارت في منطقة بيادر العدس 
اللبنانية خلال حرب يونيو.

لـــكـــن «حـــــــزب الــــلــــه» بـــطـــريـــقـــة أو 
بـــأخـــرى وإن لـــم يــكــن مــرتــاحــاً لــهــذه 
الــــهــــديــــة الـــــســـــوريـــــة إلـــــــى إســــرائــــيــــل 
بوساطة روسية فإنه أبدى انزعاجه 
ضــمــنــاً مـــن تـــغـــريـــدة أطــلــقــهــا رئــيــس 
الــحــزب «التقدمي الاشــتــراكــي» وليد 
الــخــاص غمز  جنبلاط على حسابه 
فــيــهــا مــــن قـــنـــاة مـــحـــور «المـــمـــانـــعـــة» 

بقيادة إيران والنظام في سوريا.
وبـــدلاً مــن أن يــســأل «حـــزب الله» 
حـــلـــيـــفـــه الــــــســــــوري عـــــن الــــســــر الـــــذي 
يكمن وراء توقيته للإفراج عن رفات 
الــجــنــدي الإســرائــيــلــي بــالــتــزامــن مع 
اقتراب موعد إجــراء الانتخابات في 
إلــى إدارة ظــهــره إلى  إســرائــيــل، لجأ 
الــداخــل وكــأنــه يسمح لنفسه بما لا 

يجيزه للآخرين.
«حــزب  وبــكــلام آخـــر كـــان يمكن لـــ
الله» بالتنسيق مع حليفه السوري 
بـــــأن يُـــــــدرج تــســلــيــم رفــــــات الــجــنــدي 
الإسرائيلي في إطــار صفقة ترعاها 
إلــى تسليم الحزب  موسكو وتـــؤدي 
رفات من سقطوا في حروبه المفتوحة 
مع إسرائيل ومن بينهم عرب من عدة 

جنسيات.
لــذلــك فــــإن امــتــعــاض الـــحـــزب من 
«الـــتـــقـــدمـــي» لـــم يــكــن فـــي مــحــلــه لأنــه 
يــــــــدرك جــــيــــداً أنــــــه عـــلـــى تـــفـــاهـــم مــع 
جــــنــــبــــلاط بـــتـــنـــظـــيـــم الـــــخـــــلاف حــــول 
المــوقــف مــن الــنــظــام الـــســـوري، إلا إذا 
كــــان لـــه دوافــــــع أخـــــرى أبــــرزهــــا عــدم 

ارتــيــاحــه للقرار الـــذي أصـــدره عضو 
«اللقاء الديمقراطي» وزير الصناعة 
وائـــــل أبــــو فـــاعـــور وأدى إلــــى إلــغــاء 
ترخيص كان أعطاه لآل فتوش سلفه 
الــوزيــر السابق حسين الحاج حسن 
(حزب الله) يجيز لهم إنشاء مصنع 

للإسمنت في بلدة عين دارة.
«حــزب الــلــه» لــن يسمح لــوزيــر  فـــ
بــــأن يــلــغــي تـــراخـــيـــص كــــان أعــطــاهــا 
الحاج حسن باعتبار أنه لا يلتفت إلى 
المعارضة التي يقودها الحراك المدني 
ضد هذا المجمّع الذي يضر بالبيئة. 
لكنه لن يغلق الباب في وجــه إعــادة 

التواصل مع «التقدمي». 
يـــلـــوم  الــــــــــذي  الــــــحــــــزب  كــــمــــا أن 
«الــتــقــدمــي» عــلــى مــوقــفــه مـــن مــحــور 
«المــمــانــعــة»، يسمح لنفسه فــي نفس 
الــــوقــــت بـــشـــن الـــحـــمـــلات الإعـــلامـــيـــة 
ـــــدول  والـــســـيـــاســـيـــة ضــــد عـــــدد مــــن ال
العربية، وتحديداً الخليجية منها، 
على خلفية اشتباكها السياسي مع 
لاتها في شؤونها 

ّ
إيران بسبب تدخ

الداخلية ورعايتها لكل ما من شأنه 
أن يـــؤدي إلــى زعــزعــة الاســتــقــرار في 

المنطقة.
وعليه لم يسلّم النظام السوري 
رفــات الجندي الإسرائيلي «مجاناً» 
إلــى موسكو من دون ثمن سياسي، 
خــصــوصــاً أن الأخـــيـــرة كــانــت تعمل 
عـــلـــى مــــوجــــة واحــــــــدة مــــع واشـــنـــطـــن 
الــدعــم لنتانياهو للتجديد  لتوفير 
لــه على رأس الحكومة الإسرائيلية 

الجديدة.
وفي هذا السياق، تسأل مصادر 
ســيــاســيــة لــبــنــانــيــة، هـــل أن الــتــنــاغــم 
بين موسكو وواشنطن في دعمهما 
لنتانياهو وُلد بالصدفة، وأين يقف 
مــحــور «المــمــانــعــة» مــن هـــذا التناغم 
في ضــوء ما يتردد بــأن عــدم إحــداث 
أي تغيير فــي السلطة فــي إسرائيل 
سيتيح لموسكو القيام بوساطة إنما 

على البارد بين تل أبيب ودمشق؟
ويمكن أن يراد من هذه الوساطة، 
«الــشــرق  كــمــا تـــقـــول هــــذه المـــصـــادر لـــ
الأوسط»، التحضير لأولى الخطوات 
على هــذا الصعيد وتتعلق بتسليم 
الــــطــــرفــــين الــــــســــــوري والإســــرائــــيــــلــــي 
بـــــضـــــرورة الـــتـــهـــدئـــة عـــلـــى المــســتــوى 
العسكري، خصوصاً أن التلويح ببدء 
المقاومة السورية في هضبة الجولان 
المحتلة بعد قــرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب الاعتراف بضمها إلى 
إسرائيل بتأييد منها جاء من بيروت 
عــلــى لــســان عـــدد مــن «الــصــقــور» في 

محور «الممانعة».
كما أن موسكو التي تمكّنت من 
إبعاد المجموعات العسكرية الإيرانية 
وحلفائها مــن جنوب غربي سوريا 
إلى مسافة ٦٠ كيلومتراً، تحاول الآن 
القيام بوساطة بين دمشق وتل أبيب 
بعلم الإدارة الأمــيــركــيــة، لأن روسيا 
الـــــيـــــوم غـــيـــر الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي 
السابق، وبالتالي تقف أمــام مرحلة 
ســيــاســيــة جــــديــــدة، نـــظـــراً لــعــلاقــتــهــا 
الـــوطـــيـــدة بــنــتــانــيــاهــو، إضـــافـــة إلــى 
عــلاقــتــهــا بــمــحــور «المـــمـــانـــعـــة» الــتــي 

تؤهلها للعب دور الوسيط.
لـــذلـــك، لا يــوجــد شـــيء ثــابــت في 
كــــــان يــتــصــور  الـــســـيـــاســـة، وإلا مــــن 
الــرئــيــس الأســـد للوساطة  استجابة 
الروسية وهو يعلم جيداً أن بوتين لا 
يراهن فقط على عودة نتانياهو إلى 
رئــاســة الحكومة، وإنــمــا أعــلــن حالة 
الاستنفار القصوى لتوفير كل الدعم 
لــه الـــذي شــكّــل نقطة تــلاق مــع ترمب 

ولو من موقع الاختلاف.

الحريري زار المدينة والتقى فاعلياتها السياسية وشدد على إنمائها

طرابلس تستعد للانتخابات الفرعية غداً و«المستقبل» يحذر من مفاجآت
بيروت: يوسف دياب

تـــســـتـــعـــدّ مـــديـــنـــة طــــرابــــلــــس فــي 
شــــمــــال لـــبـــنـــان لإجـــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
نيابية فرعية يــوم غــدٍ (الأحـــد)، لملء 
ــي الــخــامــس الـــذي شغر 

ّ
المــعــقــد الــســن

بقرار المجلس الدستوري الذي أبطل 
نيابة عضوة كتلة «المستقبل» النائبة 
ديما جمالي، التي أعيد ترشيحها 
لتخوض المواجهة ضــدّ ٤ مرشحين 
آخرين؛ هم النائب السابق مصباح 
الأحــــــــــدب، ويـــحـــيـــى مــــولــــود مــرشــح 
المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي وتــــحــــالــــف «كـــلّـــنـــا 
وطني»، ونزار زكّا المعتقل في إيران 

منذ ٣ سنوات، وعمر السيّد.
وقبل يوم واحد من فتح صناديق 
الاقــتــراع فــي عاصمة الــشــمــال، أنهى 
تيّار «المستقبل» استعداداته لمعركة 
غــــيــــر مــــتــــكــــافــــئــــة، يــــخــــوضــــهــــا ضــــدّ 
المـــرشـــحـــين الآخـــــريـــــن، بـــعـــد تــحــالــفــه 
الــقــوى السياسية الأساسية في  مــع 
طــرابــلــس، لا سيما رئيس الحكومة 
الأســبــق نجيب ميقاتي والــوزيــريــن 
الــســابــقــين محمد الــصــفــدي وأشـــرف 
ريفي، الذين أعلنوا دعمهم مرشحة 
«المستقبل» ديما جمالي، من ضمن 
تــحــالــفــهــم مـــع الـــحـــريـــري، الـــــذي زار 
طـــرابـــلـــس أمـــــس ووضـــــــع الــلــمــســات 
الأخيرة على جهوزية ماكينة تياره 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، ولـــتـــحـــفـــيـــز الـــنـــاخـــب 
الطرابلسي على الإقبال بكثافة على 

صناديق الانتخابات.
وتأتي زيارة الحريري لعاصمة 
لــبــنــان الـــشـــمـــالـــي، تــتــويــجــاً لــتــوافــد 
قــــيــــادات «المــســتــقــبــل» إلــــى طــرابــلــس 
تباعاً، بدءاً من أمين عام التيار أحمد 
الحريري الذي يلازم المدينة منذ شهر 
تقريباً، ثم رئيسة كتلة «المستقبل» 
الــنــيــابــيــة بــهــيــة الـــحـــريـــري ورئــيــس 
الــحــكــومــة الأســبــق فــــؤاد الــســنــيــورة، 
وهو ما رسم علامات استفهام حول 

أســـبـــاب هــــذه الــهــجــمــة رغــــم الــوضــع 
المريح انتخابياً للتيار، إلا أن عضو 
المــكــتــب الــســيــاســي فـــي «المــســتــقــبــل» 
الــنــائــب الــســابــق مــصــطــفــى عــلــوش، 
أوضـــــح أن هــــذه الـــــزيـــــارات «تــنــطــلــق 
مـــن ضــــــرورة اعـــتـــبـــار أن أي مــعــركــة 
انتخابية جــديــة ولا يمكن التهاون 
فــيــهــا، كـــي لا تــــؤدي إلـــى مــفــاجــآت». 
«الشرق الأوسط»، أن «المعركة  وأكد لـ
هـــي مــعــركــة ســعــد الــحــريــري ولــيــس 
ديما جمالي فقط، ونــقــوم بواجبنا 

كي لا نفاجأ بشيء». 
الـــــشـــــعـــــارات  كـــــانـــــت  وعــــــمّــــــا إذا 
الانـــتـــخـــابـــيـــة والـــــوعـــــود الـــتـــي تـــقـــدّم 
لأبـــــــنـــــــاء طــــــرابــــــلــــــس مــــقــــنــــعــــة، بـــعـــد 
الــتــجــارب السابقة المخيبة، يعترف 
القيادي في «المستقبل» بأن «الناس 
ســئــمــت الــــشــــعــــارات المـــتـــرهـــلـــة، ومـــن 
مــســؤولــيــة قــــيــــادات (المــســتــقــبــل) أن 
يـــكـــونـــوا بـــين الــنــاخــبــين وبــتــحــدثــوا 

إلــيــهــم بـــصـــراحـــة تـــامـــة عـــن الــوضــع 
الــــذي يــمــرّ بـــه الــبــلــد، والـــــذي تسبب 
في تأخر تنفيذ المشاريع المرصودة 
لطرابلس وغيرها». ويسعى خصوم 
«المـــســـتـــقـــبـــل» إلـــــى خـــــوض المــعــركــة 
بشعار «مواجهة منظومة السلطة 
وتــــحــــالــــف الــــفــــســــاد والمـــحـــاصـــصـــة 

السياسية والطائفية». 
ويقدّم يحيى مولود نفسه على 
ح المعارضة السياسية التي 

ّ
أنه مرش

أطلقت مشروعها لمــواجــهــة السلطة 
فــي عــام ٢٠١٨، ضمن تحالف «كلّنا 
«الــشــرق الأوســــط»:  وطــنــي». وقـــال لـــ
«نــــحــــن نــــخــــوض مـــعـــركـــة ســيــاســيــة 
لإسقاط النظام الطائفي». وأوضــح 
أنــه «مـــاضٍ فــي معركته الانتخابية 
المــعــارضــة السياسية لتغيير  ضمن 
الواقع القائم حالياً وإسقاط السلطة 
الفاسدة»، مضيفاً: «نحن نقدّم خياراً 
سياسياً لــلــنــاس، وعــلــى الــنــاخــب أن 

يختار هذه السلطة، أو تغيير الواقع 
القائم».

تــــحــــالــــف  وصــــــــــف  عـــــلـــــى  ورداً 
الــقــوى السياسية في  الــحــريــري مــع 
«تحالف سلطة الفساد»،  طرابلس بـ
أكــد مصطفى علوش أن «الشعارات 
لن تبدّل قناعات الشارع الطرابلسي، 
لأن مــن يــطــرح هـــذه الــشــعــارات لديه 
صفقات بملايين الدولارات، فإذا أخذ 
هذه الصفقات بالمناقصة يعني أنه 
شريك فــي المحاصصة، وإذا أخذها 
بـــالـــتـــراضـــي يـــعـــنـــي أنــــــه شــــريــــك فــي 
الــفــســاد». وقــــال عــلــوش: «لا شـــكّ أن 
هناك إشكالات كبيرة بمسألة الفساد، 
لكن لا يمكن لمن دخل بالصفقات أن 

يزايد على خصومه».
وكــــــــــان الــــــحــــــريــــــري وصــــــــل إلــــى 
طرابلس صباح أمس، وزار الفاعليات 
الــســيــاســيــة فـــي المـــديـــنـــة، وأكـــــد بعد 
لــــقــــائــــه رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الأســــبــــق 

نجيب ميقاتي، أن «المهم أن تحصل 
الانــتــخــابــات الــفــرعــيــة فــي طــرابــلــس، 
وأن يــقــف الــجــمــيــع صــفــاً واحـــــداً من 
أجل مصلحة المدينة، وهذه الوحدة 
لــيــســت مـــوجـــهـــة ضــــد أحـــــــد». ودعــــا 
الـــقـــوى السياسية  كـــلّ  إلـــى «تـــعـــاون 
للخروج من الضائقة الاقتصادية»، 
معتبراً أن «إنماء طرابلس والشمال 
أســــاســــي، والإصــــــــلاح أمـــــر إجـــبـــاري 
لــــجــــذب المـــســـتـــثـــمـــريـــن»، داعــــيــــاً إلـــى 
«دخول القطاع الخاص إلى مختلف 
مرافق البلد، لأن لبنان بحاجة إلى 
مــشــاريــع عــمــل وهــمــنــا الأســـاســـي أن 

نخلق الاستقرار السياسي».
وبـــعـــد زيــــارتــــه الــــوزيــــر الــســابــق 
أشـــــــرف ريــــفــــي فــــي مـــنـــزلـــه، وإنــــهــــاء 
الــقــطــيــعــة الـــتـــي دامــــــت بــيــنــهــمــا لــــ٣ 
ســـــنـــــوات، قـــــال الــــحــــريــــري: «الــــــــدم لا 
يصبح ماء، لقد اختلفنا ولكن اليوم 
عدنا والتقينا». وأوضح أن «ميزة ما 
حصل فــي مؤتمر (ســيــدر) أن هناك 
إنماء متوازناً لكل المناطق اللبنانية، 
ولــطــرابــلــس والــشــمــال حــصــة تــقــارب 
أكثر من ٢٠ في المائة من المشاريع». 
وأضاف رئيس الحكومة: «مشروعنا 
الـــــخـــــروج مــــن الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
الصعبة التي يواجهها البلد»، مشدداً 
عــلــى أهــمــيــة «الـــقـــيـــام بــالإصــلاحــات 
والتقشف ومحاربة الفساد وإيقاف 
الهدر الــذي يجب ألا يكون له وجود 
فـــي مـــوازنـــتـــنـــا الــــجــــديــــدة». وتـــطـــرّق 
الــــــحــــــريــــــري إلــــــــى المـــــــوضـــــــوع الأهــــــم 
بــالــنــســبــة لــلــمــوقــوفــين الإســـلامـــيـــين 
وذويــهــم، فقال: «قــانــون العفو العام 
سيقرّ، وأنا أصررت على وضعه في 
البيان الــوزاري، وهناك من لا يعرف 
مـــــن هـــــم المـــــوقـــــوفـــــون الإســــلامــــيــــون، 
وهـــنـــاك أشـــخـــاص مــنــذ ١٠ ســنــوات 
مـــوقـــوفـــون مـــن دون مــحــاكــمــة، وكــل 
القوى السياسية مقتنعة بالظلم 

الذي حصل لهم».

الرئيس سعد الحريري أمس مع الرئيس نجيب ميقاتي والمرشحة ديما جمالي في طرابلس (دالاتي ونهرا)

ازدحام في مطار بيروت بسبب أشغال ملحة

بيروت: «الشرق الأوسط»

شهد «مطار رفيق الحريري الدولي»، 
فــي بــيــروت، أمــس، ازدحــامــاً للمسافرين، 
وتــــم تــنــاقــل صــــور أظـــهـــرت وقـــوفـــهـــم في 
طوابير طويلة في ممرات المطار، فيما أفيد 
بتأخر عدد منهم عن الالتحاق برحلاتهم.
وفــــــي وقــــــت لاحــــــق أصـــــــــدرت رئـــاســـة 

المطار بياناً أشارت فيه إلى أنه بدأ العمل 
بتنفيذ مــشــروع أشــغــال ملحة فــي المطار 
مــنــذ مــطــلــع شــهــر مــــارس (آذار) المــاضــي، 
يتضمن إعادة تموضع نقاط كونتوارات 
الأمن العام وفصيلة تفتيشات قوى الأمن 
الداخلي في قاعة المغادرة، ولفتت إلى أن 
ذلك سيؤدي إلى تناقص عدد كونتوارات 
الأمــــن الـــعـــام المــتــاحــة إلــــى نــصــف عــددهــا 

أنــه من  الفعلي. وأوضــحــت رئاسة المطار 
المــتــوقــع الاســـتـــمـــرار بــهــذا الــتــدبــيــر حتى 
نــهــايــة شــهــر مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل، ودعـــت 
جميع الركاب المغادرين عبر «مطار رفيق 
الــحــريــري الــدولــي» فــي بــيــروت للحضور 
قبل ٣ ساعات من مواعيد إقلاع الطائرات، 
وذلك تلافياً لأي تأخير قد يؤدي إلى عدم 

لحاقهم بطائراتهم.

صورة تناقلها لبنانيون على وسائل التواصل الاجتماعي لزحمة مطار بيروت امس 

: ليس صحيحاً أن إلغاء هذا الدعم يقدم خدمة للفقراء ASHARQ AL - AWSAT بطرس حرب لـ 

اعتراضات على طرح وزير الاتصالات تخفيض الخدمات المجانية للهاتف الجوال
بيروت: بولا أسطيح

لاقت دعوة وزير الاتصالات 
مـــحـــمـــد شـــقـــيـــر خــــــلال الــجــلــســة 
الأخــــيــــرة الـــتـــي عــقــدهــا مجلس 
الــــــــــــوزراء لإلـــــغـــــاء الــــــــــ٦٠ دقــيــقــة 
المــــجــــانــــيــــة المــــعــــطــــاة لمــشــتــركــي 
الــــخــــطــــوط الـــخـــلـــويـــة الـــثـــابـــتـــة، 
اعــــتــــراضــــات بـــالـــجـــمـــلـــة، ســــواء 
سياسية أدت إلى سقوط الطرح 
عـــلـــى طــــاولــــة مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
وتــأجــيــل الــبــت فــيــه، أو شعبية 
التي  الكبيرة  الحملة  عكستها 
عارضت رؤية الوزير على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأكثر ما آثار الناشطين على 
هذه المواقع هو اعتبار شقير أن 
معظم أصحاب الخطوط الثابتة 
هم أشخاص ميسورون، وسعيه 
كــمــا قــــال، لــوقــف الـــدعـــم لــهــؤلاء 
الأشـــــخـــــاص مـــقـــابـــل مــنــحــه فــي 
مرحلة لاحقة لأصــحــاب الدخل 
المــــحــــدود والــــفــــقــــراء، الـــذيـــن هم 
برأيه أحق من غيرهم بأي دعم 

مهما كان حجمه.
ولــم يــؤيــد وزيـــر الاتــصــالات 
السابق بطرس حرب الــذي كان 
قــد أقــر الــدقــائــق الــــ٦٠ المجانية، 
نظرية شقير القائلة إن معظم 
أصــحــاب الــخــطــوط الــثــابــتــة من 

الميسورين، لافتاً إلى أن قسماً لا 
بأس به من هؤلاء هم من الفقراء 
ومتوسطي الحال، كما أنه ليس 
صحيحاً أنه بإلغاء الدعم لهؤلاء 

نكون نخدم الفقراء. 
وشــــــدد حـــــرب فــــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» عـــلـــى أن  لـــــ
تــخــفــيــض أســــعــــار الاتــــصــــالات 
والإنـــــــتـــــــرنـــــــت كــــفــــيــــل بــــــزيــــــادة 
الاســتــهــلاك، وبــالــتــالــي مــدخــول 
الـــدولـــة ولــيــس الــعــكــس، منبهاً 
الـــــــذي يــســعــى  مـــــن أن الإجــــــــــراء 
إلــيــه الـــوزيـــر الــحــالــي قـــد تــكــون 
نــــتــــائــــجــــه ســـلـــبـــيـــة ومـــعـــاكـــســـة 
باعتبار أنه سيحد من استخدام 
المــشــتــركــين لخطوطهم الثابتة 
إلــى الاتصالات  مقابل لجوئهم 
المجانية التي يتيحها الإنترنت 
ســواء عبر خدمة «واتــســاب» أو 

«سكايب» أو «فايستايم».
وكــان شقير اعتبر في بيان 
الــــــــــ٦٠ دقــيــقــة  إلـــــغـــــاء  أن طـــلـــبـــه 
المــعــطــاة للمشتركين  المــجــانــيــة 
لـــلـــخـــطـــوط الـــخـــلـــويـــة الـــثـــابـــتـــة، 
جــاء لتصحيح ما اعتبره قــراراً 
اتــخــذ فــي حينه، مؤكداً  خاطئاً 
ـــه إلــى  الـــدعـــم يــجــب أن يـــوجَّ أن 
الـــنـــاس الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــيــه 
لا الــعــكــس. وأشـــــار إلــــى وجـــود 
نــحــو ٤ مــلايــين و٤٠٠ ألـــف خط 

خلوي، منها ٦٠٠ ألف خط ثابت 
معظمها لأشخاص ميسورين، 
ومن بين الـ٦٠٠ ألف هناك فقط ٣ 
أو ٤ في المائة من أصحاب الدخل 
المتوسط. وتحدث شقير عن وفر 
سيحققه إلغاء هذا الدعم يبلغ 

نحو ٢٥ مليون دولار سنوياً.
واستهجن النائب عن حزب 
«الـــكـــتـــائـــب» الـــلـــبـــنـــانـــي إلـــيـــاس 
حــنــكــش، الــلــجــوء إلـــى إجــــراءات 
مــحــدودة موضعية وعشوائية 
ظناً أننا بذلك ننجح في خفض 
العجز، لافتاً إلى أن الطريقة التي 
يُدار بها قطاع الاتصالات تشكل 
عبئاً على الناس الذين يدفعون 

أغلى فاتورة في المنطقة. 
ودعــــا حــنــكــش فـــي تصريح 
إلــى اعتماد  «الشرق الأوســط»  لـ
خــطــط أوســــع وأشـــمـــل وطــويــلــة 
الأمد تعود بالفائدة على خزينة 
الدولة والمواطنين في آن واحد. 
وقـــــال: «لـــلأســـف اعــتــدنــا أن 
نــتــجــه إلــــى الـــخـــيـــارات الــســهــلــة 
كـــــإلـــــغـــــاء بــــعــــض الـــتـــســـهـــيـــلات 
القليلة جداً التي يحصل عليها 
المــــــواطــــــنــــــون بـــــــدل الانــــــصــــــراف 
ـــــة مــن  ـــــزيـــــادة مــــداخــــيــــل الـــــدول ل
خلال ضبط الهدر الموجود في 
الــجــمــارك ووضــــع حــد للتهرب 
الـــضـــريـــبـــي والــــهــــدر فــــي قــطــاع 

الكهرباء، إضافة إلى الهندسات 
المـــالـــيـــة والإيــــــجــــــارات الــطــائــلــة 
الـــدولـــة، وغيرها  الــتــي تدفعها 
الــكــثــيــر مـــن الإجــــــــراءات المــمــكــن 
اتخاذها من دون المساس بجيب 

المواطن».
أمــــا عــضــو كــتــلــة «الـــقـــوات» 
اللبنانية النائب جورج عدوان، 
فـــاســـتـــغـــرب «اقــــــتــــــراح الــــــــوزارة 
ـــر 

ّ
تـــوقـــيـــف الـــخـــدمـــة الــــتــــي تـــوف

بـــــين ٧ و١٥  لــــلــــدولــــة  مــــداخــــيــــل 
الــتــوفــيــر  مــلــيــون دولار بــحــجــة 
الــدولــة، فــي مقابل  على خزينة 
يــــــقــــــارب ١٦ مـــلـــيـــون  مــــــا  دفــــــــع 
دولار لــفــرش إحـــدى الــشــركــات، 
وتوظيفات غير قانونية، وهدر 
يــــفــــوق هــــــذه المــــبــــالــــغ بـــكـــثـــيـــر». 
وأضاف: «أهكذا تكون المحافظة 

على أموال الدولة؟».
مــن جهته، رأى عضو كتلة 
«الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــريـــر» الــنــائــب 
محمد خواجة، أنه «كان الأولى 
بوزير الاتصالات التفرغ لوقف 
مـــــزاريـــــب الــــفــــســــاد والـــــهـــــدر فــي 
وزارتـــــــــه الــــتــــي تـــكـــبـــد الــخــزيــنــة 
مبالغ كبيرة سنوياً بدل اقتراح 
الـــ٦٠ دقيقة المجانية على  إلغاء 
لــرفــع تكلفة  الــخــلــيــوي الــثــابــت 
فــــــاتــــــورة هـــــي مـــــن الأغـــــلـــــى فــي 

العالم».

لبنان
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إسرائيل تفشل في الهبوط على القمر 
وتكرر التجربة بعد سنتين

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عــــلــــى أثـــــــر فــــشــــل تــــجــــربــــة هـــبـــوط 
المركبة الفضائية الإسرائيلية الأولــى 
عـــلـــى ســـطـــح الــــقــــمــــر، قـــبـــيـــل مــنــتــصــف 
مها  الــجــمــعــة، وتحطُّ ليلة الخميس - 
خـــــــلال مـــحـــاولـــتـــهـــا الــــهــــبــــوط بــســبــب 
تعطل مــحــركــهــا قــبــل ثـــلاث دقــائــق من 
عملية الهبوط، وعــد رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بتكرار 
الــتــجــربــة، مــرة أخـــرى، وقـــال إن مركبة 
أخرى ستهبط على القمر بعد سنتين 

أو ثلاث على الأكثر.
وقـــــــال مـــنـــســـق المـــــشـــــروع ومـــمـــولـــه 
الأســـــاســـــي مــــوريــــس كـــــــان، مــــن مــركــز 
المــراقــبــة فــي تــل أبــيــب: «لــم ننجح هذه 
المرة، لكننا حاولنا بالتأكيد. في الوقت 
الحاضر بإمكاننا القول فقط إن المركبة 
الفضائية (بريشيت)، لم تنجز مهمتها 

الهبوط على سطح القمر بنجاح».
وحــســب غــرفــة المــراقــبــة، فقد فقدت 
الاتـــــصـــــال بـــالمـــركـــبـــة وهــــــي عـــلـــى بُــعــد 
كيلومترات معدودة عن سطح القمر، 
حــيــث تـــوقـــف مــحــركــهــا الــرئــيــســي عن 
الـــطـــواقـــم  تــنــجــح  الـــعـــمـــل مــــن دون أن 
فـــي تــصــحــيــح الــخــلــل. وأعــلــنــت شــركــة 
الــــصــــنــــاعــــات الــــجــــويــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
المشارِكة في تصنيع المركبة من طرف 
الجيش، أنها ســتــدرس الأخــطــاء التي 
تسببت بالحادث، لتجاوزها مستقبلاً، 
معبرة عن تفاؤل بالنجاح في «المهمة 

المقبلة».
وكان نتنياهو قد حضر وقرينته 
ســــــارة، فـــي فــعــالــيــة مــشــاهــدة هــبــوط 
المركبة مع طواقم التشغيل من غرفة 
الــتــحــكــم الـــتـــابـــعـــة لـــشـــركـــة صــنــاعــات 
الــــطــــيــــران والــــفــــضــــاء الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
اســـــــتـــــــعـــــــداداً لـــــلاحـــــتـــــفـــــال بــــالــــحــــدث 

التاريخي.
وبالمقابل، استضاف رئيس الدولة، 
رؤوبــين رفلين، طــلاب فــرع الفضاء من 
عــــدة مــــــدارس وجـــامـــعـــات إســرائــيــلــيــة 
فـــي مــقــر الـــرئـــاســـة بــالــقــدس الــغــربــيــة. 
وعلى أثــر خيبة الأمــل من هــذا الفشل، 
علّق نتنياهو، على الموضوع بالقول: 
«وصلنا إلى القمر، لكننا لم نتمكن من 
الهبوط، سندرس كيف نفعل ذلك على 
نحو أفضل. ولكن مجرد المحاولة كانت 
نجاحاً هــائــلاً، خــلال السنوات الثلاث 
المقبلة ستهبط مركبة إسرائيلية بسلام 

على سطح القمر».

يُــــــذكــــــر أنـــــــه بــــعــــد ٨ ســــــنــــــوات مــن 
طــلــقــت 

ُ
الــتــخــطــيــط وتــجــنــيــد الأمـــــــوال، أ

المـــــركـــــبـــــة الــــفــــضــــائــــيــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
إلــى القمر في نهاية شهر  «بريشيت» 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، مـــن قــاعــدة 
«كــيــب كــانــافــيــرال» فـــي فـــلـــوريـــدا. وقــد 
صُـــنـــعـــت المـــركـــبـــة فــــي إســــرائــــيــــل، وتـــم 
شحنها إلى الولايات المتحدة بالطائرة 
طــلــقــت مــن هناك 

ُ
إلـــى فــلــوريــدا، حــيــث أ

بواسطة الصاروخ الأميركي «فالكون 
إكس»، على متن مركبة فضائية هندية. 
وكُـــتـــب عــلــى المـــركـــبـــة: «دولــــــة صــغــيــرة 
وأحـــــلام كــبــيــرة». واعــتــبــرت الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة ذلـــك إنــجــازاً كــبــيــراً يضع 
 الـــدول العظمى، 

ّ
إســرائــيــل فــي مــصــاف

الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا والــصــين، 
الــتــي تمكنت مــن إنــــزال مــركــبــات على 

سطح القمر.
وتـــــــزن المـــركـــبـــة «بـــريـــشـــيـــت» ٥٨٥ 
كـــيـــلـــوغـــرامـــاً، مــنــهــا وقــــــود بـــزنـــة ٤٢٥ 
كيلوغراماً. وبلغت تكلفة بنائها نحو 
١٠٠ مليون دولار، وشــارك في بنائها 
نحو ٢٥٠ عاملاً في جمعية «سبايس 
إل» و«الصناعات الجوية» الإسرائيلية. 
وقد بلغت سرعة المركبة، خلال عملية 
الإطلاق، ٣٦ ألف كيلومتر في الساعة، 
بينما تُقدّر المسافة بين الأرض والقمر 
بــنــحــو ٣٨٤ ألـــــف كــيــلــومــتــر. وقــطــعــت 
المــركــبــة مـــســـاراً طـــويـــلاً يــصــل إلـــى ٦٫٥ 
مليون كيلومتر، من ضمنها مسارات 
بيضوية حــول الــكــرة الأرضــيــة وحــول 
الــقــمــر، خــلال ٧ أســابــيــع قبل هبوطها 
عــلــى الـــقـــمـــر. وقــــد نــجــحــت فـــي إرســــال 
صور لها حتى محاولة الهبوط، وكان 
ر أن تقوم بنقل صور وأشرطة  من المقرَّ
مصورة بعد هبوطها، بالإضافة إلى 
قــيــامــهــا بــمــهــمــة عــلــمــيــة، وهـــــي جــمــع 
الــحــقــل المغناطيسي  مــعــلــومــات حـــول 
للقمر ونقلها إلى إسرائيل. لكن المهمة 

فشلت.
وقــــــد الـــتـــقـــى نـــتـــنـــيـــاهـــو وزوجــــتــــه 
بـــرئـــيـــس شــــركــــة صــــنــــاعــــات الـــطـــيـــران 
والفضاء الإسرائيلية، هارئيل لوكير، 
ورئيس منظمة «سبايس إل»، موريس 
كـــاهـــن، وأفـــــراد الــطــاقــم الــعــامــلــين على 
المـــشـــروع، وقــــال لــهــم: «ســنــحــاول مــرة 
أخــــرى. والمــحــاولــة بــحــد ذاتــهــا إنــجــاز 
عظيم. وسجلوا أن إســرائــيــل ستكون 
الرابعة التي تهبط على القمر.  الــدول 
بالنسبة إليّ لقد هبط النسر، وسيقلع 

على نحو أحسن خلال المرة المقبلة».

استشهاد فتى في غزة وإصابات برصاص الاحتلال في الضفة

رام الله: «الشرق الأوسط»

اســــتــــشــــهــــد فــــتــــى وأصــــــيــــــب ٢٠ 
فــــلــــســــطــــيــــنــــيــــاً بـــــــالـــــــرصـــــــاص خـــــلال 
قــمــع الاحــــتــــلال المـــســـيـــرات الــســلــمــيــة 
الأســبــوعــيــة شــــرق قــطــاع غــــزة أمــس 
الجمعة. وأعلنت مــصــادر طبية في 
القطاع عن استشهاد الفتى ميسرة 
مــوســى عــلــي أبـــو شــلــوف (١٥ عــامــا) 
برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي 
شرق جباليا شمال القطاع، وإصابة 
بــالــرصــاص الحي ثلاثة  ٢٠ مواطنا 
منهم إصابتهم خطيرة، كما أصيب 
الــعــشــرات بــالاخــتــنــاق، بينهم أربعة 
من الطواقم الطبية، جراء قمع قوات 
الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في 
المسيرات السلمية الأسبوعية شرق 

القطاع.
وأفــادت مصادر طبية بأن قوات 
الاحـــتـــلال المــتــمــركــزة خــلــف الــســيــاج 
الـــفـــاصـــل فــتــحــت نــــيــــران أســلــحــتــهــا 
وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع 
صــوب مئات الشبان والفتية الذين 

تــجــمــعــوا عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن الــســيــاج 
الــفــاصــل شـــرقـــي الــقــطــاع اســتــعــداداً 

للمشاركة في المسيرات الأسبوعية.
وفــــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، اعــتــدت 
قـــــــوات الاحـــــتـــــلال عـــلـــى الــــعــــديــــد مــن 
المسيرات السلمية الأسبوعية أمس 
الــجــمــعــة. وأصــيــب شــابــان مــن بلدة 
قـــبـــاطـــيـــة جـــنـــوبـــي جـــنـــين بـــرصـــاص 
قوات الاحتلال بالقدمين، كما أصيب 
عـــشـــرات بـــحـــالات اخـــتـــنـــاق، واعــتــقــل 
شاب ثالث، خلال مواجهات مع قوات 
الاحـــتـــلال فــي الــبــلــدة، فــيــمــا اعتقلت 
قوات الاحتلال، فجراً، الفتى الجريح 
محمد فضل التميمي (١٧ عاما) من 
بـــلـــدة الــنــبــي صـــالـــح غـــربـــي رام الــلــه 
وسط الضفة الغربية المحتلة. وحمّل 
التميمي جيش الاحتلال المسؤولية 
كاملة عــن حياة نجله الجريح. كما 
اعتدى جنود الاحتلال على المواطن 
بـــرش غـــاز الفلفل  مــحــمــود التميمي 
عليه، ونقل على الإثر إلى المستشفى 

الاستشاري العربي لتلقي العلاج.
وأصـــــــيـــــــب شـــــــــاب بـــــالـــــرصـــــاص 

المطاطي في رأسه، كما اعتدى جنود 
الاحــتــلال بــالــضــرب عــلــى صحافيين 
خــلال مواجهات اندلعت بــين جنود 
الاحـــتـــلال وعـــــدد مـــن الــشــبــان وســط 
الخليل. وأفـــادت مــصــادر طبية بأن 
شابا أصيب برصاصة مطاطية في 
رأسه وتم نقله إلى مستشفى الخليل 
الحكومي لتلقي العلاج وقد وصفت 
إصـــابـــتـــه بــالمــتــوســطــة، كــمــا أصــيــب 
عــــدد مـــن الـــشـــبـــان بـــحـــالات اخــتــنــاق 
جــــــراء اســتــنــشــاقــهــم لـــلـــغـــاز المــســيــل 
المــصــور الصحافي  لــلــدمــوع. وأفــــاد 
مصعب شــاور أن ضابطا في جيش 
الاحتلال اعتدى عليه بالضرب ووجه 
شتائم للمصور الصحافي موسى 

القواسمي.
وأصيب شاب بعيار معدني في 
الــقــدم والــعــشــرات بــالاخــتــنــاق خــلال 
قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم 
المــنــاهــضــة للاستيطان  الأســبــوعــيــة 
القرية المغلق  والمطالبة بفتح شــارع 
منذ أكثر من ١٥ عاما والتي انطلقت 
فــــي إطــــــار الــــحــــراك الــشــعــبــي نــصــرة 

للأسرى في سجون الاحتلال.
وأفـــاد منسق المقاومة الشعبية 
في كفر قدوم مراد شتيوي أن أعدادا 
كبيرة مــن جــنــود الاحــتــلال هاجموا 
المــســيــرة بــالأعــيــرة المــعــدنــيــة المغلفة 
بـــالمـــطـــاط وقـــنـــابـــل الــــغــــاز والـــصـــوت 
وأطلقوا الرصاص الحي في الهواء 
مــمــا أدى إلــــى إصـــابـــة أحــــد الــشــبــان 
الــقــدم والــعــشــرات  بعيار معدني فــي 
بــالاخــتــنــاق عــولــجــوا مــيــدانــيــا. وأكــد 
انــــــدلاع مـــواجـــهـــات عنيفة  شــتــيــوي 
بين الشبان وجنود الاحــتــلال الذين 
دفــعــوا بتعزيزات كبيرة مــن قواتهم 
المــحــمــولــة والــراجــلــة إلا أنــهــم فشلوا 
القرية رغــم شــدة قمعهم  في اقتحام 
بسبب تصدي الشبان لهم بالحجارة 

والزجاجات الفارغة.
وشــــارك فــي المــســيــرة المــئــات من 
أبناء البلدة وعدد من طلبة الجامعات 
الــبــلــجــيــكــيــة ونــشــطــاء إســرائــيــلــيــون 
الذين عبروا عن عميق تضامنهم مع 
قضية الشعب الفلسطيني بشكل عام 

وقضية الأسرى بشكل خاص.

وأصـــــيـــــب عـــــــدد مـــــن المــــواطــــنــــين 
بـــــالاخـــــتـــــنـــــاق، نـــتـــيـــجـــة قــــمــــع قــــــوات 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي مــســيــرة قرية 
بلعين، غرب مدينة رام الله، السلمية 
الأسبوعية، التي انطلقت عقب صلاة 
الــجــمــعــة، مـــن وســـط الــقــريــة بــاتــجــاه 
جــدار الفصل العنصري الجديد في 
منطقة أبــو ليمون، جنوبي القرية. 
وأطــــلــــق جــــنــــود الاحـــــتـــــلال الــقــنــابــل 
الــصــوتــيــة، والـــغـــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، 
إلـــــــى إصـــــابـــــة عـــــــدد مــنــهــم  مـــــا أدى 
بالاختناق. وشارك في المسيرة التي 
دعت إليها اللجنة الشعبية لمقاومة 
الجدار والاستيطان في بلعين، أهالي 
القرية، ومتضامنون أجــانــب، وذلك 
إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال. 
ورفــع المشاركون العلم الفلسطيني، 
إلــــى  الـــــداعـــــيـــــة  الــــهــــتــــافــــات  ورددوا 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة، ولإطـــــلاق ســـراح 
جــمــيــع الأســـــرى والــحــريــة لفلسطين 
وعــودة جميع اللاجئين إلى ديارهم 

وأراضيهم التي هجروا منها.

متظاهرون فلسطينيون خلال المواجهات في كفر قدوم (أ.ف.ب)

إضراب الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية يدخل يومه الخامس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

دخــــــــــــــــل إضــــــــــــــــــــــــراب الأســــــــــــــــرى 
الفلسطينيين في سجون الاحتلال 
الإســرائــيــلــي يــومــه الــخــامــس، أمــس 
الــجــمــعــة، بــعــد فــشــل جــولــة جــديــدة 
الــتــي يخوضونها  المــفــاوضــات  مــن 
مــع مصلحة الــســجــون حـــول تــردي 
أوضــاعــهــم. وقــالــت مــصــادر مقربة 
مــن هيئة شــؤون الأســـرى، إن إدارة 
السجون حاولت ممارسة الضغوط 
بالقول إنها لن تفاوض مضربين، 
ولـــكـــنـــهـــا فــــشــــلــــت. ودعــــــــت مــمــثــلــي 
الأســـــــرى إلـــــى الــــتــــفــــاوض، ولــكــنــهــا 
لـــــم تــــبــــد تــــجــــاوبــــاً مـــــع قــــســــم كــبــيــر 
مـــن مــطــالــبــهــم. وعــلــيــه فــقــد اســتــمــر 

الإضــراب. وكان عشرات الأسرى قد 
بدأوا الإضراب يوم الاثنين الماضي، 
وأطلقوا عليه اسم «معركة الكرامة 
٢». وقـــــد أعـــلـــنـــوه بـــعـــدمـــا لــــم يــعــد 
الأســـرى يطيقون مــمــارســات القمع 
والتنكيل. فمنذ مطلع هذه السنة، 
والتوتر سائد في جميع السجون 
الإسرائيلية، جــراء الإجـــراءات التي 
تــتــخــذهــا مــصــلــحــة الــســجــون بحق 

المعتقلين الفلسطينيين.
وازدادت وتيرة التوتر في الأيام 
المــاضــيــة، إثــر اقتحام قـــوات خاصة 
عــدداً من المعتقلات، والاعتداء على 
الــســجــنــاء بــالــضــرب والــغــاز المسيل 
للدموع، ما أدى لإصابة العشرات. 
ومــنــذ بــــدء الإضــــــراب جــــرت جــولــتــا 

محادثات، كان آخرهما أول من أمس 
الخميس.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون 
الأســــرى حــســن عــبــد ربـــه، أمـــس، إن 
إضراب الحركة الوطنية الأسيرة في 
السجون الإسرائيلية، دخل منحنى 
جديداً إثر فشل التفاوض مع إدارة 
الــــســــجــــون فـــــي الــــجــــولــــة الأخـــــيـــــرة. 
الــســجــون أفشلت  وأضـــاف أن إدارة 
المــفــاوضــات عندما رفضت تحقيق 
أي من مطالب الأســـرى، الأمــر الذي 
يــنــذر بتصعيد المــواجــهــة. وأضــاف 
الــســجــون حـــاولـــت، خــلال  أن إدارة 
إقـــنـــاع الأســــــرى بتعليق  الــجــلــســة، 
الإضراب عن الطعام، مقابل السماح 
لــــكــــل أســــيــــر بـــــالاتـــــصـــــال بـــواســـطـــة 

الــهــاتــف الــعــمــومــي مــرتــين أو ثــلاث 
مـــرات فــي الأســـبـــوع، بينما رفضت 
الإدارة رفــع العقوبات عن الأســرى، 
وكــذلــك رفضت زيـــارة أهــالــي أســرى 
«حــمــاس» مــن قــطــاع غـــزة، وتفكيك 

أجهزة التشويش.
ولــفــت عــبــد ربـــه إلـــى أن جــهــوداً 
مــصــريــة بــذلــت فـــي الأيـــــام المــاضــيــة 
مع الجهات الإسرائيلية؛ لكنها هي 

الأخرى لم تحرز أي تقدم.
وقـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية إن 
يوم ١٧ أبريل (نيسان) الجاري، الذي 
يــصــادف يــوم الأســيــر الفلسطيني، 
ســيــشــهــد تـــطـــوراً مــهــمــاً، بــمــشــاركــة 
عدد كبير من الأسرى في الإضراب. 
وحـــســـب مــــصــــادر أخـــــــرى، فـــــإن مــن 

المـــقـــرر أن يــتــخــذ الأســــــرى خــطــوات 
تصعيدية خطيرة، بعد أسبوع من 
بــدء الإضـــراب، أبرزها الامتناع عن 

تناول الماء. 
أنـــــــــــــــه - وفــــــقــــــاً  والمـــــــــــــــعـــــــــــــــروف 
لإحـــصـــائـــيـــات رســمــيــة صـــــدرت عن 
هــيــئــة شـــــؤون الأســــــرى - قـــد وصــل 
عدد الأسرى الفلسطينيين إلى نحو 
٥٧٠٠ أســيــر، مــن بينهم ٤٨ ســيــدة، 
إداري.  طــفــلاً، و٥٠٠ معتقل  و٢٣٠ 
وبسبب التعتيم الذي تفرضه إدارة 
السجون، لا يعرف بعد عدد الأسرى 
المضربين عن الطعام. وحسب عبد 
ربـــــه فـــــإن «المـــعـــلـــومـــات الـــتـــي تــصــل 
متضاربة»، و«لكن أستطيع القول 
إن العشرات يخوضون الإضــراب»، 

تــقــاريــر وردت خلال  بينما أشـــارت 
الأيــام الثلاثة الماضية، إلــى أن عدد 
الأســرى المضربين بدأ بـــ١٥٠ أسيراً، 
ووصــــل فـــي الـــيـــوم الـــرابـــع إلـــى ٤٠٠ 
أسير. وأفادت التقارير الفلسطينية 
بـــــأن الـــــوحـــــدات الـــخـــاصـــة «كـــتـــيـــر» 
و«نحشون» اقتحمت القسم ٢١ في 
الــصــحــراوي، وأجــرت  سجن النقب 
حملات تفتيش استفزازية للأسرى 
وصـــــــادرت أغـــراضـــهـــم الــشــخــصــيــة، 
فــي محاولة للضغط عليهم لوقف 
خطوات الإضـــراب. كما نقلت إدارة 
الـــســـجـــون أســـيـــريـــن مـــضـــربـــين عــن 
الطعام إلى مستشفى سجن الرملة، 
مــــــن أقــــــســــــام ســــجــــن رامــــــــــــون؛ بــعــد 

إضرابهما عن شرب الماء.

ويطالب المضربون حسب بيان 
«نادي الأسير»، بإزالة أجهزة  سابق لـ
التشويش على الهواتف المحمولة 
(المُهربة)، وتركيب هواتف عمومية 
فــي الــســجــون، وإلــغــاء مــنــع الــزيــارة 
المفروض على مئات المعتقلين، ورفع 
العقوبات الجماعية التي فرضتها 
المـــعـــتـــقـــلات مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٤.  إدارة 
وتـــوفـــيـــر الــــشــــروط الإنـــســـانـــيـــة لهم 
خــلال تنقلاتهم بــين الــســجــون. كما 
يــطــالــب المــضــربــون بنقل الأســيــرات 
لقسم آخر، وتحسين ظروف احتجاز 
الأســــــرى الأطــــفــــال، ووقـــــف ســيــاســة 
الإهــــمــــال الـــطـــبـــي، وتـــقـــديـــم الــعــلاج 
الـــــلازم لــلــمــرضــى، وإنـــهـــاء سياسة 

العزل.

عرب الـ٤٨ يخسرون جزئياً... ويستمرون

حسام عيتاني

أدلـــــــى أقـــــل مــــن خـــمـــســـين فــي 
المائة من الناخبين الفلسطينيين 
فــي الأراضـــي المحتلة سنة ١٩٤٨ 
بـــأصـــواتـــهـــم  الـــــــــــــ٤٨)  (أو عـــــــرب 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الــتــشــريــعــيــة الأخـــيـــرة وحــصــلــوا 
على عشرة مقاعد في الكنيست 
المقبل بخسارة ثلاثة مقاعد عن 

الدورة السابقة في ٢٠١٥.
عـــــــــوامـــــــــل عــــــــــــدة اجــــتــــمــــعــــت 
لترسم هذه النتيجة المتواضعة 
والمــــتــــوقــــعــــة، بـــعـــد ســـلـــســـلـــة مــن 
المـــلابـــســـات، بــعــضــهــا مـــن داخـــل 
مــجــتــمــع عــــــرب الـــــــــ٤٨ والـــبـــعـــض 
الآخـــــــــــر مـــــــن خــــــــارجــــــــه. ونـــســـبـــة 
المشاركة العربية في الانتخابات 
مــنــخــفــضــة تــقــلــيــديــا ونــــــــادرا مــا 
تــتــجــاوز الخمسة وخــمــســين في 
المـــائـــة، لاعــتــقــاد قــســم واســــع من 
الــنــاخــبــين الـــعـــرب بـــعـــدم جـــدوى 
الانــخــراط في الحياة السياسية 
الإسرائيلية مــا دام أن شيئاً لن 
ينتج عنه غير استمرار التمييز 
والإهـــمـــال والــتــهــمــيــش والــســعــي 
الدائم إلى تحطيم الأقلية العربية 

في إسرائيل.
أما العوامل البارزة في الدورة 
الحالية، وفــي معزل عن المعطى 
الإســرائــيــلــي الثابت فــي التمييز 
بــحــق الــنــاخــبــين الـــعـــرب، فيمكن 
الــتــالــي:  الــنــحــو  تلخيصها عــلــى 

الأول، ما يراه عدد كبير من عرب 
٤٨ فشلا من جانب الأحزاب التي 
تمثلهم في الكنيست في التصدي 
الــدولــة اليهودية  لقانون قومية 
الــذي أقــر قبل عــام تقريبا والــذي 
يــجــعــل المـــواطـــنـــين غـــيـــر الــيــهــود 
رعايا من الدرجة الثانية ويسقط 
عنهم عددا من الحقوق أهمها حق 
تــقــريــر المــصــيــر. ولــعــل الإنــصــاف 
يقتضي القول إن معركة قانون 
الــدولــة كــانــت أكــبــر كثيرا  قومية 
مـــن قـــــدرات الـــنـــواب الـــعـــرب على 
إحــبــاطــهــا، خـــاصـــة إذا أخــــذ في 
المــنــاخ السياسي العام  الاعــتــبــار 

في إسرائيل.
الـــعـــامـــل الـــثـــانـــي، هــــو تــبــنــي 
الأحــــــــــــــزاب الـــــكـــــبـــــرى ســــيــــاســــات 
متشابهة حيال عرب الـ٤٨ لناحية 
رفض التحالف أو التعاون معهم 
فــــي المــــجــــالات الـــعـــامـــة، وهـــــو مــا 
تــجــلــى فــــي قـــــول الــــرجــــل الــثــانــي 
أبــيــض» يئير  فــي تحالف «أزرق 
لابيد أنه يرفض تشكيل حكومة 
ائتلافية مــع «الزعبيين» قاصدا 
الــنــواب العرب الذين اختصرهم 
بـــمـــمـــثـــلـــة حــــــــزب «بــــــلــــــد» حــنــين 
الزعبي. وعلى الرغم من الاعتذار 
كـــــان قــد  الــــضــــرر  الــــلاحــــق إلا أن 
وقــع وقــورنــت هــذه الأقــــوال التي 
اعتبرها عرب الـ٤٨ إهانة لهم بما 
كــان قــد حــذر منه رئيس الـــوزراء 
الــلــيــكــود بنيامين  وزعـــيـــم حـــزب 
أثــنــاء انتخابات ٢٠١٥  نتنياهو 
مــــن أن «الـــــعـــــرب يـــتـــجـــهـــون إلـــى 
صناديق الاقــتــراع «كالقطعان»، 
لإثـــــارة خـــوف الــنــاخــبــين الــيــهــود 
مـــــن كــــثــــرة الأصــــــــــــوات الــــتــــي قــد 

يــحــصــل عــلــيــهــا الـــنـــواب الـــعـــرب. 
وقبل أسابيع عمد نتنياهو إلى 
تكرار «اتــهــام» غانتس بالموافقة 
عـــلـــى تــشــكــيــل ائــــتــــلاف حــكــومــي 
مع النواب العرب وهو ما ساهم 
في زيــادة تشدد مواقف غانتس 
ضـــد الـــعـــرب والإعـــــلان عـــن عــزمــه 
زيـــــــادة الاســـتـــيـــطـــان فــــي الــضــفــة 
الغربية وتــفــاخــره بــعــدد القتلى 
الفلسطينيين الذين سقطوا في 
الحرب على قطاع غزة في ٢٠١٤ 
عندما كان يشغل منصب رئيس 

أركان الجيش الإسرائيلي.
وأنـــقـــذت الأصــــــوات الــعــربــيــة 
حـــــركـــــة «مـــــيـــــرتـــــس» الــــيــــســــاريــــة 
وجــــعــــلــــتــــهــــا تـــــتـــــجـــــاوز الـــعـــتـــبـــة 
القانونية البالغة ٣٫٢٥ في المائة 
الـــلازمـــة لــلــحــصــول عــلــى مــقــاعــد 
في الكنيست، بحسب ما أعلنت 
رئــيــســة الــحــركــة تــمــار زانـــدبـــرغ، 
بـــــعـــــدمـــــا أصـــــــابـــــــت «مـــــيـــــرتـــــس» 
«تسونامي تحالف كاهول لافان» 
(بــقــيــادة غــانــتــس) وتــحــول قسم 
كبير من ناخبي الحركة اليسارية 
التقليديين في ضواحي تل أبيب 
الـــعـــمـــالـــيـــة إلـــــــى حـــــــزب الــــوســــط 
الـــجـــديـــد. بـــيـــد أن هـــــذا الــتــأيــيــد 
لـــلـــيـــســـار الإســــرائــــيــــلــــي مــــن قــبــل 
الوسط العربي، رافقه انحسار في 
تأييد الأحزاب اليمينية حيث فقد 
حزب كولانو الذي يتزعمه وزير 
المالية موشي كاهلون. وغني عن 
البيان أن بعض الخدمات المحلية 
التي تؤديها الأحزاب الإسرائيلية 
لعدد مــن الشخصيات العربية، 
تـــــــعـــــــود عــــــلــــــى الأحـــــــــــــــــــزاب هــــــذه 
بـــــالأصـــــوات يـــــوم الانـــتـــخـــابـــات، 

بغض النظر عن النهج السياسي 
العام للحزب المعني.

الــعــامــل الــثــالــث، هـــو إخــفــاق 
القوى العربية في تشكيل «قائمة 
مــشــتــركــة» عــلــى غـــــرار تــلــك الــتــي 
خـــاضـــت الانـــتـــخـــابـــات الــســابــقــة. 
الــخــلافــات الــداخــلــيــة وعـــدم قــدرة 
«لجنة التنسيق» على جَسْرِ الهوة 
بين التحالفين العربيين (الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمــســاواة 
الــعــربــيــة للتغيير من  والــحــركــة 
جهة، والقائمة العربية الموحدة 
و«بلد» من جهة ثانية)، حالا دون 
خوض المعركة الانتخابية بصف 
عـــربـــي واســـــع الــتــمــثــيــل ويــحــمــل 

برنامجا متجانسا.
عليه، ليست الأحكام القاطعة 
عـــن نــهــايــة الـــصـــوت الــعــربــي في 
الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة قريبة 
مــــــن الــــــــصــــــــواب. فــــحــــاجــــة عــــرب 
الأراضـــــي المــحــتــلــة فــي ١٩٤٨ إلــى 
تـــمـــثـــيـــل ســــيــــاســــي ولــــــــو ضــمــن 
المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة، 
قد ثبتت أهميتها على مرّ العقود 
الــحــصــول على  أيـــام معركة  منذ 
الــهــويــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي أســاء 
الكثير مــن الــعــرب فــهــم أبــعــادهــا 
فـــي ذلــــك الـــحـــين. ويـــجـــوز الــقــول 
الــفــلــســطــيــنــي، على  الـــصـــوت  إن 
رغــــم الــصــعــوبــات الـــذاتـــيـــة وتــلــك 
المــــفــــروضــــة مـــوضـــوعـــيـــا عــلــيــه، 
مـــضـــطـــر إلــــــــى خــــــــوض المـــــعـــــارك 
لـــلـــحـــفـــاظ عــــلــــى مــــصــــالــــح نــحــو 
مــــلــــيــــونــــي مــــــواطــــــن يــــواجــــهــــون 
تــــصــــاعــــد قـــــــوة ونــــــفــــــوذ الـــيـــمـــين 
المـــتـــطـــرف ومـــــحـــــاولات الاقـــتـــلاع 

والإقصاء. 

نتنياهو يباشر العمل على سن قانون يمنع محاكمته بالفساد
تل أبيب: نظير مجلي

في أول خطوة له بعد فوزه مجدداً 
بــــرئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
بــاشــر بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو مــحــاولاتــه 
لـــلـــتـــهـــرب مــــن قـــــرار الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة 
تلقي  بــتــهــمــة  المــحــكــمــة،  إلــى  تــقــديــمــه 
رشـــى ومـــمـــارســـة الـــفـــســـاد، فــاجــتــمــع 
مع وزير ماليته رئيس حزب «كلنا» 
إلى  إعادته  موشيه كحلون، مقترحاً 
حزب «ليكود» ومنح حزبه وزارتين، 
فــــــي مــــقــــابــــل الـــــتـــــراجـــــع عــــــن مـــوقـــفـــه 
محاكمة  يمنع  قانون  لسن  المعارض 
مهماته. تأديته  خلال  وزراء  رئيس 

وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر ســــيــــاســــيــــة إن 
نتنياهو لا يفوت أي لحظة من دون 
باعتباره  القانون،  هذا  لسن  السعي 
الــــــضــــــمــــــان الــــــوحــــــيــــــد لـــــئـــــلا يــــدخــــل 
إلـــــى الـــســـجـــن فــــي الـــقـــريـــب. وحــســب 
مـــخـــطـــطـــه، يــحــصــل عـــلـــى الــــتــــزام مــن 
جميع حلفائه في الائتلاف اليميني، 
القانون  لسن  خطواته  يساندوا  بأن 

الائتلاف. لدخولهم  كشرط 
وكما يبدو من التصريحات التي 
يــطــلــقــونــهــا، فــإنــهــم جــمــيــعــاً يــؤيــدون 
ســــن الــــقــــانــــون بـــاســـتـــثـــنـــاء كـــحـــلـــون، 
الذي كان قد أعلن أنه لن يوافق على 
إلا  الحكومي،  الائتلاف  في  المشاركة 
لكن  القانون؛  فكرة سن  إلغاء  تم  إذا 
ه بــمــكــاســب  نــتــنــيــاهــو يــحــاول إغــــراء
يحرز سوى  لم  أنه  مع  الثمن،  غالية 
فاز  ١٠ مقاعد  ٤ مقاعد (من مجموع 

السابقة). الانتخابات  في  بها 
الانــتــخــابــات  لــجــنــة  أن  المـــعـــروف 
المــركــزيــة فـــي إســـرائـــيـــل، نــشــرت قــبــل 
مــنــتــصــف الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة الــنــتــائــج 

لانتخابات  الرسمية،  النهائية، شبه 
الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان الإســـرائـــيـــلـــي). 
وبــمــوجــبــهــا حــــاز «لـــيـــكـــود» بــقــيــادة 
نتنياهو على ٣٦ مقعداً، من مجموع 
الائــــتــــلاف  فـــــي  ومــــعــــه  مــــقــــعــــداً،   ١٢٠
 ٨) «شــاس»  الشرقي  الديني  الحزب 
الأشكنازي  الديني  والحزب  مقاعد) 
(٧ مــقــاعــد)، وحـــزب الــيــهــود الـــروس 
«إســــرائــــيــــل بـــيـــتـــنـــا» بــــقــــيــــادة وزيــــر 
الــدفــاع الــســابــق أفــيــغــدور لــيــبــرمــان، 
وحزب اتحاد أحزاب اليمين، بخمسة 
مقاعد لكل منهما، وحزب كحلون (٤ 
مــقــاعــد). ويــشــكــل هــــؤلاء مــجــتــمــعــين 
١٢٠. وهــو  مــجــمــوع  مـــن  مــقــعــداً،   ٦٥
رقــــم يـــكـــفـــي لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة يــمــين 
فحصلت  المعارضة  وأمــا  راديــكــالــي. 
٥٥ مــقــعــداً، تــتــشــكــل مـــن: حــزب  عــلــى 
بــقــيــادة  أبـــيـــض»  «أزرق  الـــجـــنـــرالات 
مـــقـــعـــداً)، ومــعــه  غــانــتــس (٣٥  بــيــنــي 
حـــــزب الـــعـــمـــل بــــقــــيــــادة آفـــــي غـــبـــاي، 
و«تــــحــــالــــف الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
لـــلـــســـلام والمـــــســـــاواة» بـــقـــيـــادة أيــمــن 
بقيادة  للتغيير»  و«العربية  عــودة، 
أحـــــمـــــد الــــطــــيــــبــــي، ولـــــكـــــل مـــنـــهـــمـــا ٦ 
«ميرتس»  حزب  إلى  إضافة  مقاعد، 
الـــــــيـــــــســـــــاري و«تـــــــحـــــــالـــــــف الـــــحـــــركـــــة 
الإســلامــيــة» بــقــيــادة مــنــصــور عــبــاس 
والــــتــــجــــمــــع الــــوطــــنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
بــــقــــيــــادة مــــطــــانــــس شــــــحــــــادة، ولـــكـــل 

مقاعد.  ٤ منهما 
وعـــلـــى أثــــر ذلـــــك، أعـــلـــن الــرئــيــس 
الإســرائــيــلــي رؤوفــــين ريــفــلــين، أمــس 
الجمعة، أنه سيشرع من يوم الاثنين 
المـــقـــبـــل، فـــي المــــشــــاورات مـــع مــمــثــلــي 
الـــكـــتـــل الـــبـــرلمـــانـــيـــة، بــالــتــنــســيــق مــع 
رئــيــس لــجــنــة الانــتــخــابــات المــركــزيــة، 

صاحبة  الشخصية  لتكليف  تمهيداً 
الــحــكــومــة  بتشكيل  الأوفـــر  الــحــظــوظ 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــــجـــــديـــــدة. وتـــشـــيـــر 
مـــلـــزم  ريــــفــــلــــين  أن  إلـــــــى  المــــعــــطــــيــــات 
الظروف،  هذه  في  نتنياهو  بتكليف 
وحسب  المنصب.  في  خامسة  بولاية 
الــــقــــانــــون، يُـــمـــنـــح رئـــيـــس الــحــكــومــة 
لإنــــجــــاز  يـــــومـــــاً   ٢٨ مــــهــــلــــة  المـــــكـــــلـــــف، 
التمديد  يمكن  يوفق،  لم  فإن  المهمة، 
مـــــــــدة أســــــبــــــوعــــــين. وفــــــقــــــط بــــعــــدهــــا 
آخــر  نــائــب  تــكــلــيــف  ريــفــلــين  يستطيع 
فـــي الــكــنــيــســت لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، 
٢٨ يــومــاً  فـــتـــرة  أيـــضـــاً  ويـــعـــطـــى هــــو 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة، ولــكــن مـــن دون 
الدعوة  تمديد، وفي حال فشله، تتم 

جديدة. لانتخابات 
وصـــــــرح ريــــفــــلــــين بــــــأن جـــلـــســـاتـــه 
حزب  مع  ستتم  الاثنين،  التشاورية، 
غانتس  وحــزب  «لــيــكــود»،  نــتــنــيــاهــو 
المتدينين:  والحزبين  أبيض»،  «أزرق 
«شــــــــــــاس» و«يـــــــــهـــــــــدوت هــــــــتــــــــوراه»، 
وحـــــــــــزب الــــــعــــــمــــــل، ومـــــــــع «تـــــحـــــالـــــف 
الــــجــــبــــهــــة والـــــتـــــغـــــيـــــيـــــر». ويـــجـــتـــمـــع 
«إسرائيل  كتلة  ممثلي  مــع  الــثــلاثــاء 
بــيــتــنــا»، و«اتــــحــــاد أحـــــزاب الــيــمــين» 
المــتــطــرف، و«مــيــرتــس»، و«كــولانــو»، 
«الإســلامــيــة»  إلــى تحالف  بــالإضــافــة 

و«التجمع».
يــذكــر أن بــيــنــي غــانــتــس، اتــصــل 
أمـــس الــجــمــعــة، بــبــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
وقال  الانتخابات.  في  بفوزه  وهنأه 
نــتــنــيــاهــو خــــلال المـــكـــالمـــة: «ســنــعــيــد 
إســـرائـــيـــل إلــــى الــــهــــدوء الـــتـــي كــانــت 
كلٌّ  الانتخابية)،  الحملة  (قبيل  عليه 
للحكومة،  كرئيس  أنا  وظيفته،  من 

للمعارضة». كرئيس  وأنت 
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{طالبان} تعلن بدء موسم عملياتها الجديد باسم «الفتح»
 إسلام آباد: جمال إسماعيل

أعـــلـــنـــت حــــركــــة طــــالــــبــــان بـــدء 
الــحــالــي،  لــلــعــام  مــوســم عملياتها 
مـــطـــلـــقـــة عـــلـــيـــهـــا اســـــــم «عـــمـــلـــيـــات 
الفتح»، متأملة حسب بيان صادر 
عنها «أن تضمن للأجيال القادمة 
السعادة والتدين والحرية والرفعة 

والاستقلال».
وجــــــاء فــــي بـــيـــان الـــحـــركـــة أن 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة مــا زالــــت تقاتل 
فـــــي أفــــغــــانــــســــتــــان ولــــهــــا حـــضـــور 
عـــســـكـــري وســـيـــاســـي تــتــحــكــم مــن 
خـــلالـــه بــالــســلــطــة الــســيــاســيــة في 
أفــغــانــســتــان وتــقــصــف المــواطــنــين 
ليلا ونهارا من قواعدها العسكرية 
وتداهم منازلهم، كما أنها أعلنت 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع قـــــــوات الــحــكــومــة 
الأفغانية عن بدء عمليات جديدة 
باسم «خــالــد» لإدامــة بقاء القوات 
الأجــــنــــبــــيــــة ومـــــنـــــع إقــــــامــــــة نـــظـــام 
إســـلامـــي فـــي أفــغــانــســتــان. ووعـــد 
بيان طالبان بمواصلة القتال ضد 
الــقــوات الأجنبية وحلفائها حتى 
تخليص أفغانستان من أي وجود 
عسكري أجنبي وإقامة دولة تحكم 

بالإسلام.
ووضــــعــــت طـــالـــبـــان لــنــفــســهــا 
وقـــواتـــهـــا أهــــدافــــا خــــلال عــمــلــيــات 
«الفتح»، منها العمل على إخراج 
الذين دخلوا في صفوف الجيش 
والشرطة الأفغانية أو الميليشيات 
المــــوالــــيــــة لـــهـــا ومـــنـــع اســتــغــلالــهــم 
مــن قــبــل الـــقـــوات الأجــنــبــيــة، وذلــك 
لحفظ أرواحهم وأموالهم بدلا من 
مواجهة الموت في ساحات القتال.

وطــلــبــت الــحــركــة مـــن قــواتــهــا 
الـــتـــي تسيطر  المـــنـــاطـــق  مــهــاجــمــة 

الــقــوات الحكومية وقـــوات  عليها 
حلف الأطلسي في أفغانستان، بما 
فــي ذلـــك مـــدن ومــديــريــات جــديــدة؛ 
حيث تعترف الحكومة الأفغانية 
وقــــوات حــلــف الأطــلــســي بسيطرة 
طــالــبــان حــالــيــا عــلــى مــا يــقــرب من 
٥٣ في المائة من أفغانستان. وقال 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم طــــالــــبــــان ذبـــيـــح 
الــــلــــه مـــجـــاهـــد فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تويتر»: «إن واجبنا الجهادي لم 
ينته بــعــد»، وهــي إشـــارة لمواصلة 
طالبان القتال في أرض المعركة رغم 
المـــحـــادثـــات الــتــي يــجــريــهــا ممثلو 
مكتبها السياسي في الدوحة مع 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي لأفــغــانــســتــان 
زلماي خليل زاد والحديث عن تقدم 
بــاتــجــاه تــوقــيــع اتـــفـــاق ســــلام بين 
الــطــرفــين يفضي إلـــى ســحــب كافة 
الــقــوات الأجنبية مــن أفغانستان. 
كــمــا مـــن المـــقـــرر عــقــد جــلــســة حـــوار 
وتبادل لــلآراء بين وفد موسع من 
الــشــخــصــيــات الأفــغــانــيــة - بينهم 
مــســؤولــون حــكــومــيــون - وممثلي 
المــكــتــب الــســيــاســي لــطــالــبــان بعد 
أســبــوع مــن الآن فــي الــدوحــة، لكن 
طالبان شــددت في بيان لها على 
أن الشخصيات التي ستحضر من 
كابل تحضر بصفتها الشخصية 
وليست ممثلة عن حكومة أشرف 

غني.
الــــــدفــــــاع  وزارة  واعــــــتــــــبــــــرت 
الأفــغــانــيــة إعـــلان طــالــبــان عــن بــدء 
موسم عملياتها الجديد «محاولة 
دعائية بحتة». وقال قيس منجل 
الـــــدفـــــاع  بـــــاســـــم وزارة  الـــــنـــــاطـــــق 
الأفـــغـــانـــيـــة: «لـــــن تــتــمــكــن طــالــبــان 
مـــــن تـــحـــقـــيـــق أهــــدافــــهــــا الــخــبــيــثــة 
وجميع عملياتها محكومة عليها 

بالهزيمة والــفــشــل كما كــان الأمــر 
فــي الــســنــوات الــســابــقــة». وتــزامــن 
إعـــــــلان طــــالــــبــــان عـــــن بــــــدء مـــوســـم 
عــمــلــيــاتــهــا الـــجـــديـــد مـــع بـــيـــان من 
اللجنة العسكرية لطالبان بحظر 
عـــمـــل مـــنـــظـــمـــة الـــصـــلـــيـــب الأحـــمـــر 
الــدولــي وحملة التطعيم التابعة 
لمنظمة الصحة العالمية، ومنعهما 
مـــــــن الـــــعـــــمـــــل فـــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان، 
لمــخــالــفــتــهــمــا مـــا تـــم الاتـــفـــاق عليه 
مــع حــركــة طــالــبــان - كــمــا جـــاء في 
البيان - واتهمت اللجنة العسكرية 
لطالبان المنظمتين بالقيام بأعمال 
وتـــحـــركـــات مــشــبــوهــة فـــي مــنــاطــق 
أفــــغــــانــــســــتــــان، ورفــــــعــــــت الـــلـــجـــنـــة 
العسكرية لطالبان المسؤولية عن 

نــفــســهــا فــــي حـــمـــايـــة أفـــــــراد وفــــرق 
عــمــل المــنــظــمــتــين فـــي أفــغــانــســتــان، 
لكنها في الوقت نفسه أبقت على 
عمل كــافــة المنظمات والمــؤســســات 

الخيرية الأخرى كما هو.
وأعــــلــــنــــت الـــلـــجـــنـــة الــــدولــــيــــة 
الـــدولـــي تعليق  للصليب الأحــمــر 
عـــــمـــــلـــــهـــــا فـــــــــي جـــــمـــــيـــــع أراضــــــــــــي 
أفــغــانــســتــان بــعــد إعـــــلان طــالــبــان 
حظرا ضدها وضد منظمة الصحة 

العالمية.
وقال المتحدث باسم الصليب 
الأحـــمـــر روبــــن واودو إن المنظمة 
علقت نشاطاتها فــي أفغانستان 
المـــضـــطـــربـــة، حــيــث تــفــتــقــر الــكــثــيــر 
مــن المــنــاطــق الــريــفــيــة إلـــى الــرعــايــة 

الــصــحــيــة وتــرتــفــع فــيــهــا مــعــدلات 
الإصـــابـــة بــشــلــل الأطـــفـــال. وصـــرح 
واودو لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«عــلــقــنــا نــشــاطــاتــنــا فــي ذلـــك البلد 
بسبب سحب الضمانات الأمنية».
وأضـــاف: «بالتالي نحن الآن 
نــقــوم بعملية الاتـــصـــال بطالبان 
لإطلاق حوار ثنائي وسري يتعلق 

بالبيان». 
نــي المتحدثة  وصــرحــت جــين 
بـــاســـم مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الــعــالمــيــة 
فــي أفغانستان لوكالة الصحافة 
المــســؤولــين «أكـــدوا  بـــأن  الفرنسية 
الــــتــــقــــاريــــر ويـــعـــمـــلـــون عـــلـــى فــهــم 
الــــوضــــع بــشــكــل أفــــضــــل». وألـــغـــت 
حــــــركــــــة طـــــالـــــبـــــان فـــــــي أغـــســـطـــس 

(آب) المــاضــي «اتــفــاقــا أمــنــيــا» مع 
الــصــلــيــب الأحــــمــــر، مــــا دفـــعـــه إلـــى 
تعليق جميع نشاطاته. وبحسب 
طالبان استأنف الصليب الأحمر 
نـــشـــاطـــاتـــه فــــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) عقب محادثات. وانخفضت 
حــــــالات الإصــــابــــة بــشــلــل الأطـــفـــال 
فــي العالم بأكثر مــن ٩٩ فــي المائة 
منذ ١٩٨٨، ولكن منظمة الصحة 
العالمية لا تزال تعتبر أفغانستان 
ونيجيريا وباكستان دولاً ينتشر 
فيها شلل الأطفال. وكانت مديرة 
المخابرات المركزية الأميركية جينا 
إلــى أفغانستان  هــاســبــال وصــلــت 
لــلــتــبــاحــث حــــول عــمــل المـــخـــابـــرات 
المركزية الأميركية في أفغانستان 
وتوسعة نشاطها حسبما نقلته 
محطة «ســي إن إن» التلفزيونية 
الأمــيــركــيــة. والــتــقــت هــاســبــال مع 
الـــرئـــيـــس الأفــــغــــانــــي أشــــــرف غــنــي 
ومـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات الأفــغــانــيــة 

معصوم ستانكزي.
وكـــــانـــــت شـــخـــصـــيـــات مــقــربــة 
مــــن الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تــرمــب وقـــيـــادة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
فــي أفــغــانــســتــان أوصــــت بتوسعة 
عمل المخابرات المركزية الأميركية 
والاســـتـــعـــانـــة بــشــركــة بــــلاك ووتـــر 
الأمــــنــــيــــة فـــــي حــــــال قــــــرر الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي تـــرمـــب ســـحـــب الـــقـــوات 

الأميركية من أفغانستان.
وأعلن المتحدث باسم طالبان 
ذبيح الله مجاهد أن الأمم المتحدة 
وافـــقـــت عــلــى رفــــع مـــؤقـــت لأســمــاء 
قــادة طالبان من قائمة العقوبات 
المفروضة من مجلس الأمن الدولي، 
المـــــفـــــاوض فــي  وأن وفـــــد طـــالـــبـــان 

الدوحة أبلغ بقرار الأمم المتحدة.

عناصر من طالبان بعد إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار في ولاية ننجرهار في يونيو الماضي (إ.ب.أ)

المغرب: السجن ١٠ سنوات لسويسري
على خلفية جريمة إرهابية

 الدار البيضاء: لحسن مقنع

حكمت غرفة الجنايات المكلفة 
قضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة 
الاستئناف بالرباط، أمــس، على 
مواطن سويسري، عمره ٣٣ سنة، 
بالسجن ١٠ سنوات نافذة بتهمة 
الإرهاب، والذي توبع على خلفية 
مقتل السائحتين الاسكندنافيتين 
بمنطقة «شمهروش» قرب مراكش 

نهاية العام الماضي.
ويــتــابــع المــتــهــم الــســويــســري، 
نــــيــــكــــولاس ب، ويــلــقــب  واســـــمـــــه 
«عبد الكريم»، في ملف منفصل 
عن الملف الرئيسي لهذه القضية، 
والــــــــذي يـــحـــاكـــم فـــيـــه ٢٥ مــتــهــمــا 
ضمنهم مــواطــن ســويــســري ثــان 
يــشــتــبــه فــــي كـــونـــه أمـــيـــر الــخــلــيــة 
والمحرض على الجريمة. وتوبع 
نــيــكــولاس بــســبــب تــلــقــيــه شــريــط 
فيديو عبر تطبيق واتــســاب من 
الــســويــســري الآخـــــر يـــصـــور ذبــح 
الـــســـائـــحـــتـــين، ولـــــم يـــقـــم بــتــبــلــيــغ 
الــــســــلــــطــــات عـــــن ذلـــــــــك. ويــــلاحــــق 
الــقــضــاء المــغــربــي حاليا أكــثــر من 
عــشــريــن شخصا فــي قضية قتل 

الــســائــحــتــين الاســكــنــدنــافــيــتــين. 
وتـــوبـــع نــيــكــولاس بــتــهــم تــكــويــن 
عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب 
أفــعــال إرهابية فــي إطــار مشروع 
جماعي يهدف إلى المس الخطير 
بالنظام العام بواسطة التخويف 
والــتــرهــيــب والـــعـــنـــف، والإشــــــادة 
بــأفــعــال تـــكـــون جـــرائـــم إرهــابــيــة، 
وكــــذا الإشــــــادة بــتــنــظــيــم إرهــابــي 
والــــدعــــايــــة والــــتــــرويــــج لــفــائــدتــه، 
وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية.

في غضون ذلك، قال المحامي 
خليل الإدريسي لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة إن مــوكــلــه «نــيــكــولاس 
ب» أوقــــف فــي ١٠ يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) على خلفية تلقيه رسالة 
إلكترونية من مواطن سويسري 
آخــــــر يــــلاحــــق فـــــي قـــضـــيـــة مــقــتــل 
الـــطـــالـــبـــتـــين الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــتـــين. 
ولــم تؤكد السلطات خبر إيقاف 
نـــيـــكـــولاس ب، مــــشــــددة عـــلـــى أن 
مواطنا سويسريا واحدا يلاحق 
فـــــي قـــضـــيـــة مـــقـــتـــل الـــســـائـــحـــتـــين 
النرويجيتين، وهي القضية التي 
يشتبه في صلة منفذيها بتنظيم 

«داعش». 

تونس تجمد أرصدة بنكية
 لـ١٠٢ من المتهمين بالإرهاب

تونس: المنجي السعيداني

الــتــونــســيــة لمكافحة  الــلــجــنــة  أصـــــدرت 
الإرهـــاب (لجنة حكومية) دفعة ثالثة من 
قـــرارات تجميد أمــوال ومـــوارد اقتصادية، 
ضـــــد ٣٩ شـــخـــصـــاً طــبــيــعــيــاً عـــلـــى عـــلاقـــة 
بــالأنــشــطــة الإرهـــابـــيـــة، وتــشــمــل الــعــمــلــيــة 
تــجــمــيــد أمـــــوال وأرصـــــدة بــنــكــيــة، وأصـــول 
الأفــراد والتنظيمات والكيانات التونسية 

المرتبطة بالإرهاب.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أكـــــد مـــخـــتـــار بــن 
نــصــر، رئــيــس اللجنة التونسية لمكافحة 
الإرهــــــــــاب، أن الــــعــــدد الإجــــمــــالــــي لـــلأفـــراد 
والتنظيمات الإرهابية التي سلطت عليهم 
هذه الإجراءات منذ شهر نوفمبر (تشرين 
بــلــغ ١٠٢ مـــن الأشــخــاص  الــثــانــي) ٢٠١٨، 
الطبيعيين، بالإضافة إلى تنظيم إرهابي 
واحـــد، فــي إشـــارة إلــى التنظيم الإرهــابــي 
التونسي «أجناد الخليفة» المبايع لتنظيم 

«داعش» الإرهابي.
وأضــــــاف بـــن نــصــر مــوضــحــاً أن هــذه 
الـــــقـــــرارات تـــنـــدرج فـــي إطـــــار عــمــل الــلــجــنــة 
المـــتـــواصـــل لــلــتــصــدي لــتــمــويــل الإرهـــــــاب، 
والتضييق على من لهم علاقة بالتنظيمات 
الإرهابية، وذلك وفق ما ينص عليه القانون 
التونسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع 
غسل الأمـــوال، المــصــادق عليه سنة ٢٠١٥، 
وكـــذلـــك الأمــــر الــحــكــومــي المــتــعــلــق بضبط 
إجـــــــراءات تــنــفــيــذ الــــقــــرارات الــــصــــادرة عن 
الهياكل الأممية المختصة، المرتبطة بمنع 
تمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار 

الشامل.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــنـــت الــــوحــــدات 
الأمنية بمنطقة القصرين، المختصة في 
مكافحة الإرهاب (وسط غربي تونس) أنها 
ألــقــت الــقــبــض عــلــى شـــاب يــبــلــغ مــن العمر 
١٥ عـــامـــاً، بــتــهــمــة الــتــعــامــل مـــع الــعــنــاصــر 
الإرهــابــيــة، وتقديم المساعدة للتنظيمات 
القريبة  الــجــبــال  الإرهــابــيــة المتحصنة فــي 
مــــن مـــديـــنـــة الـــقـــصـــريـــن. وأكـــــــدت المـــصـــادر 
الأمنية ذاتــهــا أنها حجزت بقايا هواتف 
جـــوالـــة وأســــــلاك كــهــربــائــيــة لــــدى المــتــهــم، 
وهو ما يرجح تعامله مع تلك التنظيمات 
الإرهابية، في انتظار مزيد من التحريات 

الأمنية.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة 
الــتــونــســيــة قـــد أصـــــدرت قــبــل أيــــام أحــكــامــاً 
بــالــســجــن، تــــراوحــــت بـــين ٦ و١٠ ســنــوات 
بــحــق ١٥ عــنــصــراً شــبــابــيــاً، تــعــلــقــت بهم 

شبهة الإرهاب، إثر إقدامهم سنة ٢٠١٧ على 
تقديم الأدويـــة والمــعــدات الطبية والأغذية 
والملابس والأغطية، لعناصر خلية الكاف 
الإرهابية (نحو ١٦٠ كيلومتراً شمال غربي 
تــونــس) الــتــي كــانــت تنصب كــمــائــن قاتلة 
ضد الوحدات العسكرية والأمنية. وأكدت 
مـــصـــادر قــضــائــيــة تــونــســيــة أن الــعــنــاصــر 
الإرهابية كانت تمكنهم من مبالغ مالية 
تتراوح بين ٢٠٠ و٤٠٠ دينار تونسي (ما 
بين ٦٦ و١٣٣ دولاراً) عن كل عملية، وهو 
ما جعل كثيراً منهم يواصل تقديم خدماته 

لفائدة تلك العناصر الإرهابية. 
مـــــن نــــاحــــيــــة أخــــــــــرى، أصــــــــدر قـــاضـــي 
الــتــحــقــيــق بـــالـــقـــطـــب الـــقـــضـــائـــي لمــكــافــحــة 
الإرهــــــاب، بــطــاقــتــي إيـــــداع بــالــســجــن بحق 
لــدى  الــتــونــســي منصف قــرطــاس، الخبير 
الأمم المتحدة، ومتهم ثانٍ، في قضية تعمّد 
الــحــصــول عــلــى مــعــطــيــات أمــنــيــة متعلّقة 
بمجال مكافحة الإرهــاب، وإفشائها، على 
غــيــر المـــســـمـــوح بـــه قـــانـــونـــاً. وأكـــــد ســفــيــان 
السليطي، المتحدث باسم القطب القضائي 
لمكافحة الإرهاب، أن إحالة الموظف الأممي 
إلى أنظار القضاء التونسي المختص في 
مكافحة الإرهـــاب، تعود إلــى الاشتباه في 
تخابره وشخص آخر مع أطراف أجنبية، 
وحـــصـــولـــه عــلــى مــعــطــيــات أمــنــيــة تتعلق 

بمكافحة الإرهاب. 
يـــذكـــر أن المـــتـــهـــم الـــتـــونـــســـي مــنــصــف 
قرطاس، قد تم إيقافه يوم ٢٦ مارس (آذار) 
الماضي بشبهة المشاركة في شبكة تجسس 
لفائدة أطراف أجنبية. وقد أكدت السلطات 
التونسية أن المتهم لا يتمتع بالحصانة 
الأممية، وأنه مكلف بمهمة أممية في ليبيا 
المجاورة، وليس في تونس، كما أن الأفعال 
المنسوبة إليه كانت على خلفية تحقيقه 
مصالح ذاتية، وليست خدمة السلم والأمن 
ضمن مهام منظمة الأمــم المتحدة. وأكدت 
المصادر ذاتها أن المتهم قد استعمل جواز 
ســفــر تــونــســيــاً حـــين قــــدم إلــــى تـــونـــس من 

إيطاليا، ولم يستعمل جواز سفر أممياً. 
وكــــان المــتــحــدث بــاســم الأمــــم المــتــحــدة 
قــد أكـــد عملية تــوقــيــف مــنــصــف قــرطــاس، 
التونسي الجنسية والخبير في الحوكمة 
الأمــنــيــة، وعــضــو مــجــمــوعــة خـــبـــراء لجنة 
الــعــقــوبــات عــلــى لــيــبــيــا، لـــدى وصــولــه إلــى 
تونس. وقال إن التونسي قرطاس بوصفه 
المــتــحــدة، يتمتّع  خبيراً مفوّضاً مــن الأمـــم 
تـــمّ إبــلاغ  الــدبــلــومــاســيــة، وقـــد  بالحصانة 

السلطات التونسية بذلك.

 إحدى الأسواق الشعبية
ّ

تفجير ضخم هز

 وعشرات الجرحى بانفجار في كويتا الباكستانية
ً
٢٠ قتيلا

إسلام آباد: جمال إسماعيل

لـــقـــي ٢٠ شـــخـــصـــاً مـــصـــرعـــهـــم، 
جُــــــــــرِح ٤٨ آخــــــــــرون حــســب  بـــيـــنـــمـــا 
إحصائيات رسمية باكستانية، إثر 
تــفــجــيــر ضــخــم هـــزّ إحــــدى الأســــواق 
الشعبية في ضاحية بمدينة كويتا 
تقطنها أقلية الهزارة، صباح أمس 
(الجمعة). وقال نائب المفتش العام 
لــلــشــرطــة فـــي الإقـــلـــيـــم، عــبــد الـــــرزاق 
شيما، الذي كان موجوداً في السوق 
بعد التفجير إن الانفجار استهدف 
أقــلــيــة الــــهــــزارة، لــكــن وزيـــــر داخــلــيــة 
الإقـــلـــيـــم ضـــيـــاء الـــلـــه لانـــغـــوفـــي قــال 
الــهــدف مــن التفجير ليس أقلية  إن 

الهزارة.
الـــقـــبـــائـــل  وقـــــــال إن أحــــــد قـــــــادة 
البلوشية، يُدعي مري بلوش، وأفراداً 
من حرس الحدود في المنطقة كانوا 
من بين القتلى، ولكن وقوع الانفجار 
في السوق أدى إلى إصابة عدد أكبر 
من أقلية الهزارة، مضيفاً: «الانفجار 
وقــع في محل خــضــراوات ونتج عن 
الــصــنــع، وُضِــعــت في  قنبلة حديثة 
مُلِئت بحبات  أحد الصناديق التي 
البطاطس»، ولم يتمكن الخبراء من 
جّرت عن بعد 

ُ
القول إن كانت القنبلة ف
أو كانت قنبلة مؤقتة.

لكن وزيــر الداخلية فــي الإقليم 
الله لانغوفي قال في مؤتمر  ضياء 
صحافي إن الانفجار يبدو نتيجة 
انــتــحــاري، وإن ثــمــانــيــة من  تفجير 
الــهــزارة، وأحد  القتلى هم من أقلية 
أفـــراد حــرس الــحــدود الـــذي كــان في 
مـــهـــمـــة حــــراســــة بـــالمـــنـــطـــقـــة، بــيــنــمــا 
الـــــبـــــاقـــــون مــــــن أصــــــحــــــاب المــــحــــلات 
والمواطنين الذين كانوا في السوق 

أو يسكنون في المنطقة.
وأعـــلـــنـــت حـــالـــة الاســـتـــنـــفـــار في 
جميع مستشفيات المدينة، في حين 
عملت السلطات المحلية على نقل كل 
مَن كان من أقلية الهزارة من السوق 
إلـــى أمــاكــن ســكــنــاهــم تــحــت حــراســة 

أمنية.
وقال قادر نايلي أحد قادة أقلية 
الــــهــــزارة إنـــهـــم يــطــالــبــون الــحــكــومــة 
بــــمــــزيــــد مــــــن الإجــــــــــــــــراءات الأمـــنـــيـــة 
لــحــمــايــتــهــم، مــضــيــفــاً: «مـــــرة أخـــرى 

نــتــعــرض لــتــفــجــيــرات وقـــتـــل، ونــحــن 
 وأمـــنـــاً مـــن الــحــكــومــة، 

ً
نــريــد حــمــايــة

وأن تــتــمــكــن الــحــكــومــة مـــن الــقــبــض 
ــط وشـــارك فــي هذا  على كــل مَــن خــطَّ
التفجير، ومعاقبتهم على جريمتهم 

الإرهابية».
وشــــهــــدت ضـــاحـــيـــة هــــــــزارة فــي 
مــديــنــة كــويــتــا الــعــديــد مــن عمليات 
التفجير والهجمات المسلحة. وتقوم 
قوات حرس الحدود بحراسة التجار 
مــن أقلية الــهــزارة فــي حــال قدومهم 
إلـــى منطقة هــزاركــنــجــي فــي كويتا 
لشراء الخضراوات والفواكه، ونقلها 
إلى منطقتهم بعد عدد من العمليات 

المسلحة التي تعرضوا لها.
وقــــــــــال نـــــائـــــب المــــفــــتــــش الــــعــــام 
لـــلـــشـــرطـــة عــــبــــد الـــــــــــرزاق شـــيـــمـــا إن 
الشرطة وقوات حرس الحدود تقوم 
بــحــراســة الــتــجــار مــن أقــلــيــة الــهــزارة 

فــــي مــجــيــئــهــم وذهـــابـــهـــم مــــن وإلــــى 
الأســواق في مدينة كويتا، وأوضح 
أنــه كانت هناك ١١ ســيــارة و٥٥ من 
أفـــــراد الأمــــن وحــــرس الـــحـــدود أمـــام 
الـــتـــجـــار الـــــهـــــزارة وخـــلـــفـــهـــم. وحـــين 
دخــل التجار ســوق الخضار انتشر 
رجــــال الــشــرطــة عــنــد الــبــوابــات لمنع 
الآخرين من القدوم ودخول السوق، 
لكن نحو السابعة والنصف صباحاً 
حــين كــان أصــحــاب المــحــلات ينزلون 
بضائعهم وقع الانفجار». وأضاف: 
«إنْ كــان هناك شــيء مخبأ في أحد 
المــحــلات فالواجب أن يتم التحقيق 

مع أصحاب المحلات في السوق».
وينتمي أفراد أقلية الهزارة في 
الــهــزارة الأفغانية  إلــى أقلية  كويتا 
في ولاية باميان وعدد من الولايات 
الأخرى، ويصل تعدادهم إلى قرابة 
نــصــف مــلــيــون، حــســب قــولــهــم، في 

مـــديـــنـــة كــــويــــتــــا، وكـــــانـــــوا هــــاجــــروا 
إلــيــهــا إبـــــان الاحــــتــــلال الــســوفــيــاتــي 
لأفغانستان ومنح الجنرال موسى 
خــــان حــاكــم إقــلــيــم بــلــوشــســتــان في 
الثمانينات من القرن الماضي غالبية 
الــــهــــزارة الــجــنــســيــة الــبــاكــســتــانــيــة، 
وأســكــنــهــم أحــــد الـــتـــلال فـــي مــديــنــة 

كويتا الذي صار يدعى «هزارة».
وتــــتــــهــــم جـــــهـــــات بـــاكـــســـتـــانـــيـــة 
الـــــــجـــــــنـــــــرال مـــــــوســـــــى خــــــــــان حــــاكــــم 
بــلــوشــســتــان الأســـبـــق بــأنــه منحهم 
الجنسية بناءً على انتمائه الطائفي، 
حــيــث كــــان مـــن الــشــيــعــة والمــؤيــديــن 
لــلــزعــيــم الإيـــرانـــي آيـــة الــلــه خميني، 
ويدللون على ذلك بأنه أوصــى بأن 
يتم دفنه عند قبر الإمــام الرضا في 
مدينة تبريز الإيــرانــيــة، وهــو ما تم 
أقــل مــن عقدين من  بعد وفــاتــه قبل 
الــــزمــــن. ونـــشـــرت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 

الباكستانية لحقوق الإنسان تقريراً 
قـــالـــت فــيــه إن ٥٠٩ مـــن أفـــــراد أقــلــيــة 
ـــتِـــلـــوا و٦٢٧ جـــرحـــوا في 

ُ
ق الــــهــــزارة 

حـــــوادث عــنــف مـــا بـــين عــامــي ٢٠١٢ 
و٢٠١٧. وينشط كثير من أفراد أقلية 
الــهــزارة فــي العمل بــإيــران، والتنقل 
بينها وبين إقليم بلوشستان، كما 
أن عدداً منهم انضمّ للواء «زينبيون» 
الــذي أسسه  الشيعي الباكستاني، 
«فليق القدس» في «الحرس الثوري» 
الإيـــرانـــي وقـــام آلاف منهم بالقتال 
فــي ســوريــا، مــع نظام بشار الأســد، 
حــيــث كــانــوا يــســيــطــرون عــلــى ســوق 
الـــحـــمـــيـــديـــة وحــــــي الــــســــيــــدة زيـــنـــب 
وشاركوا في معارك حلب وحمص، 
كــمــا اســـتـــوطـــن بــعــضــهــم بـــدعـــم من 
القوات الإيرانية في سوريا بمنطقة 
الزبداني، بعد ترحيل سكانها إلى 

محافظة حلب شمال سوريا.

رجال الأمن والإغاثة في موقع التفجير بسوق الخضراوات في مدينة كويتا الباكستانية أمس (أ.ف.ب)

سيناء: مقتل إرهابيين 
وإحباط هجوم على نقطة أمنية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــالــت «الــداخــلــيــة» المصرية، 
أمس، إن «قوات الأمن نجحت في 
إحباط هجوم إرهابي استهدف 
كــــمــــين عــــيــــون مــــوســــى الأمــــنــــي، 
وتــمــكــنــت بــحــرفــيــة مــن الــتــصــدي 
للعناصر الإرهــابــيــة المسلحة». 
وأكدت الداخلية في بيان لها، أن 
«تلك العناصر الإرهابية حاولت 
استهداف نقطة التفتيش الأمني 
بـــعـــيـــون مـــــوســـــى؛ إلا أن يــقــظــة 
وتجهيزات القوة قد حالت دون 
ذلــــــك، وبــــــــادرت بــالــتــعــامــل عــلــى 
الـــفـــور مـــع الــعــنــاصــر الإرهــابــيــة 
وتـــبـــادل إطــــلاق الـــنـــيـــران مــعــهــم؛ 
مما أســفــر عــن مــصــرع اثــنــين من 
المــنــفــذيــن عُــثــر بـــحـــوزة أحــدهــمــا 
عـــلـــى حــــــزام نــــاســــف، كـــــان مُـــعـــداً 
لاستهداف قوة نقطة التفتيش، 
قـــوات الحماية المدنية  وتمكنت 
وخــبــراء المــفــرقــعــات مــن التعامل 

معه وإبطال مفعوله».
وأضــــــافــــــت «الـــــداخـــــلـــــيـــــة» فــي 
الــدفــع بالتعزيزات  إنــه تــم  بيانها: 

الأمنية والدعم اللوجيستي اللازم 
لموقع الكمين، وفرض سيطرة أمنية 
محكمة بالمنطقة المحيطة، والقيام 
بعمليات حصار وتمشيط واسعة 
لضبط بــاقــي العناصر الإرهــابــيــة 

الهاربة.
وســـبـــق أن اســـتـــهـــدف هــجــوم 
تــبــنــاه تنظيم «داعــــش»  انــتــحــاري 
الإرهابي الثلاثاء الماضي، منطقة 
الـــســـوق بــمــديــنــة الــشــيــخ زويــــد في 
شمال سيناء؛ ما أسفر عن سقوط 
٧ ضحايا مــن الشرطة والمدنيين، 
وإصــابــة أكــثــر مــن عــشــريــن آخــريــن 

بجروح مختلفة.
وأفــــادت «الــداخــلــيــة» المصرية 
فـــــي بــــيــــان رســــمــــي حـــيـــنـــهـــا، بــــأن 
ضـــــابـــــطـــــين وفـــــــــــــــردَي شــــــرطــــــة و٣ 
مــواطــنــين أحــدهــم طفل (٦ أعـــوام)، 
ســـــقـــــطـــــوا ضـــــحـــــايـــــا «إثــــــــــــر قــــيــــام 
انتحاري (١٥ عاماً) بتفجير نفسه 
بـــالـــقـــرب مـــن الـــقـــوة الأمـــنـــيـــة أثــنــاء 
الــســوق  قــيــامــهــا بتمشيط منطقة 
بدائرة قسم شرطة الشيخ زويد». 
وأوضحت، أن الحادث «أسفر أيضاً 

عن إصابة ٢٦ مواطناً».

مسلمو نيوزيلندا يخشون العودة للصلاة في المساجد
كرايستشيرش (نيوزيلندا):

«الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد أربـــــــعـــــــة أســــــابــــــيــــــع مـــن 
مــذبــحــة مــســجــدَي كرايستشيرش 
فــي نــيــوزيــلــنــدا، لا يـــزال المسلمون 
خــائــفــين مـــن الـــعـــودة لــلــصــلاة يــوم 
الجمعة. وفي حين تبذل شخصيات 
المجتمع المسلم في المدينة جهوداً 
لإقناع الناس بالعودة، قال إبراهيم 
عبد الحليم، إمام مسجد لينوود، 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «مــا 
زالــــــــوا خـــائـــفـــين جـــــــداً. نـــتـــوقـــع فــي 
الأحــوال العادية مجيء نحو مائة 
شـــخـــص، لــكــن عـــددهـــم لا يــتــعــدى 
الــــيــــوم الــــثــــلاثــــين». تــــم تـــوجـــيـــه ٥٠ 

تهمة بالقتل إلى مرتكب المجزرة، 
وهو أسترالي متطرف في الثامنة 
والعشرين من عمره يؤمن بتفوق 
إلــى ٣٩  العرق الأبــيــض، بالإضافة 
مــحــاولــة قــتــل بــعــد أن أطــلــق الــنــار 
على المصلين في مسجدَي لينوود 
والــنــور في ١٥ مــارس (آذار). ودبّ 
الــذعــر بــين أبــنــاء الــجــالــيــة المسلمة 
هـــــذا الأســــبــــوع عـــنـــدمـــا ردد رجـــل 
يبلغ مــن العمر ٣٣ عــامــاً ويــرتــدي 
قميصاً عليه اسم الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب كلاماً تهجم به على 
المــصــلــين فـــي مــســجــد الـــنـــور. وأقـــر 
دانيال نيكولاس تواباوا، الجمعة، 
بذنبه أمام المحكمة، وبأنه تصرف 
بــطــريــقــة «يــحــتــمــل أن تــتــســبــب في 

أعــمــال عــنــف»، وقــــال إنـــه لــم يــدرك 
أبعاد ما فعله إلى أن عرضت عليه 
الشرطة شريط فيديو يظهره وهو 
يصرخ بكلام مسيئ. وبين ما قاله: 

«كل المسلمين إرهابيون».
وقال للصحافيين بعد أن صدر 
أمــر بــالإفــراج عنه بكفالة حتى ٣١ 
يوليو (تــمــوز) لإصــدار الحكم: «لا 
أستطيع أن أصـــدق أنــنــي مــن فعل 
ذلـــــــــك»، وأضـــــــــاف أنــــــه يـــعـــانـــي مــن 
مــشــاكــل نــفــســيــة، ولـــيـــس لـــديـــه أي 
شــيء ضــد المسلمين. وقـــال: إن ما 
حدث «بسبب الأفكار التي لا تزال 

عالقة في رأسي».
وقـــــــــــال إمـــــــــــام المـــــســـــجـــــد عـــبـــد 
الــحــلــيــم: إن الــكــثــيــر مـــن المــســلــمــين 

الــذيــن أرادوا الــعــودة إلــى المساجد 
«لا تــــزال تــؤرقــهــم ذكـــريـــات ألــيــمــة، 
وهذا ليس بالأمر الجيد». أصدرت 
شــرطــة نــيــوزيــلــنــدا بــيــانــاً يــؤكــد أن 
مستوى التهديد الوطني «لا يزال 
مــرتــفــعــاً» بــعــد شــهــر مـــن المــذبــحــة، 
رغـــــم أن المـــســـلـــح تـــصـــرف بــمــفــرده 
على الأرجــــح. وســاهــمــت المــخــاوف 
الأمنية في خفض عدد الفعاليات 
التي تقام سنوياً في وقت لاحق من 
هذا الشهر في يوم «أنزاك»، الوطني 
لإحـــــيـــــاء ذكــــــــرى الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــين 
والأســـتـــرالـــيـــين الـــذيـــن خـــدمـــوا في 
الــحــروب وعــمــلــيــات حــفــظ الــســلام. 
ففي أوكلاند سيقتصر الأمــر على 
٢٦ حفلاً، مقارنة مع نحو ٩٠ العام 

الماضي. وقالت قائدة شرطة المدينة 
كــاريــن مــالــثــوس: إن هــذا سيسهل 
عـــمـــل الـــشـــرطـــة فــــي الـــحـــفـــاظ عــلــى 

السلامة العامة.
وأكـــــدت «لا تــوجــد مــعــلــومــات 
حـــــــول تــــهــــديــــد مــــحــــدد يــســتــهــدف 
فعاليات (أنزاك) في الوقت الحالي، 
ومـــــــع ذلـــــــــك، مــــــن المـــــهـــــم أن يـــكـــون 
فـــي مـــأمـــن، وأن يشعر  الــجــمــهــور 
بــالأمــان في المشاركة في فعاليات 
عـــامـــة فــــي الــــظــــرف الــــحــــالــــي». فــي 
أعقاب الهجوم، سارعت نيوزيلندا 
إلــــى تــبــنــي تــشــريــع يــتــشــدد بــشــأن 
حــيــازة الأســلــحــة الــنــاريــة، وأزالـــت 
الأســلــحــة شــبــه الآلــيــة مــن الــتــداول 
مـــن خــــلال خــطــة لإعــــــادة شــرائــهــا، 

وحــظــر حــيــازتــهــا وتــشــديــد أحــكــام 
السجن بحق المخالفين. والجمعة، 
أغلقت الحكومة ثغرة محتملة من 
خلال توسيع نطاق القانون ليشمل 
صــــــــــادرات الأســــلــــحــــة شـــبـــه الآلـــيـــة 
ومخازن السلاح وقطع الغيار. وهذا 
يقطع الطريق على تجاهل أصحاب 
الأسلحة خطة إعــادة الــشــراء لبيع 
الــنــاريــة غير القانونية  أسلحتهم 
إلى مشترين أجانب بهدف تحقيق 
عائد مالي أعلى. وقال نائب رئيس 
الــوزراء وينستون بيترز: إن «هذه 
التغييرات ضــروريــة لضمان عدم 
تــصــديــر الأســـلـــحـــة المـــحـــظـــورة في 
إلــى دول أخـــرى، حيث  نيوزيلندا 

قد تشكل خطراً مماثلاً».
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بومبيو يبدأ جولة في أميركا اللاتينية
 مع تصاعد أزمة فنزويلا

الــخــارجــيــة  بــــدأ وزيـــــر  «الــشــرق الأوســـط»:   - سانتياغو 
الجمعة، جولة مدتها  الأميركي مايك بومبيو، أمس 
وبــاراغــواي وبيرو،  يــزور خلالها تشيلي  أيــام،  ثلاثة 
وهي دول سريعة النمو، في منطقة يثير نفوذ الصين المتنامي 
زيــارة يقوم بها وزير  أول  هــذه  قلق واشنطن. وستكون  فيها 
بــادرة رمزية  ١٩٦٥، في  عــام  لباراغواي منذ  أميركي  خارجية 
المتحدة  الولايات  التزام  الضوء على  إنها تسلط  يقول خبراء 

المنطقة. إزاء 
وســـيـــســـافـــر بـــومـــبـــيـــو يــــــوم الأحـــــــد إلــــــى مـــديـــنـــة كـــوكـــوتـــا 
الكولومبية الحدودية، التي تستقبل كثيراً من بين الملايين من 
مهاجري فنزويلا الفارين من الجوع والعنف في بلادهم. ومن 
السياسية في فنزويلا،  الأزمة  الجولة  أن تهيمن على  المتوقع 
التي تضغط الولايات المتحدة على رئيسها نيكولاس مادورو 
ائتلاف  إلى  الانضمام  البلدان على  للتنحي، وتحث مزيداً من 
يــدعــم زعــيــم المــعــارضــة خــوان غــوايــدو. واعــتــرفــت معظم الــدول 
الغربية بغوايدو رئيساً لفنزويلا؛ لكن روسيا والصين وكوبا 

تقف إلى جانب مادورو.
المــتــحــدث بــاســم وزارة الخارجية  وقـــال روبـــرت بــالاديــنــو، 
الذي  التحول  «الــزيــارة فرصة لإظهار  الأميركية للصحافيين: 
الجنوبية؛ حيث  أميركا  العظمى من دول  الغالبية  يطرأ على 
بالطريقة نفسها معاً، لمواجهة  التي تفكر  الديمقراطيات  تقف 
الــزيــارة بينما تبحث واشنطن  الإقليمية». وتأتي  التحديات 
فرض مزيد من العقوبات على حكومة مادورو، وتحث روسيا 

على سحب قواتها من فنزويلا.

فرنسا تعرض استقبال ٢٠ مهاجراً
 من سفينة إنقاذ عالقة في المتوسط

باريس - «الشرق الأوسط»: عرضت فرنسا، أمس الجمعة، 
استقبال ٢٠ من المهاجرين على متن سفينة إنقاذ عالقة 
فــي الــبــحــر المــتــوســط مــنــذ تــســعــة أيـــام، بــعــد أن منعتها 

إيطاليا ومالطا من الرسو في أي من موانئ الدولتين. 
الفرنسي كريستوف كاستانير، بعد  الداخلية  وقال وزير 
ألمانيا «وعدة  إن  فاروجيا،  المالطي مايكل  محادثة مع نظيره 
دول أوروبية أخرى» ترغب في استقبال مهاجرين من سفينة 

الإنقاذ «إيلان كردي»، إذا ما سمح لهم بالنزول في مالطا.
أطلقتها  يــوم من مناشدة  الفرنسية بعد  الخطوة  وتأتي 
ثلاث وكالات تابعة للأمم المتحدة، بإنزال ٦٢ مهاجراً من على 
متن السفينة إلى ميناء آمن في أقرب وقت ممكن، بعدما جرى 
المواجهة، مالطا  المتوسط. ونجحت دولتا  إنقاذهم في عرض 
الإنسانية من  المساعدات  وإيطاليا، بشكل فعال في منع سفن 
أوروبي بشأن من يتولى  اتفاق  المهاجرين، وسط غياب  إنزال 

مسؤولية هؤلاء الذين يتم إنقاذهم في البحر. 
ودعــــا مــســؤولــو الأمــــم المــتــحــدة والمــجــلــس الأوروبــــــي إلــى 
الــســيــاســة، بسبب  فــي هــذه  النظر  الاتــحــاد الأوروبــــي  أن يعيد 
الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون 

التعسفي والتعذيب. في ليبيا، والتي تشمل الاعتقال 

استئناف  اتفاق ماليزيا والصين على 
التكاليف مشروع سكك حديدية بعد خفض 

كوالالمبور - «الشرق الأوسط»:  أعلن مكتب رئيس الوزراء 
أن كوالالمبور  الجمعة،  الماليزي مهاتير محمد، أمس 
وافقت على استئناف مشروع سكك حديدية ضخم مع 
إنشائه بواقع  الأخــيــرة بخفض تكاليف  الصين، بعدما قامت 
الشرقي» أحدث  للساحل  الحديدية  السكك  الثلث. ويعد «خط 
المشروعات العملاقة التي تتعرض للتدقيق، في إطار مساعي 
 ٣٠٠ إلى  التي وصلت  البلاد،  ديــون  المضنية لمواجهة  ماليزيا 

السابقة. الحكومة  مليار دولار، خلفتها 
المشرفة  الهيئة  بــين  الــذي جــرى توقيعه  الاتــفــاق  وتضمن 
عـــلـــى المــــشــــروع مــــن قـــبـــل وزارة المـــالـــيـــة المـــالـــيـــزيـــة، والمــــقــــاول، 
(الاتــصــالات  لــيــمــتــد»  كــونــســتــراكــشــن  شــركــة «كوميونيكيشنز 
المرحلتين  الصينية، خــفــض تكاليف  المـــحـــدودة)  ات  والإنـــشـــاء
الأولى والثانية من الخط الحديدي، من ١٥ مليار دولار إلى ١٠ 
مليارات فقط. وجاء في البيان أن ذلك من شأنه «تمهيد الطريق 
أمام استئناف مشروع خط السكك الحديدية للساحل الشرقي»، 

التكميلي بأنه «صفقة محسنة». ووصف الاتفاق 

مقررة خاصة بالأمم المتحدة: 
المشردين فرنسا تنتهك حقوق 

مــقــررة خاصة بالأمم  قالت  «الشرق الأوسط»:    - باريس 
المــتــحــدة، أمـــس الــجــمــعــة، إن فــرنــســا تــرتــكــب انــتــهــاكــات 
لحقوق الإنسان بحق المشردين، وإن القوانين التي تكفل 
للجميع السكن لا تحمي المستضعفين. وشهدت فرنسا، شأنها 
في ذلك شأن معظم الدول الأوروبية، زيادة في حالات التشرد 
العالمية،  المالية  الأزمة  الماضي، نتجت عن تبعات  العقد  خلال 

وتدفق المهاجرين من أفريقيا والشرق الأوسط.
وقـــــال المــعــهــد الـــوطـــنـــي الــفــرنــســي لـــلإحـــصـــاء والــــدراســــات 
الاقــتــصــاديــة، إن مـــا يــربــو عــلــى ١٢ ألـــف شــخــص يــنــامــون في 
العراء في شــوارع فرنسا. وذكــرت منظمة «ليه مور دو لا رو» 
الخيرية، التي تتابع وفيات المشردين أن ٥٦٦ مشرداً توفوا عام 
٢٠١٨ على مستوى فرنسا، من بينهم أكثر من مائة في باريس 
وحــدهــا. ولــم تــرد متحدثة بــاســم الــحــكــومــة، ومــتــحــدثــة باسم 
وزارة الإســكــان، على اتــصــالات ورســائــل نصية مــن «رويــتــرز» 

التعليق. تطلب 

إيطالية تستضيف مهاجرين محاكمة عمدة بلدة 

فــي شهر  المحكمة  أمـــام  يمثل  «الشرق الأوســط»:   - روما 
يونيو (حزيران) المقبل، ميمو لوكانو، وهو عمدة بلدة 
صغيرة في جنوب إيطاليا تم إيقافه عن العمل، وذلك 
الــهــجــرة وجــرائــم خطيرة أخـــرى. وكــان  انــتــهــاك قــوانــين  بتهمة 
أحــدثــه في  الــذي  التحول  نــال شــهــرة عالمية بسبب  قــد  لوكانو 
مجتمع البلدة الآخذ في الانكماش، عبر استضافة المهاجرين. 
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة لوكانو في مدينة لوكري بمقاطعة 
المقبل. وقال لورينزو تروكو، محامي  ١١ يونيو  كالابريا، في 
لوكانو، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس الجمعة، إن 
الاتــهــامــات المــوجــهــة ضــد مــوكــلــه الــتــي صــاغــهــا قــاض فــي وقــت 
ة استغلال منصبه،  متأخر الخميس، تشمل الاختلاس، وإساء
وتــشــجــيــع الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، وخــــرق قـــانـــون المــشــتــريــات 
العامة. ووصف تروكو هذه الاتهامات بأنها «شيء لا يصدق». 
وتلقت بلدة ريتشي إشادات في ظل قيادة لوكانو، كنموذج 
الذين  المهاجرين  إعمارها بمئات  إعادة  للاندماج؛ حيث تمت 
تم تدريبهم أيضاً على الحرف المحلية، كما تم توفير وظائف 

وبدلات إعاشة لهم.

فاراج يطلق حملة «حزب بريكست» استعداداً لانتخابات البرلمان الأوروبي

حكومة بريطانيا متفائلة بعد تأجيل الطلاق... وتوقف خطط طوارئ بـ٥ مليارات دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

أوقــــــــــــــفــــــــــــــت الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الـــعـــمـــل بــخــطــط 
طـــــــوارئ كـــانـــت قــــد وضــعــتــهــا 
استعداداً للخروج من الاتحاد 
الأوروبــي (بريكست) من دون 
اتفاق في القطاعات المختلفة، 
مــــلــــيــــارات  لــــهــــا ٤  خــــصــــصــــت 
جنيه إسترليني (٥ مليارات 
دولار)، بعد أن حــذرت الكثير 
مــن وكـــالات رسمية تعمل في 
مجالات سياسية واقتصادية 
ولـــوجـــيـــســـتـــيـــة مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
تــــأثــــيــــرات طـــــلاق مـــفـــاجـــئ مــع 
الـــتـــكـــتـــل الأوروبـــــــــــي فـــــي حـــال 
فشل البرلمان البريطاني تبني 
الاتــــفــــاق الــــــذي تـــوصـــلـــت إلــيــه 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع 

المشرعين في ويستمنستر.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
الألمـــانـــي بــيــتــر الــتــمــايــر، أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة): إن قـــــرار الاتـــحـــاد 
الأوروبي منح بريطانيا فترة 
أطول للخروج من التكتل يظهر 
أن الزعماء الأوروبيين قادرون 
عــــلــــى إيــــــجــــــاد حــــــل مــــشــــتــــرك. 
وأضــــاف لإذاعــــة «دويــتــشــلانــد 
فــونــك» العامة: «وفــي النهاية 
وقفنا معاً عندما تعلق الأمر 
بالتمديد حتى نهاية أكتوبر 
(تــــشــــريــــن الأول) وتـــعـــاونـــنـــا 
مـــــع الــــحــــكــــومــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
جــــيــــداً». وأشــــــار الــتــمــايــر إلــى 
أنـــه مــتــفــائــل بــإمــكــانــيــة تــفــادي 
سيناريو الخروج دون اتفاق 
فــي المستقبل، قــائــلاً إنــه ليس 
هناك من يعلم مدى استعداد 
لــنــدن لـــخـــروج غــيــر مــنــظــم من 
الاتحاد الأوروبـــي، لكن إجراء 
مناقشات حزبية بــين رئيسة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
وحــــزب الــعــمــال لــلــمــرة الأولـــى 

مؤشر إيجابي.

ووضعت لندن خططاً على 
المستوى الوطني لامتصاص 
لــــخــــروجــــهــــا.  تــــــداعــــــيــــــات  أي 
ووفـــــــقـــــــاً لـــــبـــــريـــــد إلــــكــــتــــرونــــي 
مـــســـرب اطـــلـــعـــت عــلــيــه شــبــكــة 
«ســكــاي نــيــوز» الإخــبــاريــة، تم 
اتـــخـــاذ قـــــرار وقــــف الــتــخــطــيــط 
«بريكست» دون  لـ العملياتي 
اتــفــاق خــلال اجــتــمــاع برئاسة 
مــــســــتــــشــــار رئــــيــــســــة الـــــــــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــــشـــــؤون الأمـــــن 
القومي مــارك سيدويل. وورد 
فــي الــبــريــد الإلــكــتــرونــي، الــذي 

رســـــــل إلـــــى جــمــيــع 
ُ
تــــــردد أنـــــه أ

مــوظــفــي الــخــدمــة المــدنــيــة أنــه 
«بــــشــــكــــل مــــشــــتــــرك مــــــع بـــاقـــي 
قـــد تخلينا  فــإنــنــا  الــحــكــومــة، 
عـــــن الـــتـــخـــطـــيـــط الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي 
وتــطــبــيــقــه بــأثــر فـــــوري». وفــي 
الــوقــت نفسه، ذكـــرت صحيفة 
«الـــغـــارديـــان» الــبــريــطــانــيــة، أن 
الحكومة أعادت تعيين ٦ آلاف 
موظف خدمة مدنية معارين 
لــــلإعــــداد  أخــــــــرى  إدارات  مـــــن 
للخروج من الاتحاد الأوروبي 
اتـــفـــاق، بتكلفة تقديرية  دون 

تــبــلــغ نــحــو ٥. ١ مــلــيــار جنيه 
إســتــرلــيــنــي. وقــالــت الحكومة 
البريطانية إن الادارات كانت 
تتخذ «قرارات حساسة» بشأن 
مــــوعــــد الاســــــتــــــعــــــدادات لـــعـــدم 
وجود اتفاق في أعقاب الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه مع قادة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي الخميس 
بــــتــــمــــديــــد أجـــــــــل الانـــــســـــحـــــاب 
حتى ٣١ أكتوبر المقبل. وقــال 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم الـــحـــكـــومـــة 
«الـــغـــارديـــان»:  الــبــريــطــانــيــة لــــ

«وفي ضوء التطورات

التي حدثت هذا الأسبوع، 
قـــــــــرارات  الإدارات  ســـتـــتـــخـــذ 
حساسة بشأن توقيت ووتيرة 
ســـيـــر هـــــذه الأعـــــمـــــال، فــــي ظــل 
تغيير موعد مغادرتنا الاتحاد 
الأوروبي، لكننا سوف نستمر 
الــعــمــل على  بشكل مطلق فــي 

الاستعدادات الضرورية».
وفــــــــــــي ســــــــيــــــــاق مــــتــــصــــل، 
تــــعــــود إحــــــــدى الـــشـــخـــصـــيـــات 
السياسية الأكثر إثارة للجدل 
فـــاراج،  فــي بريطانيا، نايجل 
إلــــى تـــصـــدر مــشــهــد الــتــرويــج 

مــن أجــل خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي (بريكست). 
فــاراج، الزعيم السابق  ويقود 
«حــــــزب اســــتــــقــــلال المـــمـــلـــكـــة  لـــــــ
المــــتــــحــــدة»، وســـيـــلـــة جــــديــــدة، 
هـــي «حــــزب بــريــكــســت»، الـــذي 
أطـــلـــق أمـــــس حــمــلــتــه لــخــوض 
انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبـــي 
المــــــقــــــررة الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل. ولا 
تــرغــب الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
فــي المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات 
الأوروبية المقرر في الفترة من 
٢٣ - ٢٦ مايو (أيــار)، حيث إن 
البلاد بصدد مغادرة الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــي. لـــكـــن مــــــاي أقـــــرت 
بأنه ستكون هناك حاجة إلى 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات إذا 
لــم يــصــادق الــبــرلمــان، فــي وقت 
مـــنـــاســـب، عــلــى اتـــفـــاق خـــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
الذي توصلت إليه مع التكتل.

ويــخــشــى المــتــشــكــكــون في 
جـــــــدوى الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
مــثــل فــــــاراج؛ لأنــــه جــــرى حتى 
الآن تأجيل خـــروج بريطانيا 
من التكتل مرتين. ومــن المقرر 
أن تظل المملكة المتحدة حالياً 
داخــل الاتحاد الأوروبــي حتى 
يوم ٣١ أكتوبر، حال لم يوافق 
البرلمان البريطاني على اتفاق 
الانــســحــاب قــبــل ذلــــك. ونقلت 
هيئة الإذاعــة البريطانية (بي 
بي سي) عن فاراج القول: «منذ 
ثلاث سنوات صوّتنا لصالح 
الخروج من الاتحاد الأوروبي. 
قــيــل لــنــا إنــــه ســيــتــم تــنــفــيــذه. 
لقد تعرضنا للخيانة، وتبدأ 
مــعــركــة الـــدفـــاع الـــيـــوم». وكــان 
السياسي البالغ من العمر ٥٥ 
عاماً بمثابة شوكة في خاصرة 
حـــــــــزب المـــــحـــــافـــــظـــــين الــــحــــاكــــم 
الــــوزراء ماي  بــقــيــادة رئيسة 
مــنــذ تــولــي ديــفــيــد كــامــيــرون 

السلطة عام ٢٠١٠.

الصحافية أنانزياتا ريس موغ شقيقة جيكوب ريس موغ الذي يقود الجناح المتشدد ضد أوروبا في حزب المحافظين الحاكم 
تلقي كلمتها في بداية الحملة التي أطلقها «حزب بريكست» الذي يتزعمه نايجل فاراج (يسار) استعداداً للانتخابات الأوروبية (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يعفي البريطانيين من تأشيرة دخول ويشترط معاملة بالمثل
بروكسل: عبد الله مصطفى

صــوت الــبــرلمــان الأوروبـــي 
عـــلـــى إعــــفــــاء الـــبـــريـــطـــانـــيـــين، 
فـــي حـــالـــة خـــــروج بــريــطــانــيــا 
مــــن الـــتـــكـــتـــل الأوروبـــــــــــي، مــن 
الـــــحـــــصـــــول عـــــلـــــى تــــأشــــيــــرة 
دخول إلى الاتحاد الأوروبي، 
لـــــلإقـــــامـــــة لــــفــــتــــرة قــــصــــيــــرة، 
المــــواطــــن  يــتــمــتــع  أن  بــــشــــرط 
الأوروبــــي بــالــشــروط نفسها 
عندما يذهب إلى بريطانيا. 
لــلــقــرار ٥٠٢ برلماني  وصـــوت 
مـــقـــابـــل ٨١ عــــضــــواً، وامــتــنــع 
٢٩ عـــن الــتــصــويــت، عــلــى أن 

يتم تطبيق التشريع الجديد 
فـــــي الـــــيـــــوم الــــتــــالــــي لـــخـــروج 
بـــــريـــــطـــــانـــــيـــــا مــــــــن عــــضــــويــــة 
الاتــــــحــــــاد. ويـــنـــتـــظـــر الــــقــــرار 
اعــــتــــمــــاده مـــــن قـــبـــل مــجــلــس 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــــي الــــــذي 
يمثل الــدول الأعــضــاء. وجاء 
الـــتـــصـــويـــت، الـــخـــمـــيـــس، فــي 
يــوم واحــد  جلسة عــامــة بعد 
فقط من موافقة أعضاء لجنة 
البرلمان  الحريات المدنية في 
على مقترح حول الإعفاء من 
التأشيرة لمواطني بريطانيا، 
عــــقــــب خــــــــــروج بــــــلادهــــــم مــن 
عــضــويــة الاتــحــاد، وبالتالي 

يكون بمثابة حــل وســط بين 
الــبــرلمــان والمجلس الأوروبـــي 
حول هذا الملف، ولكن أعضاء 
الــبــرلمــان الأوروبــــي اشترطوا 
إعـــــــفـــــــاء الــــبــــريــــطــــانــــيــــين مـــن 
الـــتـــأشـــيـــرة، لــفــتــرة قــصــيــرة، 
بعد إتمام خروج بريطانيا، 
وبـــشـــرط أن تـــكـــون المــعــامــلــة 
بالمثل من جانب لندن تجاه 
المواطنين الأوروبيين. وحسب 
مــا أعــلــن الــبــرلمــان الأوروبــــي، 
فـــإنـــه ســيــتــم إعــــفــــاء المـــواطـــن 
الــــبــــريــــطــــانــــي مــــــن تــــأشــــيــــرة 
دخول الاتحاد للإقامة لفترة 
تــصــل إلـــى ٩٠ يــومــاً، وتــكــون 

التأشيرة ١٨٠  مدة صلاحية 
يــومــاً يــمــكــن أن يــســافــر فيها 
الــبــريــطــانــي، وعليه  المـــواطـــن 
بــريــطــانــيــا في  ســيــتــم إدراج 
قائمة البلدان التي لا يحتاج 
رعــــايــــاهــــا لـــتـــأشـــيـــرة دخــــول 
لـــلـــعـــمـــل، أو زيـــــارة  الاتـــــحـــــاد 
الأقــارب أو السياحة، وتضم 
مــا يقرب مــن ٦٠ دولـــة، ولكن 
لا ينص الإعفاء من التأشيرة 
عـــلـــى الــــحــــق فـــــي الـــعـــمـــل فــي 
الاتــحــاد الأوروبــــي. وتضمن 
المــقــتــرح أن يتم تطبيق  نــص 
مبدأ المعاملة بالمثل، وعليه 
بـــريـــطـــانـــيـــا  تــــقــــوم  أن  يـــجـــب 

بـــإعـــفـــاء المـــواطـــنـــين مــــن دول 
الاتحاد من التأشيرة، وأيضاً 
فـــي حـــال وضــعــت بــريــطــانــيــا 
شــــــــرطــــــــاً لــــــلــــــحــــــصــــــول عــــلــــى 
الـــتـــأشـــيـــرة ســيــقــوم الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــي بتطبيق المعاملة 

بالمثل.
وقــــال الــبــرلمــانــي ســيــرغــي 
ستاينشيف، من كتلة الأحزاب 
الاشـــتـــراكـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة، 
وصـــاحـــب مـــشـــروع المــقــتــرح، 
الــتــصــويــت يعتبر خطوة  إن 
مهمة لضمان الحق في السفر 
من دون تأشيرة للمواطنين 
الأوروبـــــيـــــين والــبــريــطــانــيــين 

بعد «بريكست». وأشــار إلى 
الــبــرلمــان الأوروبــــي أعطى  أن 
الأولــويــة لمصالح المواطنين، 
بينما اتبع المجلس الأوروبي 
الــنــهــج غــيــر المــــســــؤول، الـــذي 
يــــقــــوض بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر روح 
الــــــتــــــعــــــاون بــــــين مــــؤســــســــات 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــــي، وأعــــرب 
عـــن أمـــلـــه ألا يــتــكــرر ذلــــك في 
المستقبل. وكانت مفاوضات 
قد جــرت بين الجانبين حول 
هـــــــذا المـــــلـــــف، وفـــــــي الـــنـــهـــايـــة 
يــتــوجــب عــلــى المــجــلــس الــذي 
يـــمـــثـــل الـــــــــدول الأعــــــضــــــاء أن 
يحصل على موافقة البرلمان.

«الديمقراطي الاجتماعي» الأكبر بين الأحزاب مدعوماً من يساريين 

ترجيح تشكيل حكومة يسار وسط بعد انتخابات الأحد في فنلندا 
هلسنكي: «الشرق الأوسط»

تـــرجـــح الـــتـــوقـــعـــات أن يــفــوز 
حــزب «الديمقراطي الاجتماعي» 
بــنــحــو ٢٠ فــي المــائــة مــن أصـــوات 
الــنــاخــبــين فــي انــتــخــابــات فنلندا 
البرلمانية يــوم غد الأحــد متقدما 
بنسبة أربعة في المائة على «حزب 
الائتلاف الوطني» المحافظ، الذي 
يتوقع أن يحل في المركز الثاني. 
وأظـــهـــرت اســتــطــلاعــات الـــــرأي أن 
حـــزب الـــوســـط فـــي ســبــيــلــه للفوز 
بـــالـــنـــســـبـــة الأكـــــبـــــر مـــــن أصـــــــوات 
الناخبين ليتولى الدور الرئيسي 
فــي تشكيل حكومة ائتلافية مع 
أحــــــزاب يـــســـاريـــة صـــغـــيـــرة. وقـــال 
يــــان صـــانـــدبـــرج، أســـتـــاذ الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة بــجــامــعــة هــلــســنــكــي، 
لــــوكــــالــــة الأنــــــبــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة إنــــه 
فـــي حــــال تُـــرجِـــمـــت هــــذه الــنــتــائــج 
بـــــــصـــــــورة فــــعــــلــــيــــة إلـــــــــى مـــقـــاعـــد 
فــــي الــــبــــرلمــــان (الإدوســــكــــونــــتــــا)، 
ســـيـــخـــوض آنــــتــــي ريــــــــن، رئـــيـــس 
«الــــديــــمــــقــــراطــــي الاجــــتــــمــــاعــــي»، 
مفاوضات مع «تحالف اليسار» 
و«حزب الخضر» لتشكيل حكومة 
جديدة. وإذا ما أراد «رين» ضمان 
الـــحـــصـــول عــلــى الأغــلــبــيــة داخـــل 
المـــجـــلـــس الــــــذي يـــتـــألـــف مــــن ٢٠٠ 
مقعد، قــد يتعين عليه التحالف 
مع «حزب الوسط» بزعامة رئيس 
الــــــــوزراء المـــؤقـــت يـــوهـــا ســيــبــيــلا، 
الـــوطـــنـــي»  أو «حـــــــزب الائـــــتـــــلاف 

المحافظ.
ورغــم أن المحافظين تعاونوا 
مــــــــع «الـــــــــحـــــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
الاجــتــمــاعــي» فــي إطـــار ائــتــلافــات 
سابقة، رجح جوران ديوبسوند، 
أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
«جامعة آبو أكاديمي»، أن يكون 
«حـــــزب الــــوســــط» الـــخـــيـــار الأكــثــر 

احتمالا بالنسبة للديمقراطيين 
الاجتماعيين. وقــال ديوبسوند: 
«ورغـــــــــم ذلــــــــك، الأحـــــــــــزاب مــهــيــأة 
للتوصل إلى حلول وسط بعيدة 
الأثــــــر مــــن أجـــــل ضـــمـــان الـــدخـــول 
ضمن تشكيلة الحكومة، وتجنب 

التهميش».
ومـــنـــذ الــــفــــوز بــالانــتــخــابــات 
التي جرت في فنلندا عام ٢٠١٥. 
إلــى  ائــتــلافــا ينتمي  قـــاد سيبيلا 
تــيــار يــمــين الـــوســـط، وكــــان يضم 
«حــــــزب الــــوســــط» الــــــذي يـــرأســـه، 
و«حـــــــــــزب الائـــــــتـــــــلاف الــــوطــــنــــي» 
المــحــافــظ، وحـــزب «بــلــو ريــفــورم» 
ضــم  كــــمــــا  الأزرق).  (الإصــــــــــــلاح 
الـــحـــاكـــم، ولأول مــــرة،  الائــــتــــلاف 
«حــــــــزب الـــفـــنـــلـــنـــديـــين» الـــقـــومـــي 
الــشــعــبــوي. وبــعــد عـــامـــين، جــرى 
تـــعـــديـــل الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم عــقــب 
خــــروج «حــــزب الــفــنــلــنــديــين» منه 
نتيجة لتغيير قيادة الحزب.، فقد 
تولى المتشدد يوسي هــالا - اهو 
زعامة الحزب ليخلف السياسي 

المخضرم تيمو سويني.
واخـــــتـــــار ســـيـــبـــيـــلا وزعـــيـــم 
المـــــحـــــافـــــظـــــين، ووزيــــــــــــر المــــالــــيــــة 
بتيري أوربـــو، العمل مــع حزب 
«الإصــــــــلاح الأزرق»، وهـــــو فــي 
الأصل فصيل منشق عن «حزب 
الــفــنــلــنــديــين». كــمــا ظــل سويني 
وزيـــــرا لــلــخــارجــيــة وانـــضـــم إلــى 
«الإصـــــــــلاح الأزرق»، وهـــــو مــا 
فعله عــدد من أعضاء الحكومة 

من «حزب الفنلنديين».
ومنذ ذلك الحين، أخذ التأييد 
الــــذي كــــان يــحــظــى بـــه «الإصــــلاح 
الأزرق» في الانهيار، حيث وصلت 
شعبيته إلى واحد في المائة. كما 
أن ســـويـــنـــي، الـــــذي اعـــتـــاد دومـــا 
الــــفــــوز بــــأصــــوات الـــنـــاخـــبـــين، لــن 

يخوض انتخابات الأحد.

ووفقا لاستطلاع حديث جرى 
بتكليف من محطة «واي إل إي» 
الفنلندية، حظي «حزب  الإذاعية 
نحو  تأييد  بنسبة  الفنلنديين» 
١٥ في المائة، ومن المتوقع أن يحل 
ثالثا خلف «حزب الوسط» برئاسة 
سيبيلا فــي الانــتــخــابــات المقبلة. 
وكانت المعارضة الفنلندية، التي 
تضم «الديمقراطي الاجتماعي» 

البرامج  وأحــزابــا أخــرى، انتقدت 
حكومة  تبنتها  الــتــي  التقشفية 
أنــهــا أثقلت  سيبيلا والــتــي رأوا 
كاهل أصحاب المعاشات والأسر 
التي لديها أطفال صغار، والطلبة 
والعاطلين، ولم تنصفهم. وقالت 
الحكومة إن هذه الإجراءات كانت 
ضـــروريـــة لــكــبــح جـــمـــاح الــبــطــالــة 
وإنعاش اقتصاد البلاد بعد ما مر 

به من تباطؤ بسبب تراجع الطلب 
من الشركاء التجاريين الرئيسيين 
لــفــنــلــنــدا، مــثــل روســـيـــا ومــنــطــقــة 
اليورو التي تضم ١٩ دولة. وقال 
البنك المركزي الفنلندي في وقت 
الـــبـــلاد حقق  اقـــتـــصـــاد  لاحــــق إن 
نــــمــــوا لــــثــــلاث ســــنــــوات مــتــتــالــيــة 
ـــــــصـــــــادرات  بــــفــــضــــل انـــــتـــــعـــــاش ال
الــخــدمــيــة والــســلــعــيــة. وتــوقــعــت 
وزارة المالية أوائل الشهر الجاري 
الناتج المحلي  أن يحقق إجمالي 
لفنلندا معدل نمو قــدره ١. ٧ في 
المــائــة خـــلال عـــام ٢٠١٩. بــتــراجــع 
نــقــطــة مـــئـــويـــة واحـــــــدة عــــن لــعــام 
الماضي. وارتفعت شعبية «حزب 
الفنلنديين» وهــو ضمن صفوف 
المــعــارضــة، بــعــدمــا ســعــى الــحــزب 
إلــــى تــحــقــيــق مــكــاســب ســيــاســيــة 
على خلفية مزاعم بأن العديد من 
حـــالات الاغــتــصــاب والاعـــتـــداءات 
الـــجـــنـــســـيـــة الــــتــــي تـــعـــرضـــت لــهــا 
فتيات في مدينة «أولو»، شمالي 
الــبــلاد، ارتــكــبــهــا طــالــبــو الــلــجــوء. 
وأدان رئــيــس الحكومة سيبيلا، 
والـــعـــديـــد مــــن مـــســـؤولـــي حـــزبـــه، 
هــذه الاعــتــداءات، ولكنهم حــذروا 
فــــــي نــــفــــس الــــــوقــــــت مــــــن إصــــــــدار 
تـــعـــمـــيـــم مـــطـــلـــق. ويــــعــــد إصـــــلاح 
قــطــاع الــخــدمــات الصحية إحــدى 
أهــــم الــقــضــايــا الــســاخــنــة المــؤثــرة 
في العملية الانتخابية. وتتولى 
الدولة التي يبلغ عدد سكانها ٥. ٥ 
مليون نسمة، في الوقت الحالي 
تنظيم القسط الأكبر من خدمات 
الــرعــايــة الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
مـــن خــــلال ٢٩٥ بــلــديــة. وفــــي ظل 
زيـــــادة مـــعـــدلات الــشــيــخــوخــة بين 
سكان البلاد، يتوقع أن تتصاعد 
الضغوط على السلطات المحلية 

في هذا الإطار.
وبــــــذلــــــت حــــكــــومــــة ســيــبــيــلا 

الكثير من الجهود، بل والرصيد 
السياسي، دعما لمقترح بتحويل 
هذه الخدمات لتتولاها ١٨ سلطة 
إقــلــيــمــيــة مــنــتــخــبــة. واصــطــدمــت 
الخطة بعراقيل تشريعية، وكان 
الإخفاق في الموافقة عليها خيبة 
أمـــل كــبــيــرة، بحسب مــا أوضــحــه 
ســيــبــيــلا عـــنـــدمـــا قــــــدم اســتــقــالــة 
حكومته الشهر المــاضــي، وطُــلِــبَ 
إليه قيادة حكومة تسيير أعمال 
لحين تشكيل وزارة جديدة عقب 
الرابع عشر من أبريل  انتخابات 

(نيسان) الجاري.
وقال ديوبسوند إنه في إطار 
الائتلاف الحاكم، وافق المحافظون 
الـــذيـــن طـــالمـــا عـــارضـــوا تــبــنــي أي 
نـــظـــام إداري جـــديـــد، عــلــى نــظــام 
الــرعــايــة الــصــحــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
المـــقـــتـــرح مـــقـــابـــل مـــنـــح دور أكــبــر 
لمقدمي هذه الرعاية من المؤسسات 
الـــــخـــــاصـــــة. وأضـــــــــــاف: «تــــصــــرف 
الحزبان في الفترة الأخيرة وكأن 
لـــم يــكــن بــيــنــهــمــا اتـــفـــاق مــشــتــرك 
على الإطلاق». وكشف النقاب في 
بــدايــة الــعــام الــجــاري عــن العديد 
من حــالات التقصير والمخالفات 
المــــســــنــــين  مـــــــــن دور  فـــــــــي عـــــــــــدد 
الــدعــوات إلى  الخاصة، مما عــزز 
أن يــتــولــى الـــقـــطـــاع الـــعـــام الــــدور 
الـــرئـــيـــســـي فــــي تـــوفـــيـــر الـــرعـــايـــة 
الـــصـــحـــيـــة فـــــي الـــــبـــــلاد. واقــــتــــرح 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون الاجـــتـــمـــاعـــيـــون 
تــشــكــيــل لــجــنــة بـــرلمـــانـــيـــة لــلــنــظــر 
فـــي إجـــــراء إصـــلاحـــات فـــي قــطــاع 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة. وفــــي المــجــال 
الــــعــــســــكــــري، هـــــنـــــاك تـــــوافـــــق فــي 
الــحــفــاظ على معدل  فنلندا على 
الإنفاق الدفاعي، وليس من الوارد 
عــلــى الإطــــــلاق أن تــســعــى الــبــلاد 
لــلــحــصــول عـــلـــى عـــضـــويـــة حــلــف 

شمال الأطلسي (الناتو).

آنتي رين رئيس «الديمقراطي الاجتماعي» قد يختار أحزابا مثل 
«تحالف اليسار» و«حزب الخضر» لتشكيل حكومته (أ.ب)
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أعرب الصحافي في «ويكيليكس» كرستين هرافنسون
 عن خشيته من أن توجه الولايات المتحدة تهماً إضافية لأسانج 

ما يعني أنه قد يواجه عقوداً من السجن في الولايات المتحدة

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATA أخبار

قضاة «الجنائية الدولية» 
يرفضون طلب فتح تحقيق بشأن أفغانستان

لاهاي: «الشرق الأوسط»

الــدولــيــة، أمس  رفــض قــضــاة المحكمة الجنائية 
(الجمعة)، طلباً من المدعية العامة لهذه المحكمة بفتح 
تحقيق حول جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد 
تكون ارتكبت في أفغانستان منذ ٢٠٠٣. واستناداً إلى 
المعلومات التي قدمتها المدعية العامة، خلص القضاة 
إلــى وجــود «أســـاس منطقي يتيح اعتبار أن جرائم 
إلــى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية قد  تعود 
تكون ارتكبت في أفغانستان»، لكن «الوضع الراهن 
فــي أفغانستان يجعل مــن الصعب جــداً نــجــاح مثل 
هــذا التحقيق أو إجـــراء مــلاحــقــات». وقــالــت المحكمة 
التي يوجد مقرها في لاهاي، في بيان، إن «القضاة 
الــوضــع فــي أفغانستان في  قـــرروا أن تحقيقاً حــول 
هذه المرحلة لن يخدم مصالح العدالة». ويأتي هذا 
القرار بعد أسبوع فقط على سحب الولايات المتحدة 
تأشيرة دخــول للمدعية العامة للمحكمة الجنائية 
الدولية، فاتو بنسودة، بسبب احتمال فتح تحقيق 
حــول تــجــاوزات قــد يكون ارتكبها جنود أميركيون 
في أفغانستان. والولايات المتحدة غير الموقعة على 
الاتفاقية المؤسسة للمحكمة (اتفاقية رومــا) أعلنت 
الشهر الماضي عن قيود على تأشيرة الدخول لمحاولة 
مــنــع أي تــحــقــيــق تــجــريــه المــحــكــمــة بــحــق عــســكــريــين 

أميركيين.
وكانت بنسودة قد أعلنت في ٢٠١٧ أنها ستطلب 
مـــن الــقــضــاة إذنــــاً بــفــتــح تــحــقــيــق حـــول جـــرائـــم حــرب 
يشتبه فــي أنــهــا ارتــكــبــت فــي إطـــار الــنــزاع الأفــغــانــي، 
خــصــوصــاً مــن قــبــل الــجــيــش الأمــيــركــي. وكـــان مكتب 

المدعية قد فتح تحقيقاً أولياً في ٢٠٠٦.
وقبل أسبوع، قالت المحكمة إن الولايات المتحدة 
قــد ألــغــت تــأشــيــرة دخــــول بــنــســودة، بــســبــب تحقيق 
محتمل حول أعمال جنود أميركيين في أفغانستان. 
بــيــان: «يمكننا أن نؤكد  وقـــال مكتب بــنــســودة، فــي 
أن السلطات الأميركية ألغت تأشيرة دخــول المدعية 
المــدعــيــة العامة  المــتــحــدة»، مضيفاً أن  الـــولايـــات  إلـــى 

ستواصل مهامها «من دون خوف أو محاباة».
وتأتي هذه الخطوة ضد بنسودة بعد أسابيع 

على إعــلان وزيــر الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
عن قيود على موظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين 
الــولايــات المتحدة أو حلفاء  يحققون حــول موظفي 
لــهــا. وأضـــاف مكتب المــدعــيــة، فــي بــيــان: «مــا يمكننا 
تأكيده هو أن السلطات الأميركية سحبت تأشيرة 
دخــــول المــدعــيــة إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة»، وتــابــع أنــه 
بموجب «اتفاقية رومــا» لعام ٢٠٠٢، تحظى المدعية 
«تــفــويــض مستقل حــيــادي»، وأضـــاف أن «المدعية  بـــ
ومــكــتــبــهــا ســيــواصــلان أداء هـــذا الـــواجـــب الــقــانــونــي 
بأقصى درجــات الالتزام والمهنية من دون أي خوف 
أو محاباة». ومن غير المرتقب أن يؤثر القرار الأميركي 
عــلــى بــنــســودة، إذا تــوجــهــت إلـــى الأمــــم المــتــحــدة في 
نيويورك، حيث تطلع مجلس الأمن الدولي بانتظام 

حول التحقيقات، كما أوضح المكتب.
وكـــان رئــيــس المــحــكــمــة، الــقــاضــي شيلي إيــبــوي 
أوســـوجـــي، قــد دعـــا الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الأول من 
أبريل (نيسان) الحالي إلى دعم المحكمة، والانضمام 
إلى «اتفاقية رومــا» التي أسستها. وحض الولايات 
المــــتــــحــــدة عـــلـــى «الانـــــضـــــمـــــام إلــــــى أقــــــــرب حــلــفــائــهــا 
وأصدقائها، إلى طاولة اتفاقية روما»، ودعم المحكمة 

«التي تتوافق قيمها وأهدافها مع أميركا وقيمها».

هيلاري كلينتون تطالبه بأن يقدم رداً بشأن اختراق بريد حزبها الإلكتروني... وترمب يقول: «هذا ليس شأني»

أسانج يبدأ معركة قضائية قد تطول لسنوات لتجنب تسليمه إلى الولايات المتحدة
لندن: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا أمــضــى ليلته الأولـــى 
فـــــــــي «ســـــــجـــــــن وانـــــــــــــدســـــــــــــوورث» 
بــجــنــوب لــنــدن، غــــداة تــوقــيــفــه في 
ســفــارة الإكـــــــوادور، يــبــدأ مؤسس 
«ويــكــيــلــيــكــس» جــولــيــان أســانــج، 
مــعــركــة قــضــائــيــة طــويــلــة لتجنب 
تــســلــيــمــه إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، 
التي تريد محاكمته باعتبار أنه 
يــشــكــل تـــهـــديـــداً لأمـــنـــهـــا. وأوقـــــف 
الأســـتـــرالـــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر ٤٧ 
عاماً بموجب طلب تسليم أميركي 
«القرصنة المعلوماتية»،  لاتهامه بـ
وســيــمــثــل أمــــام المــحــكــمــة فـــي هــذه 
القضية في ٢ مايو (أيار). كما أنه 
أوقف أيضاً بموجب مذكرة توقيف 
بريطانية تعود ليونيو (حزيران) 
٢٠١٢ تطلب توقيفه لعدم مثوله 
أمـــام محكمة، وهــي تهمة يعاقب 

عليها بالسجن مدة عام.
ويــتــهــم أســانــج فــي الــولايــات 
المــتــحــدة بــالــتــآمــر بــهــدف ارتــكــاب 
«قــــرصــــنــــة مــــعــــلــــومــــاتــــيــــة»، وهــــي 
جـــريـــمـــة تـــصـــل عـــقـــوبـــتـــهـــا إلــــــى ٥ 
سنوات، حسب ما كشفت الخميس 
وزارة الــعــدل الأمــيــركــيــة. وأســانــج 
متّهم بمساعدة الخبيرة السابقة 
فـــــي الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمـــيـــركـــيـــة 
تــشــلــســي مــانــيــنــغ، فـــي الــحــصــول 
عــلــى كــلــمــة مــــرور لآلاف الــوثــائــق 

السرية.
وقـــالـــت مــحــامــيــتــه فـــي لــنــدن، 
جــنــيــفــر روبــــنــــســــون، إن مــوكــلــهــا 
«سيطعن ويقاوم» طلب الولايات 
المــــــتــــــحــــــدة تــــســــلــــيــــمــــه، مـــعـــتـــبـــرة 
تـــــوقـــــيـــــفـــــه «يـــــشـــــكـــــل ســــابــــقــــة  أن 
خـــــطـــــرة لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الإعــــلامــــيــــة 
والــصــحــافــيــين» فـــي الــعــالــم. وفــي 
مــدريــد، اعتبر المحامي الإسباني 

لأســانــج، بــالــتــاســار غـــارثـــون، من 
جهته، أن موكله ضحية «اضطهاد 
ســيــاســي» مــن الـــولايـــات المــتــحــدة. 
وأطلق الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، بــــــدوره، مــوقــفــاً حـــــذراً من 
القضية. وقال للصحافة «لا أعرف 
شيئاً عن (ويكيليكس)، هذا ليس 
شـــــأنـــــي». وأحــــــــال الأســـئـــلـــة حـــول 

الموضوع إلى وزير العدل.
أمــــــــــا مـــــنـــــافـــــســـــة تـــــــرمـــــــب فـــي 
المــــرشــــحــــة   ،٢٠١٦ انـــــتـــــخـــــابـــــات 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــســابــقــة، 
هــــيــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون، فـــقـــالـــت إنـــه 
يـــتـــعـــين عـــلـــى أســـــانـــــج أن «يـــقـــدم 
رداً عــلــى مـــا فــعــلــه». وكــــان مــوقــع 
«ويكيليكس» قد نشر بشكل مثير 
للجدل رسائل بريد إلكتروني من 
الحزب الديمقراطي، الذي تنتمي 
إليه كلينتون، إثر عملية قرصنة 
للحكومة الروسية أثناء انتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة أضـــــرت بحملة   ٢٠١٦
كــلــيــنــتــون. وقــالــت كــلــيــنــتــون أمــام 
حشد في نيويورك: «من الواضح 
من لائحة الاتهام التي صدرت أن 
(الاعــتــقــال) يتعلق بالمساعدة في 
اختراق جهاز كومبيوتر عسكري 
لـــســـرقـــة مـــعـــلـــومـــات مـــــن حــكــومــة 

الولايات المتحدة».
وقــــــــــال خــــــبــــــراء قــــانــــونــــيــــون، 
الجمعة، إن القضية قد تبقى عالقة 
لسنوات في المحاكم البريطانية، 
إلـــى  تـــصـــل  إذا اســـتـــؤنـــفـــت، وقـــــد 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الأوروبــــيــــة. وأكـــد 
أنطوني هانراتي مــن شركة «بي 
لـــلـــمـــحـــامـــاة،  بـــيـــتـــمـــانـــز»  بـــــي  دي 
أنــــه  تــــــايــــــمــــــز»،  لـــصـــحـــيـــفـــة «ذي 
«سيكون من الصعب جداً مقاومة 
الــتــســلــيــم، نــظــراً لطبيعة الاتــفــاق 
حــول هــذا المــوضــوع بين الولايات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا». وتــابــع أن 

عــوامــل أخـــرى تلعب دوراً سلبياً 
ضد أسانج، وهي تضم «الأهمية 
الـــكـــبـــرى الـــتـــي يــعــطــيــهــا الــقــضــاء 
الــبــريــطــانــي للثقة والــتــعــاون بين 
الـــبـــلـــديـــن، وأيـــضـــاً الـــجـــهـــود الــتــي 
ســتــبــذلــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة في 

القضية».
لــكــن زعـــيـــم مـــعـــارضـــة «حـــزب 
الـــعـــمـــال» جــيــريــمــي كــــوربــــن، دعــا 
الــحــكــومــة إلـــى مــنــع تــســلــيــمــه إلــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. وكـــتـــب عــلــى 
«تويتر»: «يجب معارضة تسليم 
جـــولـــيـــان أســــانــــج إلـــــى الــــولايــــات 

المـــتـــحـــدة لــلــكــشــف عـــن أدلـــــة حــول 
انتهاكات في العراق وأفغانستان».

وكـــان أســانــج قــد لجأ فــي عام 
إلـــى ســـفـــارة الإكـــــــوادور في   ٢٠١٢
لندن لتفادي ترحيله إلى السويد، 
حيث كــان يــواجــه تهمة اغتصاب 

فــــي مـــلـــف أغــــلــــق فــــي عــــــام ٢٠١٧. 
وأخرج من السفارة بالقوة صباح 
الــخــمــيــس بــرفــقــة ٦ رجــــال شــرطــة 
بــلــبــاس مــدنــي نــقــلــوه إلـــى ســيــارة 
مصفحة، وقد غطى الشيب شعره 
ولــحــيــتــه، وبـــــدا عــلــيــه الــتــقــدم في 

الـــســـن. وأمـــكـــن ســمــاع أســـانـــج في 
الفيديو لدى نقله من السفارة إلى 
سيارة الشرطة، وهو يردد عبارة 

«على المملكة المتحدة أن تقاوم».
واعــتُــقــل مــتــعــاون مــع أســانــج، 
الــخــمــيــس، فـــي الإكـــــــــوادور، أثــنــاء 
مـــحـــاولـــتـــه الـــــفـــــرار إلـــــى الـــيـــابـــان، 
وفـــق مـــا أعــلــنــت وزيـــــرة الــداخــلــيّــة 
ـــة. ولــم تُــحــدّد الــوزيــرة  الإكـــوادوريّ
خص، 

ّ
ماريا باولا رومو، اسم الش

ولـــم تُــعــط مــعــلــومــات عــن هــوّيــتــه، 
لــكــنــهــا قـــالـــت إنــــه قـــريـــب جــــداً من 
أســــــانــــــج. وذكــــــــــرت قـــــنـــــاة «تـــيـــلـــي 

أمـــازونـــاس» أن اســمــه أولا بيني، 
بــرامــج معلوماتية  وبــأنــه مــطــور 
مـــتـــخـــصـــص بــــالــــســــريــــة والأمــــــــن 
تـــســـمـــي  أن  دون  والــــــشــــــيــــــفــــــرة، 
مــــصــــدرهــــا. وكــــانــــت الـــــوزيـــــرة قــد 
أعلنت في وقت سابق، الخميس، 
أن المـــتـــعـــاون مــرتــبــط بــمــحــاولات 
مفترضة لزعزعة حكومة الرئيس 
لينين مورينو. وقالت: «تم اعتقاله 
أنــه  للتحقيق فــحــســب»، مــضــيــفــة 
أجـــرى زيــــارات خــارجــيــة مــع وزيــر 
الــخــارجــيــة الإكـــــــــوادوري الــســابــق 
الـــذي منح حق  ريــكــاردو باتينو، 
اللجوء لأسانج في ٢٠١٢. وقالت: 
«لدينا أدلــة كافية بأنه شــارك في 

محاولات لزعزعة الحكومة».
وحــــث مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة 
لــحــقــوق الإنـــســـان، أمـــس الجمعة، 
السلطات القضائية، على توفير 
مــحــاكــمــة عـــادلـــة لأســـانـــج. وقــالــت 
رافـــيـــنـــا شـــامـــداســـانـــي المــتــحــدثــة 
إفــادة صحافية  باسم المكتب، في 
فــــي جـــنـــيـــف، «نـــتـــوقـــع مــــن جــمــيــع 
السلطات المعنية أن تكفل للسيد 
الــحــق فــي محاكمة عادلة  أســانــج 
بما في ذلك أي إجراءات للترحيل 

قد يجري اتخاذها».
وأعـــــــــلـــــــــن رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
الأســــتــــرالــــي ســـكـــوت مـــوريـــســـون، 
الــجــمــعــة، أن جــولــيــان أســـانـــج لن 
يلقى «مــعــامــلــة خــاصــة» مــن بلده 
الأم فـــي أعـــقـــاب اعــتــقــالــه المــفــاجــئ 
فـــــي بــــريــــطــــانــــيــــا. وبـــــالـــــكـــــاد بــعــد 
انـــــطـــــلاق حــمــلــة  ٢٤ ســــاعــــة عـــلـــى 
الانتخابات رسمياً في أستراليا، 
قــــــال مــــوريــــســــون إن أســـــانـــــج لــن 
الــدعــم نفسه كسائر  يحصل على 
الأســتــرالــيــين الــواقــعــين فــي ورطــة 
في الخارج، وبأن الترحيل «مسألة 
تــعــود لــلــولايــات المـــتـــحـــدة». وقـــال 

مــوريــســون لشبكة «إيـــه بــي سي» 
العامة: «المسألة لا تخصنا بتاتاً 

إنما تخص الولايات المتحدة».
وأثـــار توقيف أســانــج تنديداً 
مــن مــؤيــديــه الــذيــن اعــتــبــروا قــرار 
الإكــــــــــوادور ســـحـــب الـــلـــجـــوء مــنــه، 
كــمــا شــــروط اعــتــقــالــه، «مــخــالــفــين 
للقانون». وناشدت والدة أسانج، 
الــــســــلــــطــــات الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، أمــــس 
«الــصــبــر  الــجــمــعــة، بـــأن تــتــحــلــى بـــ
والـــرفـــق والــطــيــبــة» مــعــه. ودعــمــت 
كــرســتــين أســـانـــج أيـــضـــاً عــريــضــة 
عبر الإنترنت لإطلاق سراح ابنها. 
وســلــطــت الـــضـــوء عــلــى المـــخـــاوف 
القائمة منذ مدة طويلة  الصحية 
بعد أن أمضى سبع سنوات داخل 
سفارة الإكوادور في لندن. وغردت 
كرستين، عبر موقع «تويتر»، «من 
فضلكم، تحلوا بالصبر والــرفــق 

والطيبة معه».
وأعــــــــــــــــــرب الــــــصــــــحــــــافــــــي فـــي 
«ويــــــــكــــــــيــــــــلــــــــيــــــــكــــــــس»، كـــــرســـــتـــــين 
هــرافــنــســون، عــن خــشــيــتــه، مــن أن 
تـــوجـــه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــهــمــاً 
إضـــافـــيـــة لأســــانــــج، مـــا يــعــنــي أنــه 
قــد يــواجــه عــقــوداً مــن الــســجــن في 
الـــولايـــات المــتــحــدة. ومــثــل أســانــج 
نحو ظهر الخميس أمــام محكمة 
لــنــدن، وقـــد حيا  وستمنستر فــي 
الصحافيين قبل أن ينصرف لقراءة 
كــتــاب، حسب مــا شــاهــد صحافي 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــد اعــتــبــر الـــقـــاضـــي مــايــكــل 
ســنــو، أن أســـانـــج «نــرجــســي غير 
قــــادر عــلــى رؤيــــة مــا هــو أبــعــد من 
مصلحته الشخصية»، وقد أعلن 
أنــــه مـــذنـــب بـــخـــرق شـــــروط إخـــلاء 
ســبــيــلــه المــــؤقــــت. وســيــتــم إصــــدار 
الــحــكــم بــحــقــه فـــي وقــــت لاحــــق لم 

يحدد.

مصممة الأزياء الشهيرة فيفيان ويستوود تحتج أمام محكمة ويستمنستر في لندن على اعتقال أسانج وتطالب بعدم تسليمه لواشنطن (أ.ف.ب) 

واشنطن تصعد تهديداتها لتركيا وتلوح بعقوبات في حال الإصرار على «إس ـ ٤٠٠»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

صعدت الولايات المتحدة من 
تهديداتها لتركيا حــال مضيها 
قدماً في اقتناء منظومة الدفاع 
الــروســيــة «إس - ٤٠٠»،  الـــجـــوي 
قــائــلــة إنـــهـــا فـــي هــــذه الــحــالــة لن 
تحصل على مقاتلات «إف - ٣٥» 
الأمــيــركــيــة، وقـــد تــتــعــرض كــذلــك 
لعقوبات. بينما رد رئيس البرلمان 
الـــــتـــــركـــــي مـــصـــطـــفـــى شـــنـــطـــوب، 
المــوقــف الأمــيــركــي من  معتبراً أن 
اقتناء بلاده للمنظومة الروسية 

يعكس ازدواجية في المعايير.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بــومــبــيــو، خــلال 
جلسة للجنة العلاقات الخارجية 
في مجلس الشيوخ الأميركي، إنه 
إذا قامت تركيا العضو في حلف 
شمال الأطلسي (الناتو)، بتسلم 
مــنــظــومــة الـــصـــواريـــخ الــروســيــة 
فــلــن تــحــصــل على  «إس - ٤٠٠»، 
المـــقـــاتـــلات الأمــيــركــيــة «إف ٣٥»، 

كما ستعرض نفسها لعقوبات 
محتملة. وأضاف أنه سبق وحذر 
«الــجــانــب الــتــركــي وجــهــاً لــوجــه، 
وأنـــــــه يــــكــــرر الـــتـــحـــذيـــر مــــجــــدداً» 
مــن مــغــبــة هـــذا الأمــــر، كــمــا أجــاب 
بومبيو «بنعم»، رداً على سؤال 
الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي كريس 
فــــان هـــولـــين، حــــول مـــا إذا كــانــت 
الــتــي تبلغ قيمتها ٢٫٥  الصفقة 
مليار دولار ستخضع للعقوبات، 
التي ينص عليها «قانون مكافحة 
أعداء أميركا بالعقوبات» الصادر 
عام ٢٠١٧، لكن بومبيو أوضح أنه 
«إذا كان بإمكاني تجنب الوصول 
إلى مرحلة العقوبات القانونية، 

فستكون صفقة مهمة للغاية».
تزامن ذلك مع قيام أعضاء من 
مجلس الشيوخ بتمرير مشروع 
قــــانــــون يــمــنــع تـــركـــيـــا مــــن شــــراء 
مــقــاتــلات «إف ٣٥»، إذا حصلت 
على صواريخ «إس ٤٠٠»، حيث 
لا يمكن دمـــج المــنــظــومــة روســيــة 
الــصــنــع والمـــقـــاتـــلات الأمــيــركــيــة، 

لأن ذلك سيمنح موسكو الفرصة 
للاطلاع على التقنية المستخدمة 

في هذه المقاتلات.
في الإطار ذاته، قال مستشار 
وزارة الخارجية الأميركية ديفيد 
ســــاتــــرفــــيــــلــــد، المــــــرشــــــح لمــنــصــب 
سفير بلاده في أنقرة، إن «تركيا 
تخاطر بشكل كبير بمشاركتها 
في برنامج إنتاج طائرات (إف - 
٣٥)، وقد تواجه عقوبات قاسية 
حــال تنفيذها صفقة الصواريخ 
الـــــروســـــيـــــة». وقـــــــال ســاتــرفــيــلــد، 
فــي إفـــادة، خــلال جلسة استماع 
بـــلـــجـــنـــة الـــــعـــــلاقـــــات الـــخـــارجـــيـــة 
بمجلس الشيوخ الأمــيــركــي ليل 
الــخــمــيــس - الــجــمــعــة لــلــنــظــر في 
ترشيح الرئيس دونالد ترمب له 
كسفير لبلاده في أنقرة، إن على 
تركيا أن تحدد قرارها الصحيح 
بشأن منظومة الدفاع الصاروخي 
الروسية، مشيراً إلى أن العلاقات 
بمرحلة  تمر  الأميركية  التركية 
صـــعـــبـــة. وأضــــــــاف أنـــــه فــــي حـــال 

المـــوافـــقـــة عــلــى تــرشــيــحــه للعمل 
سفيراً في أنقرة، فإنه سيضغط 
على تركيا من أجل اتخاذ القرار 
الــصــحــيــح، وإذا  الاســتــراتــيــجــي 
أصرت تركيا على شراء المنظومة 
الــروســيــة، فــإن الــولايــات المتحدة 
لــــن تــبــيــع لـــهـــا مــنــظــومــة الـــدفـــاع 

الأميركية «باتريوت».
مـــــن جــــانــــبــــه، انـــتـــقـــد رئـــيـــس 
الــــــبــــــرلمــــــان الــــــتــــــركــــــي مـــصـــطـــفـــى 
شـــنـــطـــوب، ازدواجــــــيــــــة الــتــعــامــل 
حيال تركيا بخصوص شرائها 
منظومة «إس - ٤٠٠» من روسيا. 
وقــال، في كلمة خلال ندوة «روز 
- روث» الـ٩٩ للجمعية البرلمانية 
لحلف شــمــال الأطــلــســي (نــاتــو)، 
والاجـــتـــمـــاع المـــشـــتـــرك لمــجــمــوعــة 
البحر المتوسط والشرق الأوسط 
في مدينة أنطاليا جنوب تركيا 
أمس (الجمعة)، إن العقلية التي 
تـــعـــطـــي الــــحــــق لـــبـــعـــض أعـــضـــاء 
«حــلــف الــنــاتــو» (فـــي إشــــارة إلــى 
اليونان) لشراء منظومة «إس - 

٣٠٠» مــن روســـيـــا، ولا تـــرى هــذا 
الــحــق لــتــركــيــا عــنــدمــا تــرغــب في 
 ،«٤٠٠ - مـــنـــظـــومـــة «إس  شـــــــراء 
هـــي «عــقــلــيــة غــيــر ســلــيــمــة وغــيــر 
مــقــبــولــة». بـــــدوره، أكـــد المــتــحــدث 
باسم الرئاسة الروسية ديمتري 
بـــيـــســـكـــوف، أن روســـــيـــــا تــبــحــث 
إمــكــانــيــة إطـــــلاق إنـــتـــاج مــشــتــرك 
لمــكــونــات صـــواريـــخ «إس - ٤٠٠» 

الروسية في تركيا.
وقـــــال: «لا نــبــحــث أي إنــتــاج 
متكامل لجميع وحــدات وأقسام 
هــــذه المـــنـــظـــومـــات الـــصـــاروخـــيـــة، 
لأنها تعتبر أحد أنواع الأسلحة 
الجديدة المحاطة بالسرية. لكن 
مــن الممكن إطــلاق إنــتــاج مشترك 
لبعض مكونات هذه الصواريخ 

في تركيا».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، قــــــررت 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات في 
تـــركـــيـــا رفـــــض تــســلــيــم الـــوثـــائـــق 
الــــرئــــاســــيــــة إلـــــــى ٨ مـــــن رؤســـــــاء 
البلديات الفائزين في الانتخابات 

المحلية، التي شهدتها تركيا في 
٣١ مارس (آذار) الماضي، جميعهم 
يـــنـــتـــمـــون إلـــــــى حـــــــزب الـــشـــعـــوب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي المــــؤيــــد لــــلأكــــراد، 
بـــــدعـــــوى تــــورطــــهــــم فـــــي قــضــايــا 

تتعلق بالإرهاب.
الــقــرار المفاجئ للجنة  وجــاء 
العليا للانتخابات بعد ساعات 
من اجتماع عقده الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغـــان، مع حليفه 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات رئــــيــــس حـــزب 
الحركة القومية دولـــت بهشلي، 

أول من أمس.
وقــــــــــــــــررت الـــــلـــــجـــــنـــــة ســـحـــب 
المناصب من الأشخاص الذين تم 
فصلهم مــن وظــائــفــهــم، بموجب 
مراسيم رئاسية جاءت في إطار 
حملة الاعــتــقــالات الواسعة التي 
تــنــفــذهــا الــســلــطــات الــتــركــيــة منذ 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الــفــاشــلــة في 
تركيا، التي وقعت في ١٥ يوليو 

(تموز) عام ٢٠١٦.
وحـــــســـــب قــــــــــــرارات الـــلـــجـــنـــة، 

ــــحــــون 
ّ

يـــتـــســـلّـــم المــــنــــاصــــب المــــرش
الذين حصلوا على أعلى أصوات 
بــعــد الــفــائــزيــن فــي الانــتــخــابــات، 
وغــالــبــيــتــهــم مــــن حـــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية الحاكم. وبررت الطعون 
المقدمة من حزب العدالة والتنمية 
الــحــاكــم بــشــأن هـــؤلاء أنــهــم سبق 
أن تم عزلهم من وظائفهم سابقاً، 
«الانتماء  على خلفية اتهامهم بـ
لتنظيم إرهابي»، في إشارة إلى 
«حــــــزب الــــعــــمــــال» الـــكـــردســـتـــانـــي 

(المحظور).
في السياق ذاته، حذر سزائي 
تــمــلــلــي الــرئــيــس المـــشـــارك لــحــزب 
الشعوب الديمقراطي، من دخول 
تـــركـــيـــا فــــي أزمــــــة خـــطـــيـــرة، حـــال 
مـــواصـــلـــة الـــرئـــيـــس رجـــــب طــيــب 
إردوغـــــــــــان مـــوقـــفـــه المـــتـــعـــنـــت مــن 

نتائج الانتخابات المحلية.
وقـــــــــــال أكـــــــــــرم إمـــــــــــام أوغـــــلـــــو 
مرشح حــزب الشعب الجمهوري 
المـــعـــارض، الــفــائــز فـــي انــتــخــابــات 
بلدية إسطنبول، إن حزب العدالة 

كـــانـــت  مـــــا إذا  يـــقـــيـــم  والـــتـــنـــمـــيـــة 
انتخابات جديدة في بلدية بويوك 
تشكمجه في إسطنبول يمكن أن 
تـــجـــعـــل كـــفـــة الانــــتــــخــــابــــات تــمــيــل 
لصالحه في كل أنحاء إسطنبول.

وأضـــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
أمـــــس: «دعــــونــــي أقـــــول لــلــذيــن لا 
يعرفون: لقد فزنا... انتهى الأمر 
وكفى. تفرزون الأصوات منذ ١٠ 
أيــام من أسفل لأعلى، ومن أعلى 
لأسفل، ومن اليمين لليسار، ومن 
اليسار لليمين... أقول تخلوا عن 
هــذه العملية المصطنعة هنا. لا 
تقرعوا على الأبـــواب فــي بويوك 
تــشــكــمــجــه، وتـــرهـــقـــوا شــرطــتــنــا 

بمثل هذه العملية».
وتقوم الشرطة التركية منذ 
الاعـــــتـــــراض الــــــذي قـــدمـــه الـــحـــزب 
الحاكم، الأســبــوع المــاضــي، الذي 
أشــــار فــيــه إلـــى أنـــه تــمــت إضــافــة 
أصــوات على عناوين وهمية في 
بــالــتــحــقــق من  بـــويـــوك تشكمجه 

أسماء السكان وعناوينهم.

حاولت الإدارة الضغط على الوزيرة نيلسن لتطبيق المقترح إلا أنها رفضت

خلاف بين البيت الأبيض و«الأمن الداخلي» حول نقل المهاجرين إلى «المدن المحمية»
واشنطن: معاذ العمري

مــــع تـــصـــاعـــد الــــجــــدل والـــتـــوتـــر 
الــســيــاســي حـــول ســيــاســات الإدارة 
الأميركية تجاه المهاجرين، حاولت 
تـــرمـــب  الـــــرئـــــيـــــس دونـــــــالـــــــد  إدارة 
الضغط على وزارة الأمــن الداخلي 
لإطـــلاق ســـراح عـــدد مــن المهاجرين 
المحتجزين على الحدود الجنوبية 
والــــســــمــــاح لـــهـــم بــــالــــذهــــاب إلـــــى مــا 
المــدن المحمية جزئياً، وذلك  يسمى 
رداً عــلــى مــطــالــبــات الــديــمــقــراطــيــين 
المعارضين لخطط الرئيس دونالد 
ترمب في بناء الجدار الحدودي مع 
المكسيك. الخطة التي حاولت الإدارة 
الأميركية فرضها على وزارة الأمن 
الداخلي وبـــاءت بالفشل، أدت إلى 
صـــراع بــين الجهتين، أي مسؤولي 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــــن جـــهـــة والأمـــــن 
الـــداخـــلـــي مـــن جــهــة أخــــــرى، ليصل 
بــهــم الــحــال فــي نــهــايــة المــطــاف إلــى 
خلاف ربما يكون أحد أهم الأسباب 
فـــــي اســـتـــقـــالـــة كـــريـــســـتـــين نــيــلــســن 
وزيـــــــرة الأمــــــن الــــداخــــلــــي الأســـبـــوع 
المـــاضـــي. ووفـــقـــاً لــعــدد مـــن وســائــل 
الإعــلام الأميركية نقلاً عن مصادر 
مسؤولة في البيت الأبيض والأمن 
الــداخــلــي، فـــإن الــرئــيــس تــرمــب دفــع 
شخصياً كريستين نيلسن وزيــرة 
إلــى متابعة الخطة  الأمــن الداخلي 
بــنــفــســهــا، بــيــد أن نــيــلــســن قــاومــت 
الــضــغــط الــرئــاســي وأصــــدر الفريق 
الــقــانــونــي فـــي وزارتــــهــــا فـــي نــهــايــة 
المـــطـــاف تــحــلــيــلاً قــانــونــيــاً أدى إلــى 
مقتل الــخــطــة. وتــقــول الــتــقــاريــر إن 
ســتــيــفــن مــيــلــر كــبــيــر المــســتــشــاريــن 
بالبيت الأبيض حث كبار مسؤولي 

فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط)  فـــي  وزارة الأمـــــن 
الماضي، على جعل الخطة حقيقية 
وقابلة للتطبيق على أرض الواقع 
قـــانـــونـــيـــي  بـــــأســـــرع وقـــــــــت، إلا أن 
الأمـــن الــداخــلــي رفــضــوا الإرشــــادات 
القانونية المقدمة من قبل ميلر، التي 
تعارض حقوق الإنسان وغير قابلة 

للتنفيذ على أرض الواقع.
واعــتــقــد مــســؤولــو وزارة الأمــن 
الـــداخـــلـــي أن المـــواجـــهـــة الــقــانــونــيــة 
هي أحد الأسباب التي دفعت ميلر 
إلــى إقالة جــون ميتنيك، المستشار 

العام لوزارة الأمن الداخلي، وتأكيداً 
لهذه الرواية التي نشرتها وسائل 
الإعــــلام، فــإن المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الأمـــــن الـــداخـــلـــي عـــلّـــق عــلــى أســئــلــة 
الصحافيين أول من أمس حول هذه 
الخطة المقترحة، بأنها «اقتراح تم 
طرحه ورفضه، ما أنهى أي نقاش 

آخر».
«المدينة المحمية» هو مصطلح 
واسع يتم تطبيقه من قبل السلطات 
الــقــضــائــيــة، الــتــي لــديــهــا ســيــاســات 
تـــهـــدف إلــــى الـــحـــد مـــن الـــتـــعـــاون أو 

المشاركة في إجراءات إنفاذ الهجرة 
الفيدرالية، ويعتقد بعض النقاد أن 
بعض المدن والمقاطعات في الولايات 
لديها مجموعة من السياسات غير 
الرسمية، التي تركز معظمها على 
عــــدم الـــتـــعـــاون مـــع ســلــطــات إنــفــاذ 
الــقــانــون الــفــيــدرالــيــة فــي ســيــاســات 

الهجرة.
بـــــــــــــــــــــدوره، دعــــــــــــا الـــــرئـــــيـــــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب الحزب 
الــديــمــقــراطــي والــســيــاســيــين في 
الــــكــــونــــغــــرس إلــــــى الــــتــــوقــــف عــن 

معارضة السياسات التي تقدمها 
إداراتـــــه لإنــهــاء حــالــة الــجــدل في 
الــحــدودي، متوعداً  الــجــدار  بناء 
بالمضي قدماً فــي هــذا المــشــروع. 
وقال ترمب في تغريدات له عبر 
حـــســـابـــه عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي الــشــهــيــر «تــويــتــر»: 
«يجب أن يتوقف الديمقراطيون 
عن إضاعة الوقت والمال والعودة 
إلــــــى الـــتـــشـــريـــعـــات الــحــقــيــقــيــة، 
خصوصاً على الحدود»، معتبراً 
أن قراراتهم سيئة في الوقت الذي 
يدّعون فيه أن الحدود الجنوبية 
الأميركية في أزمة وحالة طوارئ 

وطنية، على حد قوله.
وفي سياق متصل، عقد البيت 
الأبــيــض أمــس، اجتماعاً مــع كبار 
الــقــيــادات الــعــســكــريــة فــي وزارتــــي 
الدفاع والأمــن الداخلي، بحضور 
وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع المــــكــــلــــف بـــاتـــريـــك 
شـــانـــاهـــان، لمــنــاقــشــة زيــــــادة عــدد 
الجنود العسكريين على الحدود 
الــجــنــوبــيــة مــع المــكــســيــك، مــن أجــل 
اســـتـــخـــدامـــهـــم لـــبـــنـــاء مــعــســكــرات 
الاعـــــــتـــــــقـــــــال فــــــــي مــــــــواقــــــــع حـــجـــز 
المـــهـــاجـــريـــن. وخــــــلال الاجـــتـــمـــاع، 
نــــاقــــش المــــســــؤولــــون أيــــضــــاً وفــقــاً 
لوسائل الإعــلام ما إذا كــان يمكن 
للجيش الأميركي إدارة المخيمات 
بـــشـــكـــل قــــانــــونــــي بـــمـــجـــرد إيــــــواء 
المهاجرين هناك أم لا، وهي خطوة 
غير مرجحة لأن القانون الأميركي 
يــحــظــر عـــلـــى الـــجـــيـــش الأمـــيـــركـــي 
التفاعل المباشر مع المهاجرين، إلا 
الــدفــاع لا تمانع إرســال  أن وزارة 
الــقــوات الأميركية لدعم  مزيد مــن 

المهمة الحدودية.

استبعاد ٨ رؤساء بلديات أكراد منتخبين... وإسطنبول لا تزال بحوزة المعارضة

خلاف مع البيت الأبيض ربما يكون أحد أهم الأسباب وراء استقالة
 كريستين نيلسن وزيرة الأمن الداخلي الأسبوع الماضي (أ.ب)

سحب الولايات المتحدة تأشيرة دخول المدعية 
العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة 

بسبب احتمال فتح تحقيق حول الجنود 
الأميركيين في أفغانستان (أ.ف.ب)
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تحذيرات من أزمة إنسانية وتخوّف من حرب أهلية

القاهرة: جمال جوهر

الليبية  لم تغادر العاصمة 
طرابلس، طيلة السنوات الثماني 
التي تلت «انتفاضة ١٧ فبراير»، 
الــــــــرصــــــــاص، ودوي  أصــــــــــــوات 
الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في 
اشتباكات متكرّرة تدور رحاها 
بين المجموعات المسلحة، وتعلو 
خــلالــهــا اســتــغــاثــات المــواطــنــين 

«طلباً للحماية».
وفـــــــي تــــلــــك الأثــــــنــــــاء كـــانـــت 
أبــــرز الأســئــلــة المـــطـــروحـــة: متى 
يُــنــجــز «تــطــهــيــر» الــعــاصــمــة من 
الميليشيات؟ ومن يمتلك القدرة 
عــــلــــى ذلــــــــك، لا ســـيـــمـــا فـــــي ظــل 
سيطرتها على مناحي الحياة 
بداية من التكسب من المال العام، 

ووصولاً إلى أروقة القضاء؟
أنـــــــظـــــــار غـــــالـــــبـــــيـــــة الـــــقـــــوى 
الليبية  الــســيــاســيــة والــنــيــابــيــة 
اتجهت إلى «الجيش الوطني»، 
الــــــذي كـــــان قــــد فـــــرغ أخــــيــــراً مــن 
«تــحــريــر» مــديــنــة درنــــة (شــمــال 
شــرقــي لــيــبــيــا)، مــا دفـــع بقائده 
الــعــام المشير خليفة حفتر إلى 
الاســــتــــجــــابــــة لـــــلـــــنـــــداءات الـــتـــي 
أطلقها ساسة ونواب برلمانيون 
مـــــــن شـــــــــرق الــــــــبــــــــلاد، مـــتـــعـــهـــداً 
بــالــتــحــرّك نــحــو طــرابــلــس «فــي 
الوقت المناسب وفقاً لخطة دقيقة 
ومدروسة». وهذا ما حصل منذ 
بداية الأسبوع الماضي، عندما 
أعطى حفتر أوامــره إلى القوات 
المسلحة بالتوجّه إلى العاصمة 
«لــتــحــريــرهــا مـــن الإرهـــابـــيـــين»، 
وأطــــــلــــــق عــــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــة اســــم 

«طوفان الكرامة».

المشهد الانقسامي

تتنازع على الحكم في ليبيا 
راهــنــاً سلطتان؛ هما «حكومة 
الوفاق الوطني» برئاسة السراج 
ــكــلــت فـــي نــهــايــة ٢٠١٥ 

ُ
الـــتـــي ش

بــمــوجــب «اتـــفـــاق الــصــخــيــرات» 
الذي رعته الأمم المتحدة وتتّخذ 
من طرابلس مقراً لها، وسلطات 
فــــي الــــشــــرق الـــلـــيـــبـــي مـــدعـــومـــة 
ـــــنـــــواب وداعــــمــــة  مـــــن مـــجـــلـــس ال
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» بــقــيــادة  لــــ
حــــفــــتــــر. ومـــــنـــــذ ســـــقـــــوط نـــظـــام 
الــقــذافــي، تشهد ليبيا نــزاعــات 
داخــلــيــة مختلفة، لكن العملية 
الــعــســكــريــة الــتــي أطــلــقــهــا حفتر 
يــــراهــــا مـــتـــابـــعـــون أنـــهـــا عــمّــقــت 

الأزمة في البلاد.
الــــعــــمــــلــــيــــة  أن  والــــــــــلافــــــــــت 
الــعــســكــريــة المـــســـتـــمـــرة أظـــهـــرت 
مــــفــــارقــــات كـــثـــيـــرة واتــــهــــامــــات 
مــــتــــبــــادلــــة بـــــين الــــجــــانــــبــــين. إذ 
اصــــطــــفــــت غـــالـــبـــيـــة تــنــظــيــمــات 
المُــســلــحــين خــلــف الـــســـراج، بعد 
إخـــراجـــهـــم مـــن الــعــاصــمــة، لعل 
أبـــرزهـــم صــــلاح بـــــادي قـــائـــد ما 
يــســمــي «لــــواء الــصــمــود»، الــذي 
وقف أمام مطار طرابلس الدولي 
عـــام ٢٠١٤ بــعــد إضــــرام الــنــيــران 
بــه، وهــو يكبر «الــلــه أكــبــر ولله 
الــحــمــد». غير أن قـــوات الــســراج 
الــــتــــي أطـــلـــقـــت عــمــلــيــة «بــــركــــان 
الغضب» فــي مواجهة «طوفان 
الكرامة» ورأت أنها في «موضع 
دفـــــــــاع عــــــن الـــــنـــــفـــــس»، اتـــهـــمـــت 
«استخدام  «الجيش الوطني» بـ
الأطــــفــــال فـــي الــــحــــرب، بـــــدلاً من 

تركهم لمقاعد الدراسة». 
هـــــــــــذه الـــــتـــــهـــــمـــــة رفــــضــــهــــا 
الدكتور محمد عامر العباني، 
عـــضـــو مــجــلــس الـــــنـــــواب، الــــذي 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» إن  قـــــــال لــــــ
«الــــــجــــــيــــــش الـــــلـــــيـــــبـــــي تـــنـــظـــمـــه 
القوانين العسكرية والتشريعات 
المــتــعــلــقــة بالتجنيد  والـــلـــوائـــح 
والتوظيف والاســتــخــدام، التي 
تحدد سن الالتحاق بالجندية 

بما لا يقل عن ١٨ سنة». 
واســــتــــطــــرد الــــعــــبــــانــــي: «لا 
ـــر في  ـــصَّ

ُ
يــتــصــور أحـــد وجــــود ق

الــجــيــش الــوطــنــي، الــلــهــم إلا إذا 
كــــان ذلــــك فـــي خــيــال الــفــاســديــن 
أعداء الجيش» (حسب تعبيره). 
ـــى حــفــتــر دعــمــاً 

ّ
ولـــلـــعـــلـــم، يـــتـــلـــق

ســـيـــاســـيـــاً مـــــن ســـلـــطـــة مــجــلــس 
الـــــــنـــــــواب، المــــــوجــــــود فـــــي شــــرق 
ليبيا. وفي الآونة الأخيرة، بسط 
«الجيش الوطني» سيطرته على 
مدن وبلدات في الجنوب الليبي، 
بينما يحظى المجلس الرئاسي 
الــوفــاق» بدعم دولي  «حكومة  لـ

منذ توقيع «اتفاق الصخيرات» 
في المغرب نهاية عام ٢٠١٥.

الورود والحرب

ومــــــنــــــذ بــــــــدايــــــــة الـــعـــمـــلـــيـــة 
العسكرية، قبل ٨ أيام، تشهد كل 
محاور القتال جنوب طرابلس، 
كــــــرّاً وفـــــــرّاً بــــين الـــجـــانـــبـــين عــلــى 
المستوى الميداني، ونفياً متبادلاً 
لـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــتــــقــــاريــــر. وهــــــذا، 
وســط نــزوح واســع للمواطنين، 
وتصاعد شــكــاواهــم مــن تضرّر 
مــنــازلــهــم، إضـــافـــة إلـــى انــقــطــاع 
التيار الكهربائي ومياه الشرب 
عــنــهــم، بــحــســب رئــيــس مجلس 
أعيان ليبيا للمصالحة محمد 
«الــــشــــرق الأوســــــــط».  المُـــبـــشـــر لـــــ
بيد أن الناطق باسم «الجيش 
الوطني» اللواء أحمد المسماري 
إلــى المواطنين  يــكــرّر تطميناته 
بـــأن الــجــيــش «لـــن يــذهــب إليهم 
غازياً أو محتلاً، بل يهدف إلى 

حمايتهم».
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، يـــلاحـــظ 
الـــوطـــنـــي» يحقق  أن «الـــجـــيـــش 
مــكــاســب عــلــى الأرض، بــعــدمــا 
تموضع على أطــراف العاصمة 
وضــــــواحــــــيــــــهــــــا، زاحـــــــفـــــــاً نـــحـــو 
الـــربـــيـــع  طــــرابــــلــــس عـــبـــر وادي 
وعين زارة، التي تبعد نحو ١٦ 
كــيــلــومــتــراً عــن قــلــبــهــا. وبــعــدهــا 
ســـيـــطـــر عـــلـــى مـــعـــســـكـــر الــــلــــواء 

السابع بالعزيزية، بعد معارك 
شـــرســـة خــاضــهــا فـــي مــواجــهــة 
القوات الموالية لحكومة السراج، 
فــضــلاً عــن اســتــحــواذه عــلــى ١٤ 
آلية عسكرية، وهو ما عبر عنه 
اللواء عبد السلام الحاسي، الذي 
عــيــنــه حــفــتــر رئــيــســاً لمــجــمــوعــة 
عمليات المنطقة الغربية أخيراً، 
«الـــشـــرق  فــــي حــــديــــث ســــابــــق لــــ
الأوســـــــــط»، بـــــأن «الـــنـــصـــر بـــات 
قــريــبــاً، والــجــيــش يحقق تقدّماً 
مــطــرداً عــلــى الأرض... وأعتقد 
أن السكان سيستقبلون الجيش 
بــالــورود، وربما سيستوردون 

الزهور للاحتفالات».
هــــــذا الــــتــــفــــاؤل مـــــن جـــانـــب 
قيادات «الجيش الوطني» ردّت 
عـــلـــيـــه قـــــيـــــادات قـــــــوات حــكــومــة 
الــــــســــــراج بـــأنـــهـــا هـــــي الأخــــــرى 
تواصل سيطرتها على مناطق 
قـــوات الخصم»  «انتزعتها مــن 
الــــــــذي أراد «الانـــــــقـــــــلاب» عــلــى 
ســـلـــطـــة مــــعــــتــــرف بــــهــــا دولــــيــــاً، 
و«أســرت مجموعات كبيرة من 
المـــجـــنـــديـــن لــلــقــتــال بــلــغــت ١٩٠ 
جــنــديــاً، غــالــبــيــتــهــم دون الــســن 

القانونية».

سلاح «الشرعية»

تــداعــيــات الأمـــــور وتــســارع 
وتـــيـــرتـــهـــا والمــــعــــركــــة الــحــامــيــة 
عــــلــــى جـــمـــيـــع مـــــحـــــاور الـــقـــتـــال 

حــــجــــزت مـــكـــانـــاً شـــاســـعـــاً عــلــى 
طــاولــة السياسيين، خصوصاً 
العسكرية.  للعملية  المــؤيــديــن 
الـــــنـــــواب إلـــى  إذ عــــــاد مـــجـــلـــس 
«أن لا شرعية لحكومة  التذكير بـ
الــــــــوفــــــــاق»، و«يـــــــبـــــــارك عــمــلــيــة 
تحرير طرابلس». وحقاً، ارتفع 
عــدد الــنــواب المــؤيــديــن للعملية 
العسكرية إلى ٤٦ عضواً، ذهبوا 
إلــــى مــطــالــبــة المــجــتــمــع الــدولــي 
ومــــجــــلــــس الأمــــــــن وكـــــــل الـــــــدول 
الــفــاعــلــة «بـــرفـــع الاعــــتــــراف عن 

حكومة الوفاق». 
واعــتــبــر هــــؤلاء أن الــســراج 
«أصبح طرفاً في النزاع بدعمه 
الإرهـــــابـــــيـــــين الـــــذيـــــن يـــقـــاتـــلـــون 
الـــجـــيـــش»، وأن مــجــلــســهــم هو 
مـــن «أعـــطـــى الــشــرعــيــة لــلــقــوات 
المــــســــلــــحــــة لمـــــحـــــاربـــــة الإرهـــــــــاب 
الـــبـــلاد مـــن هيمنة  وتــخــلــيــص 

وسيطرة الميليشيات».
وانتقل التلويح باستخدام 
إلــى مطالبة  ســلاح «الشرعية» 
الـــتـــابـــعـــة  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
المــؤقــتــة» فــي شرق  «الحكومة  لـ
الــبــعــثــات الدبلوماسية  ليبيا، 
الليبية، بإخطار الدول المعتمدة 
لديها بأن «الحكومة المؤقتة»، 
بــرئــاســة عــبــد الــلــه الــثــنــي، هي 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة الــوحــيــدة 

المعترف بها. 
وفــــي تــعــمــيــمٍ حــمــل تــوقــيــع 
حــبــيــب المـــيـــهـــوب، وكــيــل وزارة 

الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الــدولــي 
«المــؤقــتــة»، خــاطــب فــي نهاية  بـــ
الأســــــــبــــــــوع المــــــــاضــــــــي، جـــمـــيـــع 
الــــــــســــــــفــــــــارات والــــقــــنــــصــــلــــيــــات 
والمـــــــنـــــــدوبـــــــيـــــــات والـــــبـــــعـــــثـــــات 
الدبلوماسية الليبية، بتفعيل 
قرار سابق للبرلمان صوت عليه 
غــالــبــيــة الـــــنـــــواب، بــــلا شــرعــيــة 

«حكومة الوفاق».
ومــــــــــــــــن ثــــــــــــــــم، انـــــعـــــكـــــســـــت 
الانــقــســامــات داخـــل ليبيا على 
ســـفـــاراتـــهـــا وقــنــصــلــيــاتــهــا فــي 
الخارج خلال السنوات السابقة، 
بــــين الـــبـــعـــثـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
«الــــوفــــاق» مـــن جهة  المـــوالـــيـــة لـــــ
و«المــــؤقــــتــــة» مــــن جـــهـــة ثــانــيــة، 
وكــــانــــت الـــســـفـــارة الــلــيــبــيــة فــي 
القاهرة مسرحاً لكثير من تبادل 
الاتهامات، والاشتباكات التي 
وصلت إلى استخدام الرصاص 

ذات مرة.

تهم «إرهاب» و«جرائم حرب»

كـــــذلـــــك، الــــكــــر والـــــفـــــر عــلــى 
مــحــاور الــقــتــال، قــابــلــه تلاسن 
وتوعّد بالحساب والمعاقبة. إذ 
الــســراج «بإحالة ملفات  تعهد 
مــرتــكــبــي جـــرائـــم الـــحـــرب» في 
إلـــى المــحــكــمــة الجنائية  ليبيا 
الــــدولــــيــــة، وأبــــلــــغ فــــي اتـــصـــال 
هـــاتـــفـــي مـــــع المــــدعــــيــــة الـــعـــامـــة 
لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة 

فــاتــو بـــنـــســـودة، أن «الأجـــهـــزة 
الـــقـــضـــائـــيـــة الـــلـــيـــبـــيـــة ســتــقــدم 
لــلــمــحــكــمــة مـــلـــفـــات مــتــكــامــلــة 
بـــجـــرائـــم الــــحــــرب وانـــتـــهـــاكـــات 
الــــقــــانــــون وأســــــمــــــاء وصـــفـــات 

الأفراد المتهمين بارتكابها». 
وعـــــــبّـــــــرت بـــــنـــــســـــودة، مــن 
جانبها، عن «أسفها للهجوم 
الــــذي تــتــعــرّض لـــه الــعــاصــمــة، 
وأكـــــــــدت إدانــــتــــهــــا اســـتـــهـــداف 
المـــنـــشـــآت المـــدنـــيـــة وتـــعـــريـــض 
لــــلــــخــــطــــر». وزادت  المــــدنــــيــــين 
متعهدة بأن «المحكمة الجنائية 
الدولية لن تتهاون ولن تتردد 
فــي مــقــاضــاة الأفــــراد المتهمين 
بــجــرائــم حـــرب والــجــرائــم ضد 
الإنـــســـانـــيـــة وجـــــرائـــــم الإبـــــــادة 
الــجــمــاعــيــة، وفـــقـــاً لــتــعــريــفــات 

القانون الدولي».
ولــكــن فـــي مــواجــهــة تــوعّــد 
الـــســـراج لــلــمــهــاجــمــين، وجــهــت 
«الـــجـــيـــش  الــــقــــيــــادة الــــعــــامــــة لــــ
الـــــــوطـــــــنـــــــي» المــــــــدعــــــــي الـــــعـــــام 
الــعــســكــري لــلــقــبــض وإحــضــار 
الــعــســكــريــين  ٢٣ شــخــصــاً مــــن 
«ارتكاب  والمدنيين، لاتهامهم بـ
جــــرائــــم أو دعـــــم الإرهــــــــاب فــي 
ليبيا». وشمل أمر القبض، الذي 
كــشــف عــنــه الـــلـــواء المــســمــاري، 
الناطق باسم القيادة، أسماء 
عــــســــكــــريــــين، مــــنــــهــــم لــــــــــواءات 
بعضهم موالٍ لحكومة السراج، 
وبعض آخر يتبع قوات «فجر 

إلــى رئيس  ليبيا»، بــالإضــافــة 
أركان القوات المسلحة الأسبق 
الـــذي عيّنه «المــجــلــس الوطني 
الانـــتـــقـــالـــي»، الــــلــــواء مــتــقــاعــد 

يوسف المنقوش.
بـــل تــضــمــن قــــرار الــضــبــط، 
الــســراج نفسه، و٣ مــن نــوابــه، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى عــبــد الــرحــمــن 
الــســويــحــلــي الــرئــيــس الــســابــق 
«المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة»  لــــ
وخليفة الغويل رئيس «حكومة 
«المــؤتــمــر  الإنــــقــــاذ» الــتــابــعــة لـــ
الــــوطــــنــــي الــــــعــــــام» (المـــنـــتـــهـــيـــة 
ولايــتــه) والــصــادق الغرياني، 
المــفــتــي الــلــيــبــي المـــعـــزول، الــذي 

يقيم في تركيا.

المواقف الدولية

ولم يبتعد الموقف المحلي 
كثيراً عن ردود الأفعال الدولية، 
التي بدت في العلن متأرجحة، 
بل مراوغة أحياناً، على عكس 
مــــــا يـــــجـــــري فــــــي الــــكــــوالــــيــــس. 
قــوات حفتر في  فبينما كانت 
طــريــقــهــا مـــن شــــرق لــيــبــيــا إلــى 
غربها، سارعت بريطانيا إلى 
دعـــــوة مــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي 

للانعقاد. 
واقــــتــــرحــــت صـــــــدور بــيــان 
رئــــاســــي عــــن المـــجـــلـــس ولــيــس 
بـــــيـــــانـــــاً صــــحــــافــــيــــاً (الـــــبـــــيـــــان 
الرئاسي يتمتع بصفة رسمية 
أكـــثـــر مـــن الـــبـــيـــان الــصــحــافــي) 
يــدعــو حــفــتــر لــوقــف هــجــومــه، 
لكن روسيا اعترضت على ذلك، 
فغاب الإجماع وسقط الاقتراح 

البريطاني.
ورغــم أن الموقف الفرنسي 
جاء مماثلاً للموقف الروسي، 
فــإن باريس عــادت بعد يومين 
من انعقاد جلسة مجلس الأمن 
ونـــفـــت عـــلـــى لـــســـان المــتــحــدثــة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  بـــــــاســـــــم 
الــفــرنــســيــة، أنــيــيــس فــــون ديــر 
بـــــلادهـــــا قــد  تــــكــــون  مــــــــول، أن 
عرقلت بياناً للاتحاد الأوروبي 

يدعو حفتر إلى وقف زحفه.
لــــــكــــــن رئـــــــيـــــــس الــــــبــــــرلمــــــان 
الأوروبـــــي أنــطــونــيــو تــاجــانــي، 
بدا أكثر حسماً، وأعلن أن ثمة 
خـــلافـــاً بـــين فــرنــســا وإيــطــالــيــا 
بــشــأن الــســيــاســة تــجــاه ليبيا، 
رغــــم وحـــــدة المـــوقـــف الــرســمــي 
لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــــــي الـــــــذي 
عبرت عنه مسؤولة السياسة 
الخارجية فــي الاتــحــاد. وحــثّ 
تــاجــانــي، وهـــو إيــطــالــي، دول 
الاتحاد الأوروبي على «التكلم 
بـــصـــوت واحــــــد» فــيــمــا يتعلق 
بالصراع في ليبيا، مذكراً بدور 
فرنسا وبريطانيا في الإطاحة 
الــذي  بالقذافي، وهــو التحرّك 
«الخطأ» وتسبب في  وصفه بـ

«إشاعة الفوضى» في ليبيا.
وتوالت المواقف الإيطالية 
لــلــتــأكــيــد عــلــى أن الـــوضـــع في 
 للغاية». واستند 

ّ
ليبيا «هــش

رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــي 
جوزيبي كونتي، على توقعات 
الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، قـــــائـــــلاً إنـــهـــا 
أكــدت «احتمالية تفاقم الأزمــة 
الإنسانية في الساعات والأيام 

المقبلة...
وبـــالـــتـــالـــي، عــلــيــنــا الــعــمــل 
بـــــاتـــــجـــــاه وقــــــــف إطــــــلاق  أولاً 
النار وإنهاء فــوري للمواجهة 

العسكرية المتصاعدة».
 وذهب نائب رئيس الوزراء 
لـــويـــجـــي دي مــايــو  الإيـــطـــالـــي 
أبــعــد مــن ذلـــك، قــائــلاً إنــه ليس 
لدى إيطاليا أي نية لاستخدام 
الــعــســكــريــة للتدخل في  الــقــوة 

الصراع الليبي.
وفـــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، عــلــى 
المــعــركــة  الأرض، دفـــع احـــتـــدام 
تونس إلى التخوّف من سقوط 
ليبيا في أتون الحرب الأهلية. 
واضطر الاتحاد الأوروبي إلى 
إجلاء أفراد بعثته المساعدة من 
طرابلس المكوّنة مــن ٢٠ فــرداً، 
والعودة بها ثانية إلى تونس، 

حيث مقر البعثة.
مع هذا، ورغم كل ما يحدث 
لــم يفقد الأمــين  فــي العاصمة، 
العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غــوتــيــريــش الأمــــل، إذ إنـــه رأى 
«أن الوقت ما زال متاحاً لوقف 
الـــعـــنـــف وتـــجـــنـــب الأســــــــوأ فــي 

ليبيا».

ل

معركة طرابلس تعيد خلط الأوراق ... وتربك ردود الفعل الدولية

يأمل قادة مؤثّرون في «الجيش الوطني» الليبي أن تنتهي عمليتهم 
الورود  «تطهير» طرابلس باستقبال حافل «تنثر فيه  لـ الدائرة حالياً 
وتــفــوح فيه روائـــح الــحــنّــة»، لكن «حــكــومــة الــوفــاق» تظهر الــعــزم على 
استمرار المواجهة، مستندة إلى دعم كتائب وميليشيات مسلحة متغوّلة 
في العاصمة ومناطق أخرى بشمال غربي ليبيا منذ اندلاع الانتفاضة 
التي أسقطت الرئيس الراحل معمر القذافي عام ٢٠١١. وبينما تتأرجح 
الدولية، وتـــراوغ أحياناً، تحدث خسائربشرية ومادية،  الفعل  ردود 

الحالي،  أبــريــل (نيسان)  بــدأت فــي ٤  التي  العملية،  يــرى داعــمــو  التي 
البلاد وأمنها»، كما قد تكون «آخر الخسائر  «وحدة  لـ أنها ضرورية 

والقلاقل المؤثرة».
وأمام احتدام المعركة على الأرض، التي حصدت في أسبوع واحد 
٥٦ شخصاً من الجانبين، اضطرت البعثة الأممية لدى ليبيا إلى تأجيل 
الملتقى الوطني الجامع، الذي كانت تحضر له منتصف الشهر الحالي 
فــي مدينة غــدامــس (أقــصــى غــرب الــبــلاد)، ورأت أنــه «لا يمكن لنا أن 

نطلب الحضور للملتقى والمدافع تُضرب والغارات تُشن، دون التأكد 
من تأمين سلامتهم وحريتهم بالتعبير عن رأيهم». وما بين المؤيدين 
إلى  الذين تحدثوا  لها، يُوجه بعض  العسكرية والمعارضين  للعملية 
«الشرق الأوسط» اللوم لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ويتهمونه 
«الفشل» في لجم تحركات الميليشيات، التي كانت سبباً في اندلاع  بـ
اشتباكات كثيرة، أريقت فيها دماء كثيرة خلال الأعوام الماضية، على 

مرأى ومسمع منه، منذ اعتلائه السلطة عبر «اتفاق الصخيرات».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

نــــــحــــــو ٥ ســـــــنـــــــوات،  مــــــنــــــذ 
يــــتــــصــــدّى «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي» 
الــلــيــبــي، بــرئــاســة المــشــيــر خليفة 
حـــفـــتـــر، لـــلـــجـــمـــاعـــات المـــتـــشـــددة 
والإرهـــابـــيـــة، الــتــي تــدفــقــت على 
انـــدلاع انتفاضة ١١  ليبيا عقب 

فبراير عام ٢٠١١.
الــجــيــش، الــــذي بـــدأ بــأعــداد 
لا تتجاوز ١٥٠ فرداً، بلغ عديده 
أكثر من ٨٤ ألف ضابط وضابط 
صـــف وجــــنــــدي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
القوى المساندة. واستهل معاركه 
ضد «الإرهــاب» من شرق البلاد، 
فــــــي مـــــواجـــــهـــــة مــــــا كـــــــان يـــعـــرف 
«مجلس شورى ثوار بنغازي»،  بـ
وصــــولاً إلـــى مـــدن الــجــنــوب على 

النحو التالي:

- يوليو (تموز) ٢٠١٧

القائد العام للقوات المسلحة 
المــــشــــيــــر خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر، يــعــلــن 
تــحــريــر مــديــنــة بـــنـــغـــازي (شـــرق 
ليبيا) بكاملها من كل الجماعات 

الإرهــابــيــة. وفــي نهاية ديسمبر 
الـــعـــام ذاتـــه،  (كـــانـــون الأول) مـــن 
يـــعـــلـــن تـــحـــريـــر مـــنـــطـــقـــة ســـيـــدي 
الــتــي وصــفــت بأنها  إخريبيش، 
آخــــر مــعــاقــل الإرهـــابـــيـــين بــشــرق 
ليبيا، وتطهيرها من الجماعات 

المتشددة.

 - ٨ مايو (أيار) ٢٠١٨

أصــــــــــــــــــــــدر حــــــــفــــــــتــــــــر خـــــــــلال 
اســتــعــراض عــســكــري شـــارك فيه 
آلاف الجنود في بنغازي، أوامره 
لــشــن عــمــلــيــة عــســكــريــة لــتــحــريــر 
مدينة درنة (شمال شرقي ليبيا) 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة جــمــاعــات 
متطرفة منذ سقوط نظام معمر 

القذافي في ٢٠١١. 
وقــــــال إن قـــــــراره جـــــاء «بــعــد 
فشل المساعي السلمية بوساطة 
العقلاء» لتجنيب المدينة «ويلات 
الحرب». ويوم ١٠ فبراير (شباط) 
من العام الحالي، أعلنت مديرية 
الأمــن الوطني في درنــة، الموالية 
«الـــحـــكـــومـــة المـــؤقـــتـــة» (بـــشـــرق  لــــ
الـــبـــلاد) الانــتــهــاء مــن العمليات 

العسكرية بالمدينة.

- ١٥ يناير (كانون الثاني) ٢٠١٩

أعلن حفتر عملية عسكرية 
لــــتــــحــــريــــر مـــــــــدن الـــــجـــــنـــــوب مـــن 
الجماعات الإرهابية والعصابات 
أيــام من تحرك  التشادية. وبعد 
القوات، تمكن «الجيش الوطني» 
من إحراز تقدم نحو مدن عدة في 

الجنوب. 
وأعــــلــــنــــت غــــرفــــة «عـــمـــلـــيـــات 
الــكــرامــة» مقتل الإرهــابــيــين عبد 
ى «أبو 

ّ
المنعم الحسناوي - المكن

طلحة الليبي»، والمــهــدي دنقو، 
والمـــصـــري عــبــد الــلــه الــدســوقــي، 
في عملية نوعية بجنوب البلاد، 

نفذتها قوة العمليات الخاصة.

- ٢٠ فبراير (شباط) ٢٠١٩

واصـــــل «الــجــيــش الــوطــنــي» 
تقدّمه في جنوب ليبيا، وتمكن 
مــن الــســيــطــرة بشكل كــامــل على 
أمّ الأرانــب الاستراتيجية،  بوّابة 
بعد معارك عنيفة مع الميليشيات 
الـــتـــشـــاديـــة المـــســـلـــحـــة. وأعـــلـــنـــت 
الــتــابــعــة  الــكــتــيــبــة ١٢٨ مــــشــــاة، 

«الجيش»، أن القوات سيطرت  لـ
الــبــوّابــة التي تعد  بالكامل على 
إحــــدى أهــــم الــنــقــاط الــتــي كــانــت 
تــســتــخــدم مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــات 

المسلحة في الجنوب.

- ٢٥ فبراير ٢٠١٩

دخــــــلــــــت قــــــــــــوات «الــــجــــيــــش 
الــــوطــــنــــي» إلــــــى مـــنـــطـــقـــة ســـكـــرة 
بـــوســـط مـــديـــنـــة مــــــرزق (جـــنـــوب 
غــــربــــي لــــيــــبــــيــــا)، مـــــن مـــحـــورهـــا 

الشرقي. 
واندلعت اشتباكات عنيفة 
نتجت عنها مصادرة عدد كبير 
من الذخائر والأسلحة، بالإضافة 
إلــى ســقــوط عــدد مــن القتلى في 
صـــفـــوف الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 

والعصابات التشادية. 
وقال اللواء أحمد المسماري، 
الــــــنــــــاطــــــق بــــــاســــــم «الــــــجــــــيــــــش»، 
المـــســـلـــحـــة «دحــــــرت  الــــــقــــــوات  إن 
الجماعات المتطرفة» في مدينة 
مــــــــرزق، وأنــــهــــت بـــذلـــك الـــواجـــب 
الــرئــيــســي فـــي الــجــنــوب الــغــربــي 

للبلاد.

- ٢٨ فبراير ٢٠١٩

أعــــلــــن «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» 
سيطرة قواته على مدينتي غات 
والعوينات فــي أقصى الجنوب 
الغربي، «وسط ترحيب المواطنين 
بـــدخـــول الــجــيــش لــلــقــضــاء على 
الإرهابيين». وقال محمد صالح 
ونــتــقــلــي، عميد بــلــديــة غـــات، إن 
قـــــوات الــجــيــش دخـــلـــت إلــــى «كــل 
مناطق بلدية غــات الست وسط 
تــرحــيــب كــبــيــر مــن الــجــمــيــع بعد 

طول انتظار».

- ٢ مارس (آذار) ٢٠١٩

دخــــــلــــــت قــــــــــــوات «الــــجــــيــــش 
الوطني» إلى منطقة القطرون في 
أقصى جنوب البلاد سلمياً. وقال 
الناطق اللواء المسماري إن «قوات 
الجيش تدخل القطرون لتأمينها 
وحـــمـــايـــتـــهـــا مـــــن الإرهـــــابـــــيـــــين»، 
مشيراً إلى وجود عدد من الفارين 
من مدينة مرزق بداخلها، مع أنها 
آمــنــة ولا يــوجــد فيها أي  منطقة 

قوى معادية أو إرهابية.

حرب «الجيش الوطني» ضد «الإرهاب»... من بنغازي إلى سبها وما حولها
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بعد أكثر من سنتين من التشكيك والفوضى من جرّاء ملف روسيا

ويليام بار... الوزير الذي أعاد
 وزارة العدل الأميركية إلى سلطة ترمب

,,

عندما قرّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاستغناء عن جيف سيشنز، وزير 
العدل (المحامي العام - كما يُعرف في الولايات المتحدة) السابق وصديقه المقرّب 
وأكثر أعضاء الكونغرس حماسة وتأييداً له خلال حملته الانتخابية، قال إنه «لو 
كان يعلم بأن سيشنز سينأى بنفسه عن التحقيق في ملفّ التدخل الروسي 
المفترض، لكان اختار مدعياً عاماً بديلاً عنه بسرعة».
وعثر ترمب على هذا الرجل في شخص ويليام بيلهام بار، الذي أقسم اليمين 
وزيراً جديداً للعدل يوم ١٤ فبراير (شباط) الماضي، ليغدو الشاغل الخامس 
والثمانين للمنصب في تاريخ الولايات المتحدة، وأول شخص يجري تعيينه لولاية 
ثانية وزيراً للعدل منذ جون كريتيندين عام ١٨٥٠.

وبالفعل، لم يخيب بار أمل الرئيس ترمب، إذ سارع على الفور إلى تولي ملف هذه 
القضية التي سمّمت أجواء نحو سنتين من ولايته الرئاسية الأولى. وعلى الرغم 
صت إلى تبرئة ترمب من تهمة التواطؤ مع 

ُ
من أن نتائج التحقيق في هذا الملف خل

روسيا، فإن القضية تحوّلت إلى نزاع سياسي، كشف عن أزمة عميقة تعيشها 
الديمقراطيات الغربية في تعاملها مع صعود اليمين المتشدد، وعجزها عن حل 
أزمة التمثيل السياسي، والرد على التحديات الاقتصادية التي أنتجتها العولمة 
وتداعيات قضية الهجرة والمهاجرين.

«الـــتـــقـــريـــر لا يــخــلــص إلــــى أن 
الــرئــيــس ارتـــكـــب جــريــمــة وإن 

يعفيه». لا  كان 
ثـــم يـــوم الاثـــنـــين المــاضــي، 
عـــنـــيـــفـــة  فــــــعــــــل  ردات  بــــــعــــــد 
ومـــطـــالـــبـــات مــجــلــس الـــنـــواب 
بالكامل،  مولر  تحقيق  بنشر 
وافـــــق بـــــار عـــلـــى نـــشـــر أجـــــزاء 
أوســــــع مـــنـــه، مــحــتــفــظــاً بــحــق 
حــجــب كــثــيــر مـــن المــعــلــومــات، 
الـــتـــي اعــتــبــر كــشــفــهــا «مــضــراً 

القومي». بالأمن 

بار... وتاريخه السياسي

بــــار  ويــــلــــيــــام  إذن  أثــــبــــت 
تــرمــب  لــدونــالــد  المــبــكــر  ه  ولاء
«لأنـــــــــــه بـــــعـــــد كـــــــل شـــــــــــيء، مـــا 
الـــواجـــب الأعـــلـــى الــــذي يــمــكــن 
الـــعـــام  المـــحـــامـــي  بــــه  يـــقـــوم  أن 
للولايات المتحدة غير المزايدة 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة لـــــلـــــرئـــــيـــــس؟»، 
بـــحـــســـب مــــا كـــتـــبـــت صــحــيــفــة 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» أخـــيـــراً. 
لـــكـــن الأمـــــر قــــد لا يـــبـــدو عــلــى 
هذا النحو بالنظر إلى تاريخ 
الـــرجـــل، الــــذي تــقــلــد مــنــاصــب 
حــكــومــيــة كــثــيــرة، ولـــو كــانــت 
مـــواقـــفـــه تــعــكــس عــلــى الــــدوام 
ه الــحــزبــي وقــنــاعــاتــه  انـــتـــمـــاء
بــار، حقاً،  الــســيــاســيــة. بــل إن 
عضو في الحزب الجمهوري، 
وســبــق لــه أن تــبّــرع لــلــمــرشــح 
الجمهوري جيف بوش خلال 
ألــف   ٥٠ بــمــبــلــغ   ٢٠١٦ حــمــلــة 

دولار.
وُلِد ويليام بار في مدينة 
نيويورك يوم ٢٣ مايو (أيار) 
١٩٥٠، وهو محامٍ سبق له أن 
شــغــل مــنــصــب نــائــب المــحــامــي 
تــولــى  ثــــم   ،١٩٩١ عـــــام  الــــعــــام 
منصب وزير العدل من ١٩٩١ 
عــــجــــب 

ُ
أ بــــعــــدمــــا   ،١٩٩٣ إلــــــى 

الرئيس الأسبق جورج بوش 
٩ رهــائــن  لمــلــف  بـــإدارتـــه  الأب 
الاتحادية،  السجون  أحد  في 
احــتــجــزهــم ١٢١ نــزيــلاً كــوبــيــاً 
كانوا ينتظرون ترحيلهم إلى 
كــوبــا. ويـــومـــذاك، طــلــب بـــار - 
العدل  لوزير  نائباً  كان  الــذي 
فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة - مــــن فــريــق 
«إف بــــي آي»  لــــــــ إنــــقــــاذ تـــابـــع 
إلى  أدى  السجن، ما  مهاجمة 

مـــــن إنقاذ جميع الرهائن 
فـــي  خــــســــائــــر  دون 

الأرواح.

موقفه من الإجهاض

كـــــــــــــــــانـــــــــــــــــت 
جــــــــــــلــــــــــــســــــــــــة 

تـــــــــعـــــــــيـــــــــين 
بـــار وزيـــراً 
لــــــــــلــــــــــعــــــــــدل 
لــــــــــــلــــــــــــمــــــــــــرة 

الأولــــــــى عـــام 
هــــادئــــة   ١٩٩١

بشكل غير عادي. 
وحــــــظــــــي بــــاســــتــــقــــبــــال 

جــــــيــــــد مــــــــن الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــين 
والــديــمــقــراطــيــين فـــي الــلــجــنــة 
الشيوخ،  بمجلس  القضائية 
بــــــــخــــــــلاف جـــــلـــــســـــة تــــثــــبــــيــــتــــه 
الأخــــيــــرة وزيـــــــراً لـــلـــعـــدل، فــي 

الماضي. فبراير 
عــلــى  ورداً  حـــيـــنـــه،  وفــــــي 
يــعــتــقــد  كـــــان  إذا  عـــمـــا  ســــــؤال 
فـــي  الــــــدســــــتــــــوري  الـــــحـــــق  أن 
الـــخـــصـــوصـــيـــة يـــشـــمـــل الـــحـــق 
في الإجهاض، أجاب بار بأنه 
يــعــتــقــد أن الـــدســـتـــور لـــم يــكــن 
فــي الأصــل يــهــدف إلــى إنــشــاء 
حــق فــي الإجــهــاض، الــذي هو 
قــــضــــيــــة مـــــشـــــروعـــــة لمــــشــــرّعــــي 
آراء  لـــديـــه  الــــولايــــات، ولـــيـــس 

بشأنه. أو مستقرة  ثابتة 
هــــــذا الــــــــرد حــــــدا بـــرئـــيـــس 

في مجلس  القضائية  اللجنة 
بايدن  - جو  آنــذاك   - الشيوخ 
(نـــــائـــــب الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
لاحقاً) بالقول إنه على الرغم 
مـــــن اخــــتــــلافــــه مـــــع بــــــــار، فــــإن 
كلامه هو أول إجابة صريحة 
يــســمــعــهــا مــن أحـــد المــرشــحــين 
لمـــنـــصـــب وزيـــــــر الـــــعـــــدل حــــول 
ب مــنــه  ســــــؤال يــــجــــري الــــتــــهــــرُّ
عـــادة، ثــم وصــفــه بــأنــه «رجــل 
يــعــيــدنــا إلــى الأيـــام الــتــي كــان 
لدينا فيها محامون بالفعل».

الخلفية الاجتماعية

والـــــــــــــــدة وزيـــــــــــــر الـــــــعـــــــدل، 
مـــــــاري مـــــارغـــــريـــــت، ووالــــــــده، 
دونــــالــــد بـــــار، كـــانـــا عــضــويــن 
بجامعة  الــتــدريــس  هــيــئــة  فــي 
مدينة  في  العريقة  كولومبيا 
نـــــــيـــــــويـــــــورك. ولـــــلـــــعـــــلـــــم، فـــــإن 
والــده مــن أصــل يــهــودي لكنه 
اعــتــنــق الــكــاثــولــيــكــيــة وأنــشــأ 
كاثوليكية.  مــدرســة  فــي  ابــنــه 
وحــــــــــصــــــــــل ويـــــــــلـــــــــيـــــــــام عـــــلـــــى 
شـــهـــادة الـــبـــكـــالـــوريـــوس عـــام 
المــاجــســتــيــر  وشــــهــــادة   ١٩٧١
فـــــي الـــــــدراســـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
مــن   ١٩٧٣ عــــــام  والـــصـــيـــنـــيـــة 
جــــــامــــــعــــــة كــــــولــــــومــــــبــــــيــــــا، ثـــم 
حــصــل عــلــى درجــــة الإجــــازة 

(الــــــدكــــــتــــــوراه) مـــــع مـــرتـــبـــة 
 ١٩٧٧ عــام  العليا  الــشــرف 

مــــــــــن كــــــلــــــيــــــة الــــــحــــــقــــــوق 
بــــــــجــــــــامــــــــعــــــــة جــــــــــــــورج 

واشــــنــــطــــن 
واشنطن. العاصمة  في 

فـــي مــقــالــة عــلــمــيــة لـــه عــام 
الحكومة  بــأن  بــار  كتب   ١٩٩٥
الأمــــيــــركــــيــــة «مـــبـــنـــيـــة بــــدقــــة» 
عــلــى نــظــام الــقــيَــم الــيــهــودي - 
المسيحي. وصارع العلمانيين 
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــين بــــشــــدة، قــائــلا 
ثلاث طرق  إنهم يستخدمون 

القائم: النسق  لتغيير 
- القانون، كسلاح للقضاء 
عـــــلـــــى الــــــقــــــواعــــــد الأخـــــلاقـــــيـــــة 
الحواجز  إزالة  التقليدية عبر 

الطلاق. التي تحول دون 
الـــــنـــــســـــبـــــيـــــة  تــــــــعــــــــزيــــــــز   -
الأخــــلاقــــيــــة، مــــن خـــــلال إقـــــرار 
الــقــوانــين الــتــي تــحــل الإجــمــاع 

الأخــــلاقــــي، وفـــــرض الـــحـــيـــاد، 
لإعـــــــطـــــــاء المـــــثـــــلـــــيـــــين حــــقــــوقــــاً 

الأشخاص. من  كغيرهم 
الـــــقـــــانـــــون  اســــــتــــــخــــــدام   -
مباشرة ضد الدين لاستبعاد 
الـــــــدوافـــــــع  ذوي  المــــــواطــــــنــــــين 

العامة. الساحة  من  الدينية 
وخــــــتــــــم بـــــــــار بــــالــــتــــذكــــيــــر 
بــضــرورة الــحــاجــة إلــى إعــادة 
والاســتــفــادة  التعليم،  هيكلة 
مــن الــتــخــفــيــضــات الــضــريــبــيــة 
لتعزيز  الخيرية  للمؤسسات 

الكاثوليكي. التعليم 

في الاستخبارات

عـــام  إلـــــى   ١٩٧٣ عـــــام  مــــن 
وكـــالـــة  فــــي  بـــــار  عـــمـــل   ،١٩٧٧
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة (ســي 
فريق  إيه). كذلك عمل في  آي 
الــســيــاســة المــحــلــيــة فــي الــبــيــت 
الأبـــيـــض إبــــان عــهــد الــرئــيــس 
رونالد ريغان بين مايو ١٩٨٢ 
مع   ،١٩٨٣ (أيلول)  وسبتمبر 
نائباً مساعداً  الــرســمــي  لقبه 

القانونية. السياسة  لمدير 
واشـــتـــهـــر بــــار، 
مــنــذ ذلــــك الــحــين، 
بــأنــه مــدافــع قــوي 

السلطة  عــن 
الـــرئـــاســـيـــة، 
وكــــــــــــــــتــــــــــــــــب 
مــــطــــالــــعــــات 
تـــبـــرّر الـــغـــزو 

الأمـــيـــركـــي لـــبـــنـــمـــا، واعـــتـــقـــال 
رئــيــســهــا مـــانـــويـــل نــوريــيــغــا. 
يعطي  للجدل  مثير  رأي  ولــه 
بــدخــول  الـــحـــق  آي»  بـــي  «إف 
دون  الأجـــــنـــــبـــــيـــــة  الأراضــــــــــــــي 
مـــوافـــقـــة الــحــكــومــة المــضــيــفــة، 
لـــــلـــــقـــــبـــــض عــــــلــــــى الــــــهــــــاربــــــين 
المـــطـــلـــوبـــين مــــن قـــبـــل حــكــومــة 
الـــــــــــولايـــــــــــات المــــــــتــــــــحــــــــدة، فـــي 
الاتـــــجـــــار  أو  الإرهــــــــــــاب  تــــهــــم 

بالمخدرات.
ديــــــســــــمــــــبــــــر   ٢٤ وفـــــــــــــــــي 
نــهــايــة ولايــتــه  وقــبــيــل   ،١٩٩٢
بـــعـــد هـــزيـــمـــتـــه مــــن قـــبـــل بــيــل 
كـــلـــيـــنـــتـــون، أصـــــــدر الـــرئـــيـــس 
بــــوش الأب عـــفـــواً عــن  جــــورج 
الإدارة،  مـــســـؤولـــي  مـــن  ســـتـــة 
خـــمـــســـة مـــنـــهـــم أديــــنــــوا بــتــهــم 
«فضيحة  بـ عُــرف  بما  تتعلق 
إيران - كونترا» بعد التشاور 
مـــع بـــــار. ولـــقـــد دافـــــع الأخـــيـــر 
بشكل خاص عن وزير الدفاع 
الـــســـابـــق كـــاســـبـــار ويــنــبــرغــر، 

ط.
َ
ق يُحاكَم  لم  الذي 

موضوع الهجرة

ودافــــــــع بــــــار أيــــضــــاً، بــعــد 
ســــــنــــــوات كـــــثـــــيـــــرة، عــــــن قــــــرار 
المدعية  ترمب فصل  الرئيس 
الـــــــــــعـــــــــــامـــــــــــة 

بــــــالــــــوكــــــالــــــة ســـــــالـــــــي يـــيـــتـــس 
بـــســـبـــب رفـــضـــهـــا الــــدفــــاع عــن 
أصدره  الــذي  التنفيذي  الأمــر 
تـــرمـــب لمـــنـــع دخـــــول مــواطــنــي 
مـــن  غـــالـــبـــيـــتـــهـــم  دول  ســــبــــع 
الــــدول الإســـلامـــيـــة. يُـــذكـــر أنــه 
عــــنــــدمــــا كـــــــان نــــائــــبــــاً لــــوزيــــر 
بـــار  قـــــاد   ،١٩٩٠ عـــــام  الــــعــــدل 
بـــنـــجـــاح، إلــــى جـــانـــب آخـــريـــن 
جـــهـــود  الـــــــعـــــــدل،  وزارة  فــــــي 
وزارة  مــــــن  اقـــــــتـــــــراح  ســــحــــب 
الصحة والخدمات الإنسانية 
كـــانـــت ســتــســمــح لــلأشــخــاص 
المــــصــــابــــين بــــفــــيــــروس نــقــص 
المـــــنـــــاعـــــة المــــكــــتــــســــب (إيــــــــــدز) 
بــــدخــــول الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. 
كـــــذلـــــك دعـــــــا إلـــــــى اســــتــــخــــدام 
قــــاعــــدة خـــلـــيـــج غـــوانـــتـــانـــامـــو 
الأمــــيــــركــــيــــة لمــــنــــع الــــلاجــــئــــين 
المصابين  والأفــراد  الهايتيين 
بــفــيــروس «الإيـــــدز» مـــن طــلــب 
اللجوء في الولايات المتحدة. 
نيوز»  «فوكس  ووفقاً لمحطة 
فــي ديــســمــبــر ٢٠١٨، دعــم بــار 
أجـــنـــدة «الـــقـــانـــون والـــنـــظـــام» 
وزيراً  كان  الهجرة، حين  ضد 

في إدارة بوش الأب.

مكافحة الجريمة

آيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــاً، عـــنـــدمـــا 
عُــــــينّ بـــــار وزيـــــــراً لـــلـــعـــدل عـــام 
بــأنــه  ١٩٩١ وصــفــتــه وســائــل 
«محافظ متشدد». وقالت 
صــــحــــيــــفــــة «نـــــيـــــويـــــورك 
تــايــمــز» إنـــه يــؤمــن بــأن 
مـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــجـــــريـــــمـــــة 
الــــعــــنــــيــــفــــة مـــســـتـــحـــيـــل 
تـــوســـيـــع  خــــــلال  مــــن  إلا 
الاتحادية  السجون 
وســـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــون 
الــــــــــــــــــولايــــــــــــــــــات 
ــــــــــــــــحــــــــــــــــبــــــــــــــــس  ل
العنيفين. المجرمين 

واتـــــــــــــخـــــــــــــذ عـــــلـــــى 
الــفــور تــدابــيــر لمــكــافــحــة 
الـــجـــريـــمـــة فــــي مـــحـــاولـــة 
لإعــــطــــاء الأولــــــويــــــة لـــهـــذا 
المــــــلــــــف. وأعــــــــــاد تـــشـــكـــيـــل 
«إف  عـــــــمـــــــلاء  مــــــــن   ٣٠٠
فــي  الـــعـــمـــل  مـــن  آي»؛  بـــي 
مـــكـــافـــحـــة الـــتـــجـــســـس إلـــى 
الــــتــــحــــقــــيــــق فـــــــي عـــنـــف 
العصابات، وهو 
مـــا وُصــــف بــأنــه 
في  تغيير  أكبر 
العاملة  القوى 
«إف  بــــتــــاريــــخ 

بي آي».
وفـــــــــــــــــــــــــــــــــي 
لنهجه  تــأكــيــد 
المـــــــــــــحـــــــــــــافـــــــــــــظ 
المـــتـــشـــدد يــؤيــد 
بـــــــــــــــار عــــــقــــــوبــــــة 
الإعـــــــــــــــــــدام، لأنــــــه 
يــعــتــقــد أن قــوانــين 
عــــــقــــــوبــــــة الإعـــــــــــــدام 
الأكـــــــــثـــــــــر صــــــرامــــــة 
الجرائم.  من  تقلل 
وكــان قــد دافــع عن 
مـــــــشـــــــروع قـــــانـــــون 
دعـــــــمـــــــه الـــــرئـــــيـــــس 
يوسع  الأب،  بــوش 
أنواع الجرائم التي 
يــــمــــكــــن مـــعـــاقـــبـــتـــهـــا 
بــــــــالإعــــــــدام. ودعـــــــــا لأن 
يــقــتــصــر الــســجــنــاء المــحــكــوم 
عــلــيــهــم بــــالإعــــدام فـــي الــطــعــن 
بـــأحـــكـــامـــهـــم عــــلــــى الـــقـــضـــايـــا 
لــــســــنــــوات  تــــســــتــــمــــر  لا  الـــــتـــــي 
طـــويـــلـــة. وقــــال إن «الــقــضــايــا 
لها تدمر نظام  التي لا نهاية 
من  وتقلل  الجنائية،  العدالة 
تـــأثـــيـــر الـــقـــوانـــين وتــســتــنــزف 
وتعيد  العامة  النيابة  مــوارد 
بـــــــاســـــــتـــــــمـــــــرار فــــــتــــــح جـــــــــروح 
على  والناجين»،  الضحايا 

قوله. حد 

,,

واشنطن: إيلي يوسف

بأن  الاعتقاد  من  الرغم  على 
ترمب  دونالد  الأميركي  الرئيس 
ووزيـــــر عـــدلـــه (المـــحـــامـــي الـــعـــام) 
ويــــلــــيــــام «بـــــيـــــل» بــــــار صـــديـــقـــان 
حــــمــــيــــمــــان مــــنــــذ الـــثـــمـــانـــيـــنـــات، 
ويــتــبــادلان الـــزيـــارات الــعــائــلــيــة، 
كـــــان بـــــار يــنــتــقــد عـــلـــنـــاً تــحــقــيــق 
المحقق الخاص روبرت مولر في 
قضية التدخل الروسي، إذ كتب 
٢٠١٧ أن مــولــر «أخــطــأ  بـــار عـــام 
فـــي تــعــيــين مــحــقــقــين فـــي فــريــقــه 
ســــاهــــمــــوا فـــــي دعــــــم ســـيـــاســـيـــين 
ديـــمـــقـــراطـــيـــين»، فـــي إشـــــارة إلــى 
هـــيـــلاري كــلــيــنــتــون. وأضــــاف أن 
كـــان  مـــولـــر)  فـــريـــق  «فـــريـــقـــه (أي 
تــــوازنــــاً،  أكــــثــــر  يــــكــــون  أن  يـــجـــب 
كــمــا كـــان الــتــحــقــيــق قـــاصـــراً، لأن 
هــدفــه كــان الإطــاحــة بــالــرئــيــس». 
وفـــــــي يــــونــــيــــو (حــــــــزيــــــــران) عــــام 
٢٠١٨، أرســـل بــار مــذكــرة مــن ٢٠ 
صــفــحــة إلـــى نــائــب وزيــــر الــعــدل 
فــيــهــا  قــــــال  روزنــــشــــتــــايــــن،  رود 
إن «نــهــج مــولــر حـــول إثـــبـــات أن 
ترمب يسعى إلى عرقلة محتملة 
لـــلـــعـــدالـــة، كــــان أمـــــراً قــــاتــــلاً، لأن 
الــرئــيــس كــانــت ضمن  تــصــرفــات 

الرئاسية». سلطته 
(كانون  ديسمبر   ٧ وفي  ثم، 
تــــرمــــب  أعــــــلــــــن   ،٢٠١٨ الأول) 
تــرشــيــحــه لــبــار خــلــفــاً لــســيــشــنــز، 
بــأنــه بمثابة  الـــذي وُصـــف  الأمـــر 
تــعــيــين كــبــيــر المـــحـــامـــين لــلــدفــاع 
عـــنـــه فــــي مـــلـــف الـــتـــحـــقـــيـــق الــــذي 

مولر. روبرت  يتولاه 

مدافع مخلص عن ترمب

جــديــر بــالــذكــر أيــضــاً، أن بــار 
الرئيس ترمب  قرار  قد دعم  كان 
بــــطــــرد جـــيـــمـــس كـــــومـــــي، المـــديـــر 
«مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات  الـــســـابـــق لــــ
عـــام  آي)  بــــي  (إف  الاتــــــحــــــادي» 
٢٠١٧، قائلاً إن الرئيس لم يرتكب 
 عــنــدمــا دعـــا لــلــتــحــقــيــق مع 

ً
خــطــأ

هـــــيـــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون حـــــين كــــان 
الاثنان يتنافسان على الرئاسة، 
ورغم أنه لم يدعُ إلى سجنها أو 
مقاضاتها، فإنه اعتبر التحقيق 

معها أمراً واجباً. وقال إن الجدل 
كان يجب أن ينصب حول قضية 
فيه  المتهمة  الروسي  اليورانيوم 
الــنــظــر فيما  بـــدلاً مــن  كــلــيــنــتــون، 
روسيا  مع  يتآمر  ترمب  كان  إذا 
لـــلـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى انـــتـــخـــابـــات عـــام 

.٢٠١٦
وفـــي تــطــوّر يــنــذر بــالــتــحــوّل 
إلـــــــى أزمــــــــة ســـيـــاســـيـــة جــــديــــدة، 
لــــكــــن هـــــــذه المــــــــرة بـــــمـــــبـــــادرة مــن 
الـــجـــمـــهـــوريـــين، أعــــلــــن بـــــار يـــوم 
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي أنــــه ســيــشــكّــل 
مكافحة  قـــرارات  لمــراجــعــة  فــريــقــاً 
وزارة  اتخذتها  الــتــي  التجسّس 
الــعــدل ومــســؤولــو «إف بــي آي»، 
ذة 

َ
المتخ ات  الإجـــراء ذلــك  فــي  بما 

خــــــــــلال الــــتــــحــــقــــيــــق فــــــــي حـــمـــلـــة 
أن  وتـــابـــع   .٢٠١٦ تـــرمـــب صــيــف 
على حملة سياسية  «التجسس 
إلى  إشارة  كبيراً»، في  أمراً  يُعدّ 
بــار  يــتــهــمــه  الـــذي  بــي آي»،  «إف 
تحقيق ضد  فتح  إلى  بادر  بأنه 
تــرمــب لأســبــاب سياسية،  حملة 
فــــــي تــــــرديــــــد لـــــــلأوصـــــــاف الــــتــــي 

ومؤيدوه. الرئيس  استخدمها 

الشهادة المكتوبة

يوم ١٤ يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٩، أي قبل يوم واحد من بدء 
بــار،  لتعيين  الاســتــمــاع  جلسات 
أرســــل الأخـــيـــر شـــهـــادة مــكــتــوبــة 
إلى اللجنة القضائية في مجلس 
الـــــشـــــيـــــوخ حــــــــول تــــقــــريــــر مـــولـــر 
الــنــهــائــي، قـــال فــيــهــا: «مــهــم جــداً 
إطـــــلاع الــجــمــهــور والــكــونــغــرس 
عــلــى نــتــائــج الــتــحــقــيــق، وهــدفــي 
كـــمـــحـــامٍ عـــــام تـــوفـــيـــر أكـــبـــر قـــدر 
يتسق  بــمــا  الــشــفــافــيــة  مــن  ممكن 

القانون». مع 
وفي ٢٢ مارس (آذار) ٢٠١٩، 
أنهى مولر تحقيقه وقدّم التقرير 
النهائي إلى بار لدراسته. وبعد 
أربــع  مــن  تقريراً  بــار  قــدّم  يومين 
ص 

ّ
لخ الكونغرس  إلى  صفحات 

فـــيـــه الاســـتـــنـــتـــاجـــات الــرئــيــســيــة 
التحقيق  أن  أولاً  للتقرير، وهي: 
لـــــم يـــثـــبـــت وجــــــــود مــــــؤامــــــرة أو 
تنسيق بين حملة ترمب وجهود 
روســيــا لــلــتــدخــل فــي انــتــخــابــات 
يــطــلــب  لــــم  وثـــانـــيـــاً،   .٢٠١٦ عــــام 
مــولــر أي إجـــراء إضــافــي لاتــهــام 
تـــرمـــب بــعــرقــلــة الـــعـــدالـــة، وأن 

دعم قرار 
الرئيس 

ترمب بطرد 
جيمس 

كومي، المدير 
السابق 

«مكتب  لـ
التحقيقات 
الاتحادي» 
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وزراء عدل أميركيون... في محطات سياسية بارزة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تـــقـــلـــيـــديـــاً يــــعــــد مــنــصــب 
«المــحــامــي الـــعـــام»، أو وزيـــر 
الــــــــــعــــــــــدل، أحـــــــــــد المـــــنـــــاصـــــب 
ـــوزاريـــــــة الأربــــــعــــــة الأرفــــــع  الــــ
الولايات  في  أهمية  والأكثر 
وزراء  بــــجــــانــــب  المـــــتـــــحـــــدة، 
والدفاع. والمالية  الخارجية 

الإدارات  مــخــتــلــف  وفـــي   
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، لـــــعـــــب شــــاغــــل 
بــــــارزاً  دوراً  المــــنــــصــــب  هــــــذا 
ومــــــــحــــــــوريــــــــاً، فــــــــي ضـــــمـــــان 
القانون  التوازن بين تطبيق 
وحــــفــــظ الــــدســــتــــور وتــنــفــيــذ 
الــرئــيــس وسياساته  أجــنــدة 
الـــتـــي تـــؤثـــر فـــي شــكــل كــبــيــر 
وفيما  الأميركي.  على حياة 
مَن تولوا  يلي بعض أسماء 
هــــــذا المــــنــــصــــب فـــــي الـــعـــقـــود 

الأخيرة:
بـــــــار، وزيـــــر  ويــــلــــيــــام   < 
وأحد  والـــ٨٥،  الحالي  العدل 
أشــد المــنــاصــريــن والمــدافــعــين 
عــن الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب، 
ومن أبرز الوجوه السياسية 

المــنــتــمــيــة لــلــيــمــين المــســيــحــي، 
الــــــتــــــي يــــشــــكــــل جــــمــــهــــورهــــا 
الــقــاعــدة الــرئــيــســيــة لــتــرمــب. 
خــــلــــف فــــــي المــــنــــصــــب جـــيـــف 
تولى  قــد  كــان  الــذي  سيشنز 

.٢٠١٧ هذا المنصب عام 
إريــــــك هــــولــــدر، وزيــــر   -  
الــــعــــدل الــــــــ٨٢ خـــــلال الـــفـــتـــرة 
فـــي   ٢٠١٥ إلـــــــى   ٢٠٠٩ مــــــن 
باراك  السابق  الرئيس  عهد 
أوبـــــامـــــا. وهــــولــــدر هــــو أول 
أمـــيـــركـــي مـــتـــحـــدر مــــن أصـــل 
المنصب. هذا  يتقلد  أفريقي 

ألـــبـــرتـــو غـــونـــزالـــيـــس،   -  
الـــ٨٠، وهــو أول  وزيــر العدل 
مـــتـــحـــدر مـــــن أصــــــل لاتـــيـــنـــي 
يــشــغــل هـــذا المــنــصــب. عــيــنــه 
الــرئــيــس جــورج بــوش الابــن 
 ،٢٠٠٥ فــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
أمـــيـــركـــي  أول  أيــــضــــاً  وكـــــــان 
في  يعمل مستشاراً  لاتيني 

الأبيض. البيت 
ولـــقـــد أثــــــار غـــونـــزالـــيـــس 
اعتبر  مــا  بشأن  كبيراً  جــدلاً 
«المــــراقــــبــــة غـــيـــر المـــــبـــــرّرة»  بـــــ
لــــلــــمــــواطــــنــــين الأمــــيــــركــــيــــين 

يسمى  لمــا  الــقــانــونــي  والإذن 
«أســـــــالـــــــيـــــــب الاســــــتــــــجــــــواب 
المعزّزة»، التي اعترف لاحقاً 
بــأنــهــا تــشــكــل تــعــذيــبــاً، إبّـــان 
الإدارة  تها 

ّ
التي شن الــحــرب 

الأميركية على الإرهاب بعد 
هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) 

.٢٠٠١
وأقـــــــــــال غـــــونـــــزالـــــيـــــس ٩ 
مــــــن المُـــــــدّعـــــــين الاتـــــحـــــاديـــــين 

رفضوا  الذين  (الفيدراليين) 
تـــوجـــيـــهـــات الـــرئـــيـــس بـــوش 
بــــإجــــراء مـــحـــاكـــمـــات خــلــفــيــة 
«لـــلأعـــداء الــســيــاســيــين»، مــا 
عمل  بأنه  اتهامه  في  تسبب 

العدل. وزارة  تسييس  على 
في  غونزاليس  واستقال 
بــعــد   ٢٠٠٧ (آب)  أغـــســـطـــس 
تــعــرضــه لــحــمــلــة كــبــيــرة مــن 
الــكــونــغــرس، إثـــر تــعــيــيــنــه ٩ 

مُـــدّعـــين اتـــحـــاديـــين بــــدلاً مــن 
المـــطـــروديـــن، مــســتــغــلاً ثــغــرة 
فــي قــانــون «شــرعــة الــوطــن» 
(باتريوت آكت).  إذ سمحت 
هـــــذه الــــثــــغــــرة لـــغـــونـــزالـــيـــس 
الرئيس  من  بــدلاً  بتعيينهم 
لتثبيتهم  الاضطرار  لتفادي 

الكونغرس. من 
> جانيت وود رينو، هي 
أول امرأة تتولى المنصب في 

تــــاريــــخ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. 
رشـــحـــهـــا الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
 ،١٩٩٣ عـــــام  كــلــيــنــتــون  بـــيـــل 
وبــقــيــت فـــي مــنــصــبــهــا حــتــى 
٢٠٠١، وهذه أطول مدة  عام 
لـــــوزيـــــر عـــــــدل فـــــي الــــتــــاريــــخ 
الأمــيــركــي بــعــد مـــدة ويــلــيــام 
ويــــــــــــرت، الــــــــــذي شـــــغـــــل هـــــذا 
١٨١٦ حتى  عام  من  المنصب 
الفضل  إلــيــه  وينسب   ،١٨٢٨

الـــعـــدل  وزارة  تـــحـــويـــل  فـــــي 
إلــى أحــد أبـــرز الــــوزارات في 

الأميركية. الإدارات 
١٩٩٤ عــيــنــت ريــنــو،  عــام 
روبـــــــرت فـــيـــســـك، مــســتــشــاراً 
خـــاصـــاً لــلــتــحــقــيــق فــــي تــهــم 
تـــــــــورّط بــــيــــل كـــلـــيـــنـــتـــون فــي 
فـــضـــيـــحـــة «وايــــــــــت ووتــــــــر»، 
بــــــــخــــــــصــــــــوص تــــــعــــــامــــــلاتــــــه 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة خـــــــــلال تــــولــــيــــه 
منصب حاكم ولاية أركنسو.
ولـــقـــد أعـــــاد الــكــونــغــرس 
الــــتــــحــــقــــيــــق فـــــــي الــــقــــضــــيــــة، 
الاستئناف  وعيّنت محكمة 
الأمـــيـــركـــيـــة كـــيـــنـــيـــث ســـتـــار، 
إدارتــي  فــي  الــســابــق  العضو 
رونالد ريغان وجورج بوش 

الأب. 
وفـــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
ســـتـــار  خــــتــــم   ١٩٩٧ الأول) 
ووتــر»  «وايــت  فــي  التحقيق 
بـــســـبـــب نــــقــــص الأدلــــــــــة. ثــــم، 
فــــي الـــشـــهـــر الـــتـــالـــي، حــصــل 
ريـــنـــو  مــــن  إذن  عـــلـــى  ســــتــــار 
لـــتـــوســـيـــع الـــتـــحـــقـــيـــق فــيــمــا 
«قــــضــــيــــة مـــونـــيـــكـــا  عــــــــرف بـــــ

تقريراً  وأصــدر  لوينسكي»، 
لـــعـــزل  ســـبـــبـــاً   ١١ فــــيــــه  ذكــــــر 

كلينتون.
تــــــــــــــعــــــــــــــرّضــــــــــــــت ريـــــــــنـــــــــو 
لــة بــســبــب رفــضــهــا  لــلــمــســاء
تـــســـلـــيـــم مـــــذكّـــــرتـــــين لــــــــوزارة 
الـــــعـــــدل تـــتـــعـــلـــقـــان بـــالـــجـــدل 
حــــــــــول تـــــمـــــويـــــل الـــــحـــــمـــــلات 
ات  الانــتــخــابــيــة خـــلال إجـــراء
عـــــــــزل كــــلــــيــــنــــتــــون مـــــــن قـــبـــل 
مــــجــــلــــس الـــــــــنـــــــــواب. لـــكـــنـــهـــا 
تــســلــيــم  رفــضــت  بــأنــهــا  ردّت 
عن  لأنها ستكشف  الوثائق 
اســتــراتــيــجــيــة المـــدّعـــي الــعــام 

تحقيق مستمر. في 
 >  إليوت ريتشاردسون، 
شـــغـــل مــنــصــب وزيـــــر الـــعـــدل 
ريتشارد  الرئيس  عهد  إبان 
بــارزاً  دوراً  ولعب  نيكسون. 
فــي فــضــيــحــة «ووتـــر غــيــت»، 
١٩٧٣ بدلاً من  واستقال عام 
إطاعة أمر الرئيس نيكسون 
الـــــــــــذي طـــــلـــــب مـــــنـــــه إقـــــالـــــة 
آرشيبالد  الــخــاص  المــدعــي 
كـــوكـــس لإقــــفــــال الــتــحــقــيــق 

القضية. في 

غونزاليس ألبرتو  إليوت ريتشاردسونجانيت وود رينو  



إلــى مطالبته بالاعتذار ووقف   -
 عن إلحاق الأذى 

ّ
الحملة، «والكف

بالحزب»... كما جاء على لسان 
ح 

ّ
الألماني مانفريد ويبير، المرش

الأوفـــــر حــظّــاً حــتــى الآن لــرئــاســة 
المــــفــــوضــــيــــة بــــعــــد الانــــتــــخــــابــــات 

الأوروبية المقبلة.
«التكتل الشعبي الأوروبي»، 
الذي يشكّل حالياً الكتلة اليمينية 
الرئيسية في البرلمان الأوروبــي، 
لم يجرؤ على طرد حزب أوربان، 
بــــل اكـــتـــفـــى بــتــعــلــيــق عــضــويــتــه 
فـــي انــتــظــار نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الأوروبـــــــيـــــــة المـــقـــبـــلـــة. لــــكــــن، مــن 
المستبعد أن يبقى أوربــان داخل 
الـــتـــكـــتـــل المــــحــــافــــظ فــــي الـــبـــرلمـــان 
الأوروبـــي بعد انتخابات الشهر 
المــقــبــل. ويـــرجّـــح أن يــفــاضــل بين 
خــــيــــاريــــن: إمــــــا الانــــضــــمــــام إلـــى 
المـــشـــروع الـــذي يــتــزعّــمــه صديقه 
الإيطالي سالفيني، أو التحالف 
مـــــع حـــــــزب الـــــقـــــانـــــون والــــعــــدالــــة 
الكاثوليكي المتطرّف والحاكم في 
بولندا، الذي قال أوربان إنه يميل 
إلى التعاون معه في حال الخروج 

من «التكتل الشعبي الأوروبي».

صعود سالفيني

الــدوائــر الأوروبــيــة تقلّل من 

خــطــورة الظاهرة الشعبوية في 
المــشــهــد الــســيــاســي عــلــى امــتــداد 
الـــــــقـــــــارة، وتـــــــــرى فـــيـــهـــا ظــــاهــــرة 
عـــابـــرة تــــولّــــدت مـــن رحــــم الأزمــــة 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، 
وأنـــــهـــــا مـــحـــكـــومـــة بـــالانـــحـــســـار 
التدرّجي بسبب افتقارها لقاعدة 
آيــديــولــوجــيــة راســـخـــة وتــجــربــة 

تاريخية طويلة.
ــع 

ّ
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، يــتــوق

المراقبون أن يتوزّع التأييد الذي 
الــتــيــارات حالياً  بــه هـــذه  تتمتع 
على الأحزاب التقليدية التي بدأت 
ترسم استراتيجيات لاستعادة 
الأعداد الكبيرة من المؤيدين الذين 
هجروها محبطين، أو خائبين، 
في السنوات الأخيرة. ولكن، مع 
هذا، تعتبر هذه الدوائر أن الخطر 
الــحــقــيــقــي الــــداهــــم هـــو الــصــعــود 
اليميني (الآيديولوجي) المتطرّف 
الــذي أصبح قاسماً مشتركاً في 
كل الدول الأعضاء، وبات له روافد 
وامتدادات وطيدة خارج الحدود 
الأوروبـــــــيـــــــة، مــــن واشـــنـــطـــن إلـــى 
مــوســكــو مــــروراً بــآســيــا وأمــيــركــا 

اللاتينية.
الــــــــخــــــــطــــــــر الأكــــــــــــبــــــــــــر عــــلــــى 
المــــشــــروع الأوروبــــــــي فـــي الــوقــت 

الــــــــدوائــــــــر  فــــــــي رأي  الــــــــــراهــــــــــن، 
الأوروبية، يحمل اسم سالفيني. 
فهو النجم الصاعد في صفوف 
اليمين المتطرّف بسرعة تجاوزت 
الــذي  كــل التوقعات، والسياسي 
يــمــســك بــزمــام الــحــكــم فــي إحــدى 
الــــــــــــدول المـــــؤســـــســـــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
لــلاتــحــاد. وبــخــاصــة، أنــه يتمتع 
بــبــراعــة مــشــهــودة فـــي الــتــواصــل 
ومــــــهــــــارة فــــائــــقــــة فــــــي افـــــتـــــراص 
المناسبات والــظــروف السانحة، 
وعـــلاقـــات وطـــيـــدة مـــع الأوســـــاط 
المــحــافــظــة فــي الاتــحــاد  اليمينية 

الروسي والولايات المتحدة.
وحقاً، استطاع سالفيني في 
أقـــل مــن خــمــس ســنــوات أن يــحــوّل 
حزب «الرابطة» - الذي كان ينادي 
بــانــفــصــال أقــالــيــم الــشــمــال الغنيّة 
عن إيطاليا - إلى ما يشبه الحركة 
«الــتــرمــبــيّــة» المــتــوســطــيــة. وأطــلــق 
«رصــاصــة الــرحــمــة» على الــتــوازن 
الدقيق الذي كان قائماً منذ عقود 
الــقــوى السياسية الإيطالية.  بــين 
ثــم ألــقــى إيــطــالــيــا فــي عــاصــفــة من 
الضجيج والــغــضــب... وكــان أبرع 
الـــذيـــن أبـــحـــروا بـــين أنـــوائـــهـــا. بــل، 
إلـــى  الـــداخـــلـــيـــة  أنـــــه حـــــــوّل وزارة 

بـــرنـــامـــج تـــلـــفـــزيـــونـــي دائــــــم يــنــقــل 
عبره كل تحرّكاته وأنشطته على 
مدار الساعة، مستنداً إلى منصّة 
مــتــطــورة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي تـــدعـــى «الـــــوحـــــش»، 
يتجاوز عدد متابعيها كل المنصّات 
السياسية الأوروبية الأخرى. غير 
أن القوة الحقيقية التي تقف وراء 
هــذا الــصــعــود الــســريــع لسالفيني 
هــي غــريــزتــه الــكــاســرة الــتــي أخطأ 
خصومه في تقديرها، والتي بنى 
لم  استراتيجية هجومية  عليها 
 عن قصف الأهــداف المعادية 

ّ
تكف

من المهاجرين إلى اليسار الإيطالي 
– فــــي رأيــــــه «ســـبـــب كــــل الـــعـــلـــل» - 
مـــــــــروراً بـــالمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة 
والــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل 
مــاكــرون والمنظمات الإنــســانــيــة... 
الــتــي يــواصــل اتهامها بالتواطؤ 
مع الجريمة المنظمة التي تتاجر 

بالأشخاص.

منتدى دافوس

فـــــي المــــنــــتــــدى الاقــــتــــصــــادي 
الـــعـــالمـــي الأخـــيـــر الـــــذي عُـــقـــد في 
أواخــــــر يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 

المـــــاضـــــي فـــــي مـــنـــتـــجـــع دافـــــــوس 
الــســويــســري، ســألــت المــســتــشــارة 
الألمــانــيــة أنــجــيــلا مــيــركــل رئــيــس 
الـــــــــــوزراء الإيــــطــــالــــي جـــيـــوزيـــبّـــي 
كونتي حول ما إذا كان سالفيني 
يـــنـــاصـــب ألمـــانـــيـــا الــــعــــداء لــكــثــرة 
الانتقادات التي يوجهها لسياسة 
برلين، فأجابها كونتي بأن نائبه 
«يرى الأعداء في كل الاتجاهات».
إلا أن الشخصية الحقيقية 
لـــهـــذا «الـــــذئـــــب الــــوحــــيــــد»، الــــذي 
أصــبــح الــجــلاّد الأكــبــر للمشروع 
الأوروبــــــــي، مـــا زالـــــت لـــغـــزاً حتى 
بالنسبة للمقرّبين منه ومواكبي 
مــســيــرتــه مــنــذ ســـنـــوات. فــهــو بــدأ 
نــشــاطــه الــســيــاســي ضــمــن حركة 
الــشــبــاب الــشــيــوعــي عــلــى مقاعد 
الجامعة، حيث لم يكمل دراسته، 
إلــــى أن أصـــبـــح يــحــمــل الإنــجــيــل 
وسبحة الصلاة في مهرجاناته 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي يــــواظــــب عــلــى 
تــنــظــيــمــهــا كــــل أســــبــــوع تــقــريــبــاً. 
لــم يتجاوب بعد  لكن الفاتيكان 
مـــع الــطــلــب الـــــذي تـــقـــدّم بـــه منذ 
الــصــيــف المـــاضـــي لمــقــابــلــة الــبــابــا 
فــرنــســيــس، رغــــم أن مــنــزلــه يــعــجّ 
الــعــذراء «الــتــي يهديها  بتماثيل 
إيــــاهــــا مــــنــــاصــــروه» كـــمـــا يــقــول 
أحـــد أصـــدقـــائـــه. ثـــم يــضــيــف هــذا 
الـــصـــديـــق «مـــعـــظـــم الـــحـــيـــوانـــات 
تـــســـتـــشـــعـــر قـــــــــدوم الـــــعـــــواصـــــف، 
فـــتـــضـــطـــرب وتـــبـــحـــث عــــن مــلــجــأ 
تأوي إليه، وقلّة تغتنم العاصفة 
لتقضي على كل شيء حولها... 

سالفيني من هذه القلّة».
دخـــــل ســالــفــيــنــي الــحــكــومــة 
الإيطالية، مطلع الصيف الماضي 
ومـــعـــه نــصــف أصــــــوات شــركــائــه 
فـــي «حـــركـــة الـــنـــجـــوم الــخــمــس». 
بيد أن الاستطلاعات تُجمِع منذ 
أشــهــر عــلــى أن حــزبــه سيتصدّر 
المــشــهــد الــســيــاســي الإيــطــالــي في 
الانتخابات المقبلة بعدما كانت 
شعبيته لا تــتــجــاوز ٤ فــي المائة 
عــنــدمــا كـــان يــحــصــر نــشــاطــه في 
أقاليم الشمال، التي كــان ينادي 
بــاســتــقــلالــهــا ويـــوجّـــه انــتــقــادات 
عنصرية وقــاســيــة ضــد الأقــالــيــم 
الجنوبية وسكانها. لكن سنوات 
ثلاث فقط كانت كافية لكي تتسع 
رقعة نفوذ «الرابطة» على امتداد 
الـــجـــغـــرافـــيـــا الإيـــطـــالـــيـــة بــقــيــادة 
ســـالـــفـــيـــنـــي، الــــــذي فـــــاز بــمــقــعــده 
فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ عـــن إقــلــيــم 
كـــالابـــريـــا بــأقــصــى جـــنـــوب شبه 
الــــجــــزيــــرة الإيـــطـــالـــيـــة. وامـــتـــصّ 
شـــعـــبـــيـــة المــــلــــيــــارديــــر الــيــمــيــنــي 
ســيــلــفــيــو بـــرلـــوســـكـــونـــي، الــــذي 
تعامل معه بفوقيّة قبل أن يتودّد 
الـــيـــوم إلــيــه لــيــل نـــهـــار، ويــحــاول 
إقـــنـــاعـــه بـــالـــتـــخـــلّـــي عــــن «حـــركـــة 
الــنــجــوم الــخــمــس» لــقــيــادة جبهة 

يمينية عريضة.

تخصيب أرضية الإرهاب

ـــــفـــــيـــــنـــــي يــــــــتــــــــوعّــــــــد فــــي  ســـــال
مهرجاناته الانتخابية بأن يحصل 
التحالف اليميني الذي يشكّله على 
ثلث مقاعد البرلمان الأوروبــي في 
انتخابات الشهر المقبل، وبذا يغدو 
الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة الأولــــى والــقــوة 
الوازنة لتحديد مسار المؤسسات 
الأوروبية ورسم سياساتها. ومن 
جانبها، لم تعد الدوائر الأوروبية 
تستبعد مثل هــذا «السيناريو»، 
الــــــذي يـــــرى أحـــــد المــــســــؤولــــين أنـــه 
سيكون أشدّ خطورة من أزمة عام 
المــالــيــة وتــداعــيــاتــهــا، وأكثر   ٢٠٠٨
تـــعـــقـــيـــداً مــــن قـــــــرار الــبــريــطــانــيــين 
مغادرة «قطار» الاتحاد الأوروبي. 
وبـــالـــفـــعـــل، يــخــشــى مــحــلــلــون فــي 
«مركز الدراسات الاستراتيجية»، 
التابع للمفوضية، أن يدفع صعود 
الأحـــزاب اليمينية المتطرفة نحو 
مــــراكــــز الــــقــــرار داخــــــل المـــؤســـســـات 
إلـــى تخصيب أرضــيّــة  الأوروبـــيـــة 
الإرهاب داخل البيت الأوروبي، إذا 
استمرّ التضييق على المهاجرين 
وملاحقتهم تحت شعارات الحفاظ 
عــلــى نــقــاء الــعــرق وصـــون الثقافة 

المسيحية.

ASHARQ AL-AWSAT
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بين القلق من تحالف «الشعبويين»... واعتبارهم ظاهرة عابرة

الانتخابات الأوروبية «عتبة» تاريخية لليمين المتطرّف

«مستقبل أوروبا هو في المفاضلة بين الذين يدافعون 
عن الهجرة والذين يقفون ضدّها»... بهذه العبارات الجازمة 
افتتح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان حملة حزبه 
اليميني للانتخابات الأوروبية المقبلة. وهي انتخابات تعوّل 
عليها القوى والأحزاب اليمينية المتطرفة والشعبويّة لإعادة 

رسم المشروع الأوروبي، وتقليص صلاحيات المفوّضية، 
وتحجيم دورها في توجيه السياسات والملفّات الأوروبية 

الرئيسية.
الأثــنــاء كــان ماتّيو سالفيني، نائب رئيس  وفــي هــذه 
الوزراء الإيطالي وزعيم حزب «الرابطة» اليميني المتطرف، 

يرفع الستار في العاصمة الأوروبية روما عن «مشروعه» 
الأوروبـــي، الــذي قــال إنــه يهدف من ورائــه ليكون الحزب 
المقبلة «ويــحــقــق حلماً  الانــتــخــابــات  الأوروبــــي الأول فــي 
البعض يعيشونه مثل  أن  يــراود كثيرين، رغــم  أوروبــيّــاً 

كابوس في بروكسل».

روما: شوقي الريّس

الــثــقــيــلــة فــي المشهد  الأوزان 
الأوروبي اليميني المتطرّف، مثل 
المـــجـــري فيكتور  الــــــوزراء  رئــيــس 
أوربــان والفرنسية مارين لوبان 
والـــــهـــــولـــــنـــــدي خـــــيـــــرت فــــيــــلــــدرز، 
تخلّفت عن الموعد الذي كان ماتّيو 
الـــوزراء  نــائــب رئــيــس  سالفيني، 
الإيطالي وزعيم حزب «الرابطة» 
ر له منذ 

ّ
اليميني المتطرف، يحض

الثقة بين  أشهر. والسبب هو أن 
أفــراد العائلة اليمينية المتطرّفة 
مـــــا زالــــــــت ضـــعـــيـــفـــة، ولا يـــوجـــد 
إجـــمـــاع حــقــيــقــي حــتــى الآن على 
«قائد» للقوّات التي منذ سنوات 
تـــوجّـــه مــدفــعــيــتــهــا نــحــو أســــوار 
الحصن الأوروبي، وهذا رغم لقب 
الــذي خلعه مناصرو  «القبطان» 
سالفيني على زعيمهم والمدائح 

التي يكيلها له نظراؤه.
ولـــــقـــــد اكــــتــــفــــى ســـالـــفـــيـــنـــي، 
فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــــاضــــر، بــتــقــديــم 
«مــشــروعــه» محفوفاً بالفنلندي 
أولّـــــــي كــــوتــــرو والألمـــــانـــــي جــــورغ 
مــــــوتــــــين والــــــدنــــــمــــــاركــــــي أنـــــــــدرز 
فـــيـــســـتـــيـــســـن. وأطــــــلــــــق الــــعــــنــــان 
لــتــفــاؤلــه مــســتــنــداً إلــــى الــنــتــائــج 
الــجــيّــدة الــتــي حــقــقــهــا حــزبــه في 
الفرعية والإقليمية  الانتخابات 
ـــع أن 

ّ
الإيــطــالــيــة. وبــالــتــالــي، تـــوق

تحصل «الدولية السياديّة» على 
ثلث المقاعد في البرلمان الأوروبي 
المقبل لتشكّل الكتلة الأولى «التي 
ســـتـــغـــيّـــر أوروبــــــــــا عـــنـــدمـــا يــرفــع 

الشعب رأسه».
بيد أن تشكيل كتلة برلمانية 
أوروبــــــــيــــــــة يـــقـــتـــضـــي الـــتـــحـــالـــف 
بــــين ســبــعــة أحـــــــزاب عـــلـــى الأقـــــل. 
وسالفيني ما زال بعيداً عن تحقيق 
هـــــذا الــــهــــدف رغـــــم تـــأكـــيـــده بــأنــه 
سيُعلَن عــن «الجبهة العريضة» 
الــذي يجري  في المهرجان الكبير 
الإعــداد له في مدينة ميلانو يوم 
المــقــبــل. وينتظر  ١٨ مــايــو (أيـــــار) 
أن ينضم إلــى «المــشــروع» الحزب 
الــيــمــيــنــي المــتــطــرف فـــي إســبــانــيــا 
«فوكس»، وربما أوربان... الذي لم 
يحسم أمره بعد بشأن البقاء في 
«التكتل الشعبي الأوروبي» (تكتل 
الأحــزاب المحافظة واليمينية) أو 

الخروج منه.

أوج تباين

أوجــــــه الـــتـــبـــايـــن كـــثـــيـــرة بــين 
هـــــــذه الــــــقــــــوى والأحــــــــــــــزاب الـــتـــي 
الــقــرار  تــحــرص كلّها على حصر 
فــي المــؤســســات الــوطــنــيــة، وتجد 
صـــعـــوبـــة فـــــي الانــــــضــــــواء ضــمــن 
مـــشـــروع يـــقـــوده شــخــص واحــــد. 
ويعترف سالفيني بذلك عندما 
يــقــول «إنــنــا ننتمي إلـــى عــائــلات 
سياسية مختلفة، لكن المهم هو 
توسيع إطــار التحالف لتحقيق 
الــحــلــم الأوروبـــــــي الـــجـــديـــد». أمــا 
التناغم فيبلغ درجــات عالية في 
الخطاب السياسي الجامع الذي 
يوجّه سهامه إلى الأهداف ذاتها: 
المــــؤســــســــة الأوروبــــــــيــــــــة... قــطــاع 
المـــــصـــــارف... والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــون 
الـــــذيـــــن «يــــقــــضــــون عــــلــــى الـــحـــلـــم 
لـــكـــن حـــتـــى الآن لــم  الأوروبـــــــــــي». 
يقدّم أي من هذه الأحزاب برنامجاً 
لــلــمــشــاكــل  مـــتـــكـــامـــلاً أو حــــلــــولاً 
الــتــي تــواجــه الاتــحــاد الأوروبــــي، 
فـــضـــلاً عـــن أن الـــذيـــن يــشــاركــون 
فــــــي الـــــحـــــكـــــومـــــات لــــــم يـــنـــجـــحـــوا 
حــتــى الآن فـــي مــعــالــجــة الأزمــــات 
الــحــقــيــقــيــة الــــتــــي تـــعـــانـــي مــنــهــا 
بلدانهم. وهؤلاء يجدون صعوبة 
كبيرة في التوفيق بين الأهــداف 
والمـــــصـــــالـــــح المــــحــــلــــيــــة مــــــن جــهــة 
والانــضــبــاط ضمن استراتيجية 
مــوحّــدة على الصعيد الأوروبـــي 

من جهة أخرى.

الهجرة... الغاية الجامعة

الــوحــيــد  الــصــمــغ  حــتــى الآن 
الذي يجمع بين هذه الأحزاب هو 
محاربة الهجرة، التي تشكّل في 
الــوحــيــد تقريباً  الــخــطــر  نــظــرهــا 
الــــــــذي «يــــتــــهــــدّد ثـــقـــافـــة أوروبــــــــا 
المسيحية في المستقبل»، كما قال 
المـــجـــري فيكتور  الــــــوزراء  رئــيــس 
أوربــان. ومن ثم، اقترح أن يعود 
للحكومات الوطنية قرار السماح 
بــالــهــجــرة مـــن خــــارج الاتـــحـــاد أو 
الــبــنــد الأوّل  منعها، جــاعــلاً مــنــه 

في برنامجه الانتخابي.
وكـــانـــت تــصــريــحــات أوربــــان 
وســيــاســاتــه الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 
قد دفعت بالمؤسسات الأوروبية 
- لــلــمــرة الأولــــــى فـــي تــاريــخــهــا - 
إلــــى فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى المــجــر 
لـــتـــقـــويـــضـــهـــا الـــقـــيـــم الأســـاســـيـــة 
للاتحاد الأوروبــي. ومن بين تلك 
القانون الذي يلحظ  السياسات، 
عــقــوبــات بــالــســجــن عــلــى الأفــــراد 
تـــســـاعـــد  الــــتــــي  المــــجــــمــــوعــــات  أو 
المهاجرين غير الشرعيين أو تقدّم 
لهم المــشــورة، مــع الــعــلــم، أن عدد 
الأجانب في المجر لا يتجاوز ١٫٥ 
في المائة من مجموع السكّان، وأن 
طلبات اللجوء تراجعت بنسبة 
٩٨ ٥ فـــي المـــائـــة خــــلال الــســنــوات 
الـــثـــلاث الأخـــيـــرة، وفــقــاً لــبــيــانــات 

«المرصد الأوروبي للهجرة».
وفي هذا الصدد، يقول غابور 
غـــيـــولاي، مــديــر بــرنــامــج الــلــجــوء 
فـــي «لــجــنــة هــلــســنــكــي المــجــريــة»، 
عـــن أوربـــــان أنـــه «مــنــافــق، يــدّعــي 
الـــدفـــاع عـــن الــقــيــم المــســيــحــيــة في 
أوروبــا، لكنه يرمي بالأطفال في 
مــراكــز الاعــتــقــال، ويــمــنــع الطعام 
عن اللاجئين على حدود الاتحاد 
الأوروبـــي رغــم الــقــرار الــذي صدر 
عـــن المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة لحقوق 
الإنـــســـان بــإلــزامــه تــقــديــم الــطــعــام 
، أن أوربــان يشنّ 

ٌ
لهم». ومعروف

مــنــذ ســنــوات حــربــاً شــعــواء على 
جــــــــورج ســـــــــــوروس، المــــلــــيــــارديــــر 
الأميركي المتحدر من أصل مجري، 
الـــذي يــمــوّل مــشــاريــع ومنظمات 
مدنية تساعد المهاجرين وتعزّز 

التعدّد العرقي والثقافي.
كـــــــــذلـــــــــك، بــــــعــــــدمــــــا فـــــرضـــــت 
الحكومة المجرية ضرائب باهظة 
عــلــى المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة 
ى مساعدات من الخارج، 

ّ
التي تتلق

أطلق أوربـــان حملة واســعــة ضد 
رئيس المفوضية الأوروبية جان 
كلود يونكر، واتهمه «بالتواطؤ 
مــــــع ســــــــــــوروس» عــــلــــى تــشــجــيــع 
الهجرة غير الشرعية إلى المجر. 
هـــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة دفــــعــــت 
«الــــــتــــــكــــــتــــــل الــــشــــعــــبــــي 
الــــــذي   - الأوروبــــــــــــــــــي» 
يــنــتــمــي إلـــيـــه أوربـــــان 

«أعتقد أن الرئيس (الأميركي دونالد 
ترمب) يرحب دائماً، مثلما تفعلون ويفعل 
الإعـــــلام، بــالمــعــلــومــات... ولــكــن ذلـــك ليس 
دعماً لمنظمة (ويكيليكس). بتنا ندرك الآن 
أنها متورّطة في نشر معلومات أميركية 

سرية».
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس.

 «يجب أن نكافح مــن أجــل كسب تصويت 
الــنــاخــبــين، وأن نــكــون واضــحــين فــي برامجنا، 
وهذا ما نفعله. الآن هناك مرشحون لا ينتمون 
إلــى النظام السياسي، لكن هــذا موجود أيضاً 
في أماكن أخــرى في أوروبـــا، وأوكرانيا ليست 

استثناءً».
المرشح الرئاسي والرئيس الأوكراني المنتهية 
ولايته بترو بوروشنكو.

 «هـــذا إجــــراء إداري يمكن أن نــتــخــذه حــتــى لمجرد 
الــشــبــهــة أو مــن دون صــــدور إذن قــضــائــي. (المــتــهــمــون 
بالإرهاب) الموجودون في القائمة بعضهم في السجن 
وبعضهم في حالة فرار وآخرون في الجبال... من المهم 
أن تطلع المؤسسات المالية على القائمة حتى تقوم خلال 

ساعات بعمليات التجميد للأموال والأصول».
المختار بن نصر، رئيس اللجنة الوطنية 
لمكافحة الإرهاب في تونس.

«هؤلاء (نحو ١٥٠٠ لاجئ محاصرون 
وسط القتال في ليبيا) أنــاس في أخطر 
وأضعف الظروف... ينبغي نقلهم إلى بر 
الأمـــان على وجــه الــســرعــة. بكل بساطة، 

هذه مسألة حياة أو موت».
مفوض الأمم المتحدة السامي 
لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

>  أمضى ماتّيو سالفيني ١١ سنة 
نــائــبــاً فـــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي مــنــذ عــام 
٢٠٠٤ حتى الانتخابات العامة الأخيرة 
فــي إيــطــالــيــا. إلا أنــه لــم يُــعــرف لــه نشاط 
يذكر في المؤسسة الأوروبية - كما يقول 
أحد زملائه - إلى أن بدأ يقيم علاقة وثيقة 
بالمستشار الاستراتيجي السابق للرئيس 
الأميركي دونالد ترمب والناشط اليميني 
المتطرف ستيف بانون، وكذلك بالبرلماني 
الـــروســـي فــيــكــتــور زوبـــاريـــف المـــقـــرّب من 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
هــــــــذان الــــــرجــــــلان ســـــاعـــــدا الـــقـــيـــادي 
الشعبوي اليميني الإيطالي على إرساء 
منصّته الإلــكــتــرونــيــة. وكــانــت هـــذه أداة 
أســاســيــة اعــتــمــد عــلــيــهــا لـــرصـــد مــواطــن 
الاستياء الشعبي، وشــنّ منها هجماته 
على المؤسسات الأوروبية، بعدما ارتفع 

عدد المهاجرين الذين دخلوا إيطاليا من 
٤٠ ألفاً عام ٢٠١٣ إلى ٦٢٠ ألفاً في العام 
المـــاضـــي، قــبــل أن يــتــولــى حــقــيــبــة وزارة 

الداخلية.
وبالتالي، كثيرة هي المقارنات بين 
الاحتشاد الشعبي وراء سالفيني اليوم 
والـــصـــعـــود الـــســـريـــع لــلــزعــيــم الإيـــطـــالـــي 
الــــفــــاشــــي بــيــنــيــتــو مـــوســـولـــيـــنـــي مــطــلــع 
ي 

ّ
عشرينات القرن الماضي. ويقول جيان

فافا الذي كان المنافس الوحيد لسالفيني 
في انتخابات الحزب الأولية، إنه «يتقن 
قراءة الشارع ويُسمِع الناس ما يطربون 
لــه بلغة بسيطة ومــبــاشــرة... يستشعر 
وجـــهـــة الـــريـــاح ويــتــكــيّــف مــعــهــا بــســرعــة 

وبراعة».
وما يذكر، أن سالفيني طوى صفحة 
مؤسس «رابطة الشمال» أومبرتو بوسّي. 

ثـــم أقــصــى «عــــرّابــــه» الــــذي تــخــلّــى لـــه عن 
زعامة الحزب روبرتو ماروني. ثم قطع 
الـــذي كــان يربطه بالماضي  الــصــرّة  حبل 
الانفصالي عندما دعا أخيراً إلى مظاهرة 
وطنية حاشدة في روما، تقاطرت عليها 
الـــوفـــود مـــن الــجــنــوب أكــثــر مـــن الــشــمــال، 
ومـــــلأت «ســـاحـــة الـــشـــعـــب» الـــتـــي ضــاقــت 
 Il «بــهــتــافــات المــنــاديــن بــحــيــاة «الــكــابــتن

.Capitano
وتـــــــــــــزداد الــــخــــشــــيــــة فــــــي الأوســــــــــاط 
الأوروبــــــــيــــــــة هـــــــذه الأيــــــــــام مـــــن حـــصـــول 
سالفيني على ٤٠ في المائة من الأصوات 
في الانتخابات المقبلة. إذ يتيح القانون 
الانتخابي الإيطالي - الذي أقر في العام 
المـــاضـــي - لــلــحــزب الــــذي يــتــجــاوز عتبة 
الـــ٤٠ في المائة أن يحكم بمفرده من غير 
الحاجة إلى التحالفات التي تشكّل إحدى 

الــلــوازم الثابتة فــي السياسة الإيطالية 
منذ عقود.

وكشفت مصادر إعلامية إيطالية قبل 
أسابيع عن وجود علاقة وثيقة بين حزب 
الــضــغــط الأميركية  «الــرابــطــة» وجــمــاعــة 
الــيــمــيــنــيــة الـــواســـعـــة الـــنـــفـــوذ «الـــرابـــطـــة 
الــتــي يعتقد   ،NRA «لــلــبــنــادق الــوطــنــيــة 
أنها تــمــوّل حملات سالفيني. ويــقــال إن 
إحداها أثمرت أخيراً أول قانون من نوعه 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي يــجــيــز اســتــخــدام 
الــــســــلاح فــــي حـــالـــة الـــــدفـــــاع عــــن الــنــفــس 
والــشــعــور بــالــخــطــر عــنــد انــتــهــاك حــرمــة 
الممتلكات الخاصة. ولقد وعد سالفيني 
«النصر  - الـــذي وصـــف إقــــرار الــقــانــون بـ
التاريخي» - بتقديم اقتراح جديد يسهّل 
إجــراءات شــراء الأسلحة النارية الفردية 

وحيازتها.

«الظاهرة السالفينية»... في حاضر أوروبا ومستقبلها

ماتّيو سالفينيفيكتور أوربان 

> لا يزيد عدد سكّان المجر على عشرة 

أقــل بنسبة ١٠ في المائة  ملايين نسمة، أي 

مـــمـــا كـــــان عــلــيــه مــطــلــع تــســعــيــنــات الـــقـــرن 

المــاضــي. وتــعــانــي المــجــر مــن أعــلــى مــعــدّلات 

ين في أوروبا، ومن نقص حاد في اليد 
ّ
المسن

العاملة، في حين لا يتجاوز عــدد الأجانب 

فيها ١٫٥ في المائة من عدد السكان.

رغـــــــم ذلــــــــك، يـــثـــيـــر مـــــوضـــــوع الـــهـــجـــرة 

حــســاســيــة كـــبـــيـــرة فــــي المـــشـــهـــد الــســيــاســي 

والاجتماعي المجري، ولا سيما، بعد أزمة 

أعـــداد كبيرة من  عــام ٢٠١٥ عندما تدفقت 

الــحــدود المجرية  إلــى  المهاجرين السوريين 

فــي الــطــريــق إلــى بــلــدان الــشــمــال الأوروبــــي، 

وبخاصة ألمانيا. وبعد أربــع سنوات على 

تلك الموجة أغلقت المجر حدودها كلّياً في 

وجه المهاجرين، مع مطالبة رئيس الوزراء 

المجري اليميني فيكتور أوربان «بحق الدول 

الأوروبية في رفض دخول المهاجرين ضد 
إرادتها».

 وفي المقابل، تشكو منظمات حقوقية 

فــــي المـــجـــر مــــن انــــعــــدام الـــنـــقـــاش الــحــقــيــقــي 

فـــي الـــبـــلاد حـــول مـــوضـــوع الــهــجــرة بسبب 

«ســيــطــرة الــحــكــومــة عــلــى ٨٠ فــي المــائــة من 
وسائل الإعلام».

المجر... في بؤرة الحدث
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عن الحرس «الإرهابي»... لا «الثوري»
ــضــي الأمـــر وتلقت طــهــران الضربة 

ُ
ق

القاصمة والحاسمة والأولــى من نوعها 
من قبل واشنطن تجاه دولة أجنبية، فلم 
يــحــدث أن صنفت واشــنــطــن جيش دولــة 
مغايرة فصيلاً إرهابياً دفعة واحدة، كما 
حدث مع «الحرس الثوري» الإيراني، الذي 

أضحى «الحرس الإرهابي».
حكماً لــم ينشأ الــقــرار الأمــيــركــي من 
فــراغ؛ فأيادي «الباسدران» ملوثة بكثير 
مــــن الـــــدمـــــاء الأمـــيـــركـــيـــة؛ ســــــواء بــطــريــق 
مباشر أو غير مباشر، وبحسب البيانات 
الأميركية، فإن النظام الإيراني تسبب في 
مقتل ٦٠٣ من الأميركيين في العراق، كانوا 
يؤدون الخدمة العسكرية منذ عام ٢٠٠٣.

اســـتـــدارة اســتــراتــيــجــيــة انقضاضية 
الــرئــيــس تــرمــب، وقــد  قـــرار  لها 

ّ
عنيفة مث

أضحى الرجل مطلق اليد في رسم معالم 
ومــلامــح الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــبــلاده، لا 
سيما بعد أن برّأ روبرت مولر ساحته... 
اســــتــــدارة تـــبـــدأ طـــريـــق الـــقـــارعـــة الــكــبــرى 
المنتظر أن تحل بالملالي مع مايو (أيــار) 

المقبل.
قبل أن يمضي ساكن البيت الأبيض 
فــــي طـــريـــق فـــــرض عـــقـــوبـــات جــــديــــدة فــي 
ذكــرى مــرور عام على انسحاب بــلاده من 
الاتفاقية النووية المعيبة لصاحبها باراك 
 كالنسر الــجــارح 

ّ
أوبـــامـــا، هــا هــو يــنــقــض

على الخنجر الإيراني المغروس خارجياً 
فـــي الإقـــلـــيـــم والـــعـــالـــم، والمـــثـــيـــر لــلــقــلاقــل، 

والراعي للإرهاب.
«الــــحــــرس الإرهـــــابـــــي» الإيــــرانــــي هو 
لــذراع الخميني؛ تلك التي  التمثل المؤكد 
البائسة بــأن ترفع  أيـــام ثــورتــه  حلم منذ 
علم طهران على العواصم العربية؛ الأمر 
الذي تحاول جاهدة حتى الساعة إدراكه؛ 
من بغداد إلــى بــيــروت، ومــن صنعاء إلى 

دمشق.
قـــرار تــرمــب زلــــزال لــو يــعــلــمــون، وهــم 
بالفعل كــذلــك، لا سيما أن المهمة الأولــى 
لتلك الفرقة تتجاوز الداخل إلى الخارج، 
وتتنوع مهامها بين الولاء المطلق لمرشد 
الــــــثــــــورة، ودعـــــمـــــه، وصــــــــولاً إلــــــى تــعــزيــز 
الاستثمارات المالية، وترويج المخدرات، 
وتــــهــــريــــب الأســــلــــحــــة والــــنــــفــــط، بـــغـــرض 

مواجهة العقوبات الأميركية الآنية وما 
يليها.

حــــــين كــــــــان مـــــايـــــك بــــومــــبــــيــــو مــــديــــراً 
المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، أشــار  للاستخبارات 
أكثر مــن مــرة إلــى أن «الــحــرس الإرهــابــي» 
الإيراني يسيطر على نحو ٢٠ في المائة من 
اقتصاد البلاد، ولهذا كان من الطبيعي أن 
تفرض وزارة الخزانة الأميركية في يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي عــقــوبــات على 
شــركــات طــيــران إيــرانــيــة، مــثــل «مـــاهـــان»، 
الــدعــم الجوي  و«قــشــم»، بسبب تقديمها 
«الـــحـــرس الـــثـــوري»  لمــيــلــيــشــيــات تــابــعــة لــــ

الإيراني، أو مدعومة منه داخل سوريا.
لا يخشى ترمب تهويمات الإيرانيين 
وتهديداتهم، وهو يعلم أنه مع القرار الذي 
تــم الــتــوصــل إلــيــه، وربــمــا على غير رغبة 
كــامــلــة مــن كــبــار مــســؤولــي الاســتــخــبــارات 
الأميركية ووزارة الدفاع، أنه قابض على 
جمر المواجهة إلى أبعد حد ومد، وهو يدرك 
أن الإيرانيين لن يرفعوا سقف المواجهة إلا 
«كلامياً»؛ وإن شئت الدقة فقل «إنشائياً»، 
أمــــا الــــواقــــع الــعــمــلــي فـــلا يـــوفـــي لـــهـــم، بل 
الــعــســكــري لن  يخلفهم، ومــيــزان الانــتــبــاه 
يمكّنهم أبداً من اللجوء إلى ما يعرف في 
«خيار شمشون»،  العلوم الاستراتيجية بـ
ذلك لأن واشنطن قادرة على إرجاع إيران 
إلى الوراء ثلاثة قرون لا ثلاثة عقود، حال 
فقدت اتزانها أو عرّضت أرواح الأميركيين 
للخطر في الشرق الأوسط، أو غرب آسيا، 
كما هدد بذلك تصريحاً لا تلميحاً محمد 
عــلــي جــعــفــري قـــائـــد «الــــحــــرس» الإيـــرانـــي 

الإرهابي.

لا يــعــنــي الـــقـــرار الأمـــيـــركـــي تــفــويــضــاً 
الــقــوة المسلحة تجاه  أميركياً باستخدام 
«الحرس الثوري» في الحال أو الاستقبال 
القريب، لكنه يخلع طوقاً فولاذياً محكماً 
مــن حــول رقــبــة قــاســم سليماني وأتباعه 
شـــــرق أوســـطـــيـــاً وعــــالمــــيــــاً... طـــوقـــاً يــقــطــع 
عــنــهــم إمـــــــــدادات الأمــــــــوال الـــتـــي تــمــكّــنــهــم 
المــاكــر والــشــريــر،  الــدعــم اللوجيستي  مــن 
ويمنع أي مــواطــن أميركي أو مقيم على 
الأراضي الأميركية من تقديم أي نوع من 
الــدعــم لإيــــران. ويــذهــب بــعــض المــســؤولــين 
الأميركيين إلى أن التصنيف «الإرهابي» 
الأخـــيـــر، قـــد يــشــمــل ١١ مــلــيــون عــضــو من 
المجموعة الإيرانية والمنظمات التابعة لها، 

بما في ذلك ميليشيا الباسيج الكبرى.
قبل أربــع وعشرين ساعة من توقيع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــقــرار الـــذي سيدخل 
حيز التنفيذ فعلياً في ١٥ أبريل (نيسان) 
الحالي، وبحسب وكالات الأنباء الإيرانية، 
كان المختصون في إدارة المحافظ المالية 
«الحرس الإيراني»، يسعون سريعاً جداً  لـ
إلى بيع أسهمهم في أكثر من ٥ مؤسسات 
ياً للشر المستطير 

ّ
وبنوك يديرونها، توق

الآتي من وراء الأطلسي.
الارتــدادات التي ستضرب سليماني 
وصحبه جــراء الوصمة الأخيرة كارثية، 
وقد بدأت ملامحها تتجلى في الضائقة 
«حــزب الــلــه»، أمـــا الــوقــع الأشـــد؛  المــالــيــة لـــ
فسنراه عما قريب في اليمن حكماً، حيث 
الــحــوثــي لا يــــزال حــجــر عــثــرة فـــي طــريــق 
سلام اليمن واستقراره، وقد تجلت من بين 
كلمات بومبيو قبل أيام نظرته الحاسمة 
والحازمة للرجل بوصفه «إرهابياً»، وأن 
الملاحقة الأميركية له ولجماعته لن تهدأ 

أو تستكين.
تصدع «الــحــرس» الإيــرانــي يعني أن 
مرتكزاً عميقاً ضمن سياقات ونطاقات 
الـــثـــورة الإيـــرانـــيـــة غــيــر المــبــاركــة داخــلــيــاً؛ 
اهــتــز، وإذا اصــطــحــب ذلـــك بعقوبات  قــد 
اقتصادية في الطريق حتماً، فإن المصير 
لــــن يــــطــــول، خـــصـــوصـــاً فــــي ظــــل تـــســـاؤل 
الــــشــــارع الإيــــرانــــي عـــمّـــن جــعــل واشــنــطــن 
عـــدواً لشعب كــان مــن أخــلــص أصدقائها 

قبل أربعة عقود.

 بين حكم العسكر والحرب الأهلية
تـــجـــربـــتـــان عــشــنــاهــمــا فــــي الأيـــــام 
القليلة الماضية، تظهران طبيعة الدور 
الــــذي تــلــعــبــه المــؤســســة الــعــســكــريــة في 
مــعــظــم بــلــدانــنــا. هــــذه المـــؤســـســـة الــتــي 
تنظر إليها شعوبنا على أنها ضمانة 
لــــلاســــتــــقــــرار الأمــــــنــــــي، ولا تــســتــطــيــع 
الاســتــغــنــاء عــنــهــا عــنــدمــا تــحــتــاج إلــى 
مظلة للانتقال السياسي لتحميها من 
بــطــش الــحــاكــم المـــغـــادر، هــي المــؤســســة 
ذاتها التي تطالبها الشعوب بالنزاهة 
والترفع عن السلطة عندما تؤمّن عملية 
الانتقال تلك، وتريد منها إخلاء الساحة 
لمــا يــتــعــارف عــلــيــه المــحــتــجــون بالحكم 
المــــدنــــي... مـــن دون أن يــعــرف أحـــد من 
أين سيأتي هذا الحكم، في بلدان غابت 
فيها فرص التناوب الطبيعي السلمي 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، وصـــــــارت الـــصـــراعـــات 
القائمة، من طائفية وقبلية وعشائرية، 

وصفة جاهزة للحرب الأهلية.
فـــي الـــجـــزائـــر والــــســــودان خــرجــت 
الــشــارع مطالبة  إلــى  جماهير شعبية 
بقطع الطريق على «العهدة الخامسة» 
لـــلـــرئـــيـــس عــــبــــد الــــعــــزيــــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، 
وبــــســــقــــوط الــــرئــــيــــس عــــمــــر الـــبـــشـــيـــر. 
فـــي الــحــالــتــين لـــم يــكــن مــمــكــنــاً لمطالب 
المــتــظــاهــريــن أن تــتــحــقــق لــــولا تــدخــل 
الـــجـــيـــش ووقــــوفــــه إلـــــى جـــانـــبـــهـــم. فــي 
الجزائر طالب رئيس الأركـــان الفريق 
أحمد قايد صالح، الرئيس بوتفليقة، 
بــالــتــنــحــي بــســبــب عـــدم أهــلــيــتــه لحكم 
الـــــبـــــلاد، كـــمـــا جــــــاء فـــــي بــــيــــان رئـــيـــس 
الأركان، الذي وصف المجموعة المحيطة 
«العصابة»، في تجاوب  ببوتفليقة بـ
واضح مع الوصف الذي كانت أكثرية 
الجزائريين تطلقه على هذه الجماعة، 
وهو ما فهم منه الجزائريون المحتجون 

أنه دعم لمواقفهم ومطالبهم.
أما في السودان، فقد كان واضحاً 
وقـــوف الــجــيــش إلـــى جــانــب المحتجين 
الــذيــن اعــتــصــمــوا أمــــام مــبــنــى الــقــيــادة 
العامة مطالبين بتنحي عمر البشير. 
ورحب «تجمع المهنيين» وسائر القوى 
الـــتـــي انـــضـــوت تــحــت لـــــواء مــجــمــوعــة 
أطلقت على نفسها اسم «قوى الحرية 

اعتبروه  بما  والتغيير» 
الــقــوات المسلحة  انــحــيــاز 
القوى  للشعب، ومنعها 
التي بقيت موالية للبشير 
من التعرض للمحتجين.

تـــــفـــــاءل المـــحـــتـــجـــون 
خيراً بسلوك الجيش. في 
الجزائر تخلى بوتفليقة 
عــــــــــن الـــــــســـــــلـــــــطـــــــة. وفـــــــي 
الـــســـودان أعــلــنــت قــيــادة 
الـــجـــيـــش انــــتــــهــــاء حــكــم 

عمر البشير. ومع تحقق 
المطلبين بدأت تظهر مشكلة جديدة بين 
جيشي البلدين والمتظاهرين تتعلق 
بمرحلة ما بعد التغيير. في الجزائر 
يطالب رئيس الأركان باحترام الدستور 
ومنح الرئيس الانتقالي، وهو رئيس 
مجلس الأمـــة، بحسب الــدســتــور، عبد 
القادر بن صالح، فرصة الحكم لثلاثة 
أشهر، والتمهيد لانتخابات رئاسية 
لا يحق له أن يخوضها. كما دعا إلى 
الــشــعــارات التعجيزية التي  عــدم رفــع 
يمكن أن تــؤدي إلى الفراغ الدستوري 
وهــــدم مــؤســســات الـــدولـــة، فــيــمــا ردت 
قوى المعارضة برفض رئاسة بن صالح 

باعتباره من بقايا حكم بوتفليقة.
وفي الخرطوم، أعلن وزير الدفاع 
الــفــريــق أول عـــوض بــن عـــوف تعطيل 
الدستور وقيام مجلس عسكري يحكم 
الــبــلاد لمـــدة عــامــين. وهــنــا أيــضــاً ردت 
المــعــارضــة بــاســتــمــرار الاحــتــجــاجــات، 
«ســــرقــــة مــطــالــب  مـــتـــهـــمـــة الـــجـــيـــش بـــــ
الـــثـــورة»، ومــعــتــبــرة أن حــكــم بــن عــوف 
ومـــجـــلـــســـه الـــعـــســـكـــري هــــو اســـتـــمـــرار 
أنــه كــان نائباً  لحكم البشير، باعتبار 
له ووزيراً للدفاع في عهده. وهذا على 
الرغم من إعلان المجلس العسكري أنه 
«غير طامع في السلطة»، وأن الحكومة 

الجديدة ستكون حكومة مدنية.
فــــي الــــخــــرطــــوم والـــــجـــــزائـــــر، لــعــب 
الجيش دور الضامن لعملية الانتقال 
الــــســــيــــاســــي الــــســــلــــمــــي لـــلـــســـلـــطـــة. لــم 
يـــتـــصـــرف عـــلـــى أنـــــه جـــيـــش بــوتــفــلــيــقــة 
أو جيش عمر البشير. لتقدير أهمية 

هــذا الأمــر، تكفي المقارنة 
مــع مــا فعله جيش بشار 
الأسد بالسوريين. مع أن 
لــم تتجاوز مع  مطالبهم 
الــثــورة السورية  انــطــلاق 
ما تحقق على يد الجيش 
فــي الــخــرطــوم والــجــزائــر، 
الــنــظــام،  إبـــعـــاد رأس  أي 
والمــــــــــجــــــــــيء بـــشـــخـــصـــيـــة 
أخــــــــرى، ولـــــو كــــانــــت مــن 
الـــحـــزب الـــحـــاكـــم نــفــســه، 
ومن قيادات الجيش التي 

تحيط ببشار الأسد.
أهمية هذه المقارنة تفرض الواقعية 
في التعاطي مع ظــروف الاحتجاجات 
الــعــربــيــة، خــصــوصــاً أن الــبــديــل الـــذي 
يهدد المجتمعات والمؤسسات حاضر 
أمامنا، نتيجة تجربة «الربيع العربي» 
في سوريا وليبيا واليمن، وما انتهت 
إليه الأمور في البلدان الثلاثة من انهيار 
اقتصادي وتفكك سياسي، بسبب غلبة 
الولاءات الطائفية والقبلية والمصلحية 

على الولاء الوطني.
تــــفــــرض المــــقــــارنــــة أيــــضــــاً الإفـــــــادة 
مـــن دروس المـــاضـــي. فــالــجــزائــر عــانــت 
مـــن الـــصـــراع الـــدامـــي خـــلال «الــعــشــريــة 
الــــــســــــوداء»، الـــتـــي كـــــان الـــجـــيـــش فــيــهــا 
طــرفــاً فــي مــواجــهــة الإســلامــيــين، الذين 
كـــان مــشــروعــهــم هــو الانــقــضــاض على 
السلطة، وإنهاء مدنية الدولة وعملية 
الـــتـــداول الــســيــاســي. ومـــن هــنــا أهمية 
الدور الحالي للجيش كضامن لعملية 
التداول هذه، باعتباره القوة الوحيدة 
فـــي الــجــزائــر الـــقـــادرة عــلــى مــنــعــهــا من 
الانــــــــزلاق إلـــــى مــــا يــــذكّــــر بــتــلــك الــفــتــرة 

الدامية.
الــســودان، لا حاجة للتذكير  وفــي 
بتاريخ الانقلابات العسكرية. رئيسان 
هــمــا جــعــفــر الــنــمــيــري وعـــمـــر الــبــشــيــر 
ورئيس للحكومة هو الصادق المهدي 
ذهــــبــــوا جــمــيــعــاً بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، مــا 
يــجــب أن يـــدفـــع المــحــتــجــين الـــيـــوم إلــى 
التوقف عند جدية المطلب الداعي إلى 
«تــســلــيــم الــســلــطــة إلـــى حــكــومــة مدنية 

انتقالية»، كما طالب حــزب الأمــة بعد 
إعـــلان المــجــلــس الــعــســكــري إنــهــاء حكم 
البشير؛ لأن حكومة كهذه إذا وجــدت 
ستعكس في الظرف الحالي الانقسام 
العميق القائم بين الأطراف السودانية، 
وســــتــــؤدي إلـــــى مــضــاعــفــة حـــالـــة عـــدم 
الاســــتــــقــــرار، وطــبــعــاً لـــن تــســتــطــيــع أن 
أمّـــن الجيش لها فرصة  تحكم إلا إذا 

الحكم، وهذا غير وارد حالياً.
ليس الجيش حلاً مثالياً للإشراف 
الــســلــطــة، أو حتى  انــتــقــال  عــلــى عملية 
لتوليها. لكن البديل المتاح في معظم 
أنـــظـــمـــتـــنـــا، وفــــــي مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا، غــيــر 
متوافر بطريقة تتيح عملية الانتقال 
الــســيــاســي بــســلاســة بــالــطــريــقــة الــتــي 
تحصل في الأنظمة الغربية. لا العمل 
الثقافة  الــحــزبــي عندنا يــوفــر ذلــك ولا 
الديمقراطية. لذلك يصبح البديل، أي 
الحكم المدني، مرادفاً في معظم الحالات 
الــتــي يمكن أن تنتهي على  لــلــفــوضــى 

طريق الحرب الأهلية.
واحــــد مـــن الــبــلــدان الــعــربــيــة الـــذي 
يــزعــم ثــقــافــة وتــجــربــة ديــمــقــراطــيــة هو 
لــبــنــان، الـــذي كــان الــقــادة العسكريون، 
وإنْ بلباس مدني، مخرجه الوحيد من 
أزماته السياسية وحروبه الأهلية. في 
نــهــايــة كــل ولايـــة رئــاســيــة يــكــون مــأزق 
انـــتـــقـــال الــســلــطــة جـــاهـــزاً لــيــأتــي قــائــد 
الجيش لملء الفراغ. هكذا كان الحال مع 
الرئيس فؤاد شهاب بعد الحرب الأهلية 
المــصــغــرة ســنــة ١٩٥٨، ثـــم مـــع الــعــمــاد 
الــذي عينه الرئيس أمين  ميشال عــون 
الجميل رئيساً لحكومة عسكرية في 
نهاية عهده، ومــع القائدين السابقين 
للجيش إميل لحود وميشال سليمان. 
وعندما عجز مجلس النواب في نهاية 
عـــهـــد ســـلـــيـــمـــان عــــن اخــــتــــيــــار رئـــيـــس، 
واستمر الفراغ سنتين ونصف السنة، 
وقــع الخيار فــي النهاية على الرئيس 

الحالي ميشال عون.
إذا كــــان مـــن الــحــكــمــة الإفـــــــادة من 
تجارب الماضي، ففي بلداننا العربية 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــتــــجــــارب والــــســــوابــــق 

المأساوية لمن يريد أن يتعلم.

+966112128000
+966114401440

الرياض

”شركة المنى للدعاية والإعلان والنشر والتوزيع“

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت

فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

www.alkhaleejiah.com

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

الرياض ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building 7
Chiswick Business Park
566 Chiswick High Road

London W4 5YG
United Kingdom

Tel:  +4420 7831 8181
Fax: +4420 7831 2310 

الجزائر إلى أين؟
لــم يكن أحــد يتخيّل أن الــنــار التي 
اندلعت في التونسي محمد البوعزيزي 
في ١٧ ديسمبر (كانون الأول) من عام 
٢٠١٠ ستتحول عاصفة تضرب شرقاً 
وغــــربــــاً فــــي عـــــدد مــــن الــــــــدول الــعــربــيــة 
لتحوّلها دمــاراً وخراباً، لكنه الانسداد 
السياسي المطلق، الذي أسقط كل البدائل 
المــعــقــولــة لعملية الاســتــمــرار والتتابع 
الهادئ في السلطة، الذي جعل عدداً من 
الدول العربية أمام خيارات ضيقة جداً 
ومكلفة جداً ومعقدة جداً ومدمرة جداً.

اشتراكيات مزعومة وضعت الناس 
أمــــام خــيــار واحـــــد: إمــــا الــديــكــتــاتــوريــة 
وإمــــا الـــذهـــاب إلــــى الـــفـــوضـــى، لــكــن من 
دون وجـــــود خــريــطــة طـــريـــق يــمــكــن أن 
تنظم عملية التوصل إلى بدائل هادئة 
ومــعــقــولــة، وهــكــذا منذ انطلقت «ثــورة 
الـــيـــاســـمـــين» فــــي تـــونـــس وبــــــدأ بــعــدهــا 
مـــا ســمــي «الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي»، تــبــينّ أن 
الياسمين والربيع يمكن أن يحملا كثيراً 

من الدماء والدمار.
ولأن العاصفة تهبّ مرتين وربما 
أكــثــر، هــا هــي النيران التي هبت شرقاً 

وطـــــاولـــــت عــــــدداً مــــن الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
سوريا والعراق واليمن، تهب الآن غرباً 
لتكمل سعيرها الذي لم يتوقف بعد في 
ليبيا وتــهــدد الجزائر والــســودان، رغم 
مـــا تــقــدمــه مـــن مــشــاهــد الــقــتــل والـــدمـــار 
في سوريا واليمن والعراق من دروس 
قاسية لا بل مرعبة، يفترض أن تضع 
الــــجــــزائــــريــــين والـــلـــيـــبـــيـــين عـــلـــى طــريــق 
الــبــحــث المـــســـؤول والــعــاقــل، عــن عملية 
انتقال سياسي تفتح الأبواب على وضع 
بدائل قانونية ودستورية متفق عليها 
حزبياً وشعبياً، تضمن مستقبلاً يخلو 
من كل هذه الفوضى المدمرة، ويؤسس 
لمــرحــلــة جـــديـــدة تــنــقــل هــــذه الــــــدول من 
مــســتــنــقــع الــــصــــراع إلـــــى طـــريـــق الــنــمــو 

والتقدم والرفاه!
لا داعــي قطعاً للحديث عن سوريا 
الــــتــــي مــــا زالـــــــت تـــبـــحـــث عــــن بــــديــــل مــن 
الديكتاتورية والـــدمـــار، ولا عــن اليمن 
الــــــــذي يـــــحـــــاول الــــــخــــــروج مـــــن فـــوضـــى 
الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، لإعادة 
إرساء قواعد الشرعية، التي كان يمكن 
أن تستقر، لو سلكت في حينه مبادرة 

«الحل الخليجي» طريقها إلى التنفيذ!
الــجــزائــر ظــلّــت تــحــت حــكــم الــرجــل 
الواحد عشرين عاماً، كــان عبد العزيز 
الــذي سبق له أن أنهى حرباً  بوتفليقة 
أهـــلـــيـــة اســـتـــمـــرت عــــشــــرة أعـــــــــوام، عــبــر 
مـــا ســمــي فـــي حــيــنــه مــــبــــادرة «الـــوئـــام 
والـــوفـــاق»، مريضاً ينتقل على كرسي 
مــدولــب منذ عــام ٢٠١٣، ورغـــم أنــه كان 
يــســعــى لـــولايـــة خــامــســة اســـتـــقـــال بعد 
سلسلة هائلة من المظاهرات الشعبية 
المليونية، لكن الجزائر لم تحصل على 
البديل بعد، وقياساً بتعقيدات الوضع 
الراهن فيها ومــع استمرار المظاهرات، 
الـــتـــخـــوّف مـــن أن تجلس  لــيــس كــثــيــراً 
الجزائر تكراراً على كرسي مدولب، إذا 

تفجّرت الأوضاع فيها لا سمح الله!
لا يقف المشهد السياسي الجزائري 
عــنــد هـــذه الـــحـــدود والمـــلامـــح الــظــاهــرة، 
فالأخبار توحي بأن هناك أشباحاً قد 
تــتــحــرك وراء تـــطـــورات الـــوضـــع، وهــي 
التي كانت تتولى السلطة عملياً عندما 
كان بوتفليقة في كرسيه، بعدما أصيب 
بجلطة دماغية عام ٢٠١٣، وهو ما يثير 

شــكــوك المــتــظــاهــريــن الــفــعــلــيــة فـــي كــلام 
بـــــن صــــالــــح عـــــن الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 

والانتخابات!
ولـــــعـــــل مــــــا يــــعــــمّــــق مــــــن مــــخــــاوف 
الــذي كــان قــد قــرأه  البيان  المتظاهرين، 
نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الفريق 
أحــــمــــد قــــايــــد صــــالــــح قـــبـــل أســـبـــوعـــين، 
وتحدث فيه عن «عصابة تحيك مؤامرة 
تجمع أطـــرافـــاً ذات نــيــات سيئة تعمل 
على مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية 
الـــــجـــــيـــــش»، الــــــــذي يــــكــــرر مــــنــــذ انـــــــدلاع 

المظاهرات أنه حريص على حفظ الأمن 
والاستقرار في البلاد!

زيـــــادة فـــي تــعــمــيــق هــــذه المـــخـــاوف 
الشعبية التي أججت المظاهرات، كشف 
محسن بلعباس رئــيــس «الــتــجــمــع من 
أجل الديمقراطية والثقافة»، أن المقصود 
بالعصابة واجتماعها المــشــبــوه، أنها 
ضــمّــت شــقــيــق بــوتــفــلــيــقــة ســعــيــد الـــذي 
كان يسيطر على القرار السياسي منذ 
مـــرض أخــيــه، وكــذلــك الــرئــيــس السابق 
للمخابرات «الجنرال توفيق»، واسمه 
الــحــقــيــقــي مــحــمــد مـــديـــن، وهــــو الــرجــل 
القوي الذي يسميه الجزائريون «صانع 
الرؤساء»، وأيضاً رئيس الاستخبارات 
الحالي بشير طرطاق، وكذلك الرئيس 
الــســابــق الــيــمــين زروال الــــذي تــــردد أنــه 
انــســحــب مـــن الاجـــتـــمـــاع، الــــذي حــضــره 

أيضاً أفراد من المخابرات الفرنسية!
طـــبـــعـــاً كـــــان الإعــــــــلان عــــن اجـــتـــمـــاع 
يضم هــده الشخصيات كافياً لتأجيج 
المظاهرات في حين حافظ الجيش على 
تــكــراراً، وعــن موقفه  جهوزيته المعلنة 
الـــداعـــم لــلأمــن والاســـتـــقـــرار بــمــا يعني 

أنــــــه فــــي وضــــــع المـــســـتـــعـــد لــــوضــــع يـــده 
الــفــوضــى، التي زاد مــن احتمالات  لمنع 
التخوف من وقوعها، أن الرجل الثاني 
في «جبهة الإنقاذ الإسلامية» المحظورة، 
علي بلحاج يحاول الآن أن يركب موجة 
المـــظـــاهـــرات، عــلــى غــــرار مــا فــعــلــه سلفه 
عباس مدني، الذي يعتبره الجزائريون 
العقل المدبّر لفتنة «العشرية السوداء» 
التي سبق أن قتلت أكثر من مائتي ألف 
جــزائــري في حــرب أهلية عرفت الكثير 
من المجازر ووقعت عام ١٩٩٠ واستمرت 

عشرة أعوام.
المـــــظـــــاهـــــرات الــــجــــزائــــريــــة تــســتــمــر 
وســـط تـــداخـــل خــطــيــر مــحــيّــر وغــامــض 
فــــي المـــــواقـــــف، بــــين إعـــــلانـــــات الـــرئـــيـــس 
الانتقالي عبد القادر بن صالح وحديثه 
عـــن الــتــحــضــيــر لــلانــتــخــابــات الــنــزيــهــة 
لــكــن مــشــكــوك فــي حــصــولــهــا، مــع حــراك 
الــذي يحكم من وراء بوتفليقة،  الطاقم 
الـــذي يــديــره شقيقه سعيد وقــد انضم 
إلــيــه الآن «الــجــنــرال تــوفــيــق»، فــي وقــت 
يحاول الإسلاميون عبر «جبهة الإنقاذ» 
المــحــظــورة الــدخــول عــلــى الــخــط، ولــهــذا 

وف من أن 
ّ

ليس من المبالغة زيادة التخ
إلــى انفجار قد  تــؤدي هــذه التقاطعات 
يضع الجزائر أيضاً في كرسي مدولب 
كالذي يجلس عليه بوتفليقة لا سمح 

الله تكراراً!
الــدور  أنــه في حين يبرز  والخطير 
المتعاظم للجيش الجزائري، الذي يتخذ 
وضعية المراقب المستعد للتدخل، يحس 
الطاقم المحيط ببوتفليقة بقيادة سعيد، 
أنـــه بـــات مستهدفاً مــع ثــلــة واســعــة من 
النافذين، الذين راكموا  رجــال الأعــمــال 
ثــــــروات ضــخــمــة، وربـــمـــا لـــهـــذا تــتــزايــد 
الــجــزائــري، بأن  الــشــارع  التكهنات فــي 
البطانة الرئاسية صنعت قصة الرئاسة 
الانتقالية والجبهة الوطنية تحضيراً 
للانتخابات، في وقت راحت تسعى وراء 
جدران مغلقة، إلى ترتيب عملية إرساء 
للحكم تبقيها في مراكز القوة والسلطة، 
وهي تحاول في هذا السياق، الاستعانة 
بــالمــخــابــرات فـــي مــواجــهــة الــجــيــش، ما 
يزيد طبعاً الأمور خطورة وتعقيداً، لأن 
الجزائر مرجل يغلي وبلد مسدود في 

وجه أزمة متعددة الأوجه!

راجح الخوري

إميل أمين الياس حرفوش

وي»؟
ْ
ن

ُ
لمن تقرع الأجراس في «ك

من كان مثلي، ولم يسمع، مطلقاً، 
وي»Conway  تقع 

ْ
ببلدة اسمها «كُن

على ساحل البحر، في شمال مقاطعة 
ويــلــز - بــبــريــطــانــيــا، لا بــد أن يكون 
قــرأ، أو شاهد شريطاً  قــد سمع، أو 
تلفزيونياً  أو مسلسلاً  سينمائياً، 
بعنوان «لمن تُقرع الأجراس؟»، رواية 
الــكــاتــب الأمــيــركــي المــنــتــحــر إرنــســت 
همنغواي، التي أصدرها عام ١٩٤٠، 
بــعــد رجــوعــه إلـــى أمــيــركــا قــادمــاً من 
الـــحـــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة (١٩٣٦ 
كــــان يــعــمــل مــراســلاً  - ١٩٣٩) حــيــث 
حربياً لصحيفة أميركية، مسجلاً 
فيها وحشية تلك الحرب، واستحق 
عليها نيل جائزة «بوليتزر» القيّمة.

كـــانـــت حـــربـــاً شـــرســـة وضـــاريـــة، 
سُــجــلــت فــيــهــا مـــذابـــح بــشــعــة، لعل 

أكـــثـــرهـــا شـــهـــرة مــــا ســجــلــتــه ريــشــة 
الفنان الإسباني بابلو بيكاسو في 
«غورنيكا». وتــحــارب فيها اليسار 
الإسباني، بكل فصائله، في تحالف 
تحت راية الجمهوريين، ضد اليمين 
الإسباني، بكل فصائله، في تحالف 
تــحــت رايــــة المــلــكــيــين. ويــمــكــن الــقــول 
إن تلك الحرب أزاحت الستائر كلية 
عـــن صـــــراع بـــــدأت تــتــشــكــل أطـــرافـــه، 
وتـــصـــطـــف دولــــــيــــــاً، عـــلـــى ســـاحـــات 
الــعــالــم، ونقصد بــذلــك الــصــراع بين 
الــديــمــقــراطــيــة والــشــمــولــيــة، وقــادهــا 
جميعاً إلى جحيم حرب كونية، أشد 
ضراوة، وأكبر ضرراً، وأعظم خسائر 
عــلــى جــمــيــع المـــســـتـــويـــات، وانــتــهــت 
بدحر النازية في ألمانيا، والفاشية 
فــي إيــطــالــيــا. وبـــدء عـــروض مرحلة 

جديدة، على المسرح الدولي، قادها 
قـــطـــبـــان نـــــوويـــــان؛ قـــطـــب رأســـمـــالـــي 
تــــقــــوده الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وآخــــر 
اشتراكي يقوده الاتحاد السوفياتي 
ســابــقــاً، ووجــــد الــعــالــم نــفــســه، مــرة 
أخـــــــــرى، فـــــي أتـــــــون حــــــرب جــــديــــدة، 
مختلفة، ومرهقة، أطلق عليها اسم 
«الـــحـــرب الــــبــــاردة»، اســتــمــرّت حتى 
ســـقـــوط الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي فــي 

التسعينات، و«نهاية التاريخ».
يــــقــــول الــــنــــقــــاد والمـــــــؤرخـــــــون إن 
همنغواي التقط عنوان روايته «لمن 
تــقــرع الأجـــــــراس؟» مـــن ديـــــوان شعر 
 John - كتبه شاعر اسمه جون دون
Donne في القرن السابع عشر، على 
شـــكـــل صــــلــــوات تـــأمـــلـــيـــة شــخــصــيــة 
يرددها المرء في أمور دنيوية حول 

الصلاة والصحة وغيرها، واختار 
الــروايــة،  مقطعاً وضــعــه فــي مقدمة 
يتحدث عن أجــراس الجنازة، وهي 
دقــــات أجـــــراس كــنــائــســيــة، مــتــعــارف 

ــــقــــرع لــــلإعــــلان عــــن مـــوت  عـــلـــيـــهـــا، تُ
شخص.

وأراد همنغواي، مــن ذلــك، لفت 
اهــتــمــام الـــنـــاس فـــي كـــل الــعــالــم إلــى 
أهــمــيــة الــحــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة، 
وأنها ليست شأناً إسبانياً فقط، بل 

تهم كل العالم.
مــــا عــــلاقــــة كــــل ذلــــــك بـــبـــلـــدة فــي 
أقــــــصــــــى شــــــمــــــال مــــقــــاطــــعــــة ويـــــلـــــز، 
صغيرة، تــجــاور البحر والنسيان، 
ومقسومة الولاء لغوياً، بين الويلزية 
والإنجليزية، ورواية شهرتها طالت 
الآفــــــاق، وتــرجــمــت إلــــى الــعــديــد من 

اللغات؟ الجواب: قرع الأجراس!
لا أعـــــرف كــيــف وجـــــدت وســائــل 
الإعلام البريطانية، وقتاً أو مساحة، 
وســـــط مــعــمــعــة «الـــبـــريـــكـــســـت»، كــي 

تـــنـــتـــشـــل هــــــذه الــــبــــلــــدة الـــصـــغـــيـــرة، 
مــن جــب الــنــســيــان، وتــمــنــح مــا عكّر 
صفو مائها وسمائها مساحة من 
صفحاتها، لكي تطفو على السطح، 

برأسها، لفترة زمنية قصيرة.
الـــــتـــــقـــــاريـــــر إن أجــــــــراس  تـــــقـــــول 
كــنــيــســة الـــقـــديـــســـة مــــــاري بــالــبــلــدة، 
ســــــوف تـــــواصـــــل الـــــقـــــرع كـــــل خــمــس 
عشرة دقيقة، كما كانت تفعل منذ 
عام ١٨٤١، بعد أن رفع قس الكنيسة 
شكوى إلى المجلس البلدي، مطالباً 
بوقف قــرع الأجـــراس، في الفترة ما 
بــين الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة والــربــع 
ظــــهــــراً وحــــتــــى الــــســــاعــــة الـــســـادســـة 
والربع مساء، لأن القرع المتواصل، 
كل ربع ساعة، يسبب إزعاجاً لأفراد 
عائلته! وبدوره قام المجلس البلدي 

بدراسة الشكوى، أولاً، ثم قام، ثانياً، 
باستفتاء سكان البلدة، في استبيان 
وُزّع على عــدد ٢١٠ ساكنين، فجاء 
الاســتــبــيــان بنتيجة مخيبة للقس 
ولستة أشخاص آخرين. عليه تقرر، 
ثالثاً وأخيراً، استمرار قرع أجراس 
الــقــرن الثاني  الكنيسة، المبنية فــي 
عــشــر، كــل ربـــع ســاعــة. وعــلــى القس 
وعــائــلــتــه إمــــا الــتــكــيــف مـــع الــحــالــة، 
ومواصلة أداء واجباته الكنسية، أو 
تقديم طلب بنقله إلى أبرشية أخرى، 
في مكان آخــر، لكي يــؤدي وظيفته، 
ويقفل، بذلك، إلى الأبد ملف انزعاج 
أفــراد عائلته، عبر عيشهم في بلدة 
تـــصـــرّ عــلــى مـــواصـــلـــة قــــرع أجــــراس 
كنيستها كل ساعة، وكأنها، بذلك، 

تحرص على نعي نفسها للعالم.

جمعة بوكليبب
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لم يعد غريباً على القارئ الكريم إدراكه التام 
سعي النظام الإيراني الحثيث للنيل من المملكة 
العربية السعودية بكل الأدوات والوسائل، رغبة 
فــي تحقيق وهْــــم ريــــادة الــعــالــم الإســـلامـــي وفــق 
إيـــران كأنها  الــقــرى» وانــبــراء  أم  منظور «نظرية 
الــقــادرة على قــيــادة الــعــالــم الإســلامــي. إنــه لحق 
لـــلـــدول الإســـلامـــيـــة، لا سيما  مـــشـــروع أن يــكــون 
بـــه للمساهمة  الإقــلــيــمــيــة مــنــهــا، دور تــضــطــلــع 
في تدعيم العالم الإســلامــي بما يحقق التنمية 
والازدهار للشعوب الإسلامية، ولكن كيف لنا أن 
نرى ذلك الــدور القادم من إيــران في ظل سياسة 
النظام الإيراني الحالي، والذي أضاف مجدداً أدلة 
البُعد الحقيقي لتوجهات النظام الإيراني  على 
ومنظوره تجاه المملكة العربية السعودية، فجاء 
المنظور الجديد للمرشد الإيراني علي خامنئي 
«مجاهدي الإسلام» ودورهم القريب  لمن وصفهم بـ

جداً، كما يقول، في السعودية؟
يـــتـــســـاءل الـــــقـــــارئ عــــن فــــحــــوى «مـــجـــاهـــدي 
الإســــــلام» وفــــق الــتــفــصــيــلــة الــخــامــنــئــيــة، وتــأتــي 

الإجابة في السطور التالية:
مع بداية السنة الإيرانية التي تصادف ٢١ 
مــارس (آذار) مــن كــل عــام، يطلّ المــرشــد الإيــرانــي 
علي خامنئي للحديث عن قضايا عدة، ودفعته 
الظروف الراهنة التي يمر بها الشعب الإيراني 
بــعــد إعــــادة فـــرض الــعــقــوبــات وتــراجــع صـــادرات 
النفط الإيرانية إلى النصف، للاعتراف بالأضرار 
التي خلفتها تلك العقوبات رغم حالة الإنكار التي 
تشرّبها جسد النظام الإيراني، وكذلك العودة من 
جديد إلى رفع شعار لهذا العام كباقي السنوات 
الثلاث الماضية، واضعاً نصب عينيه الاقتصاد 
وتنمية الاقتصاد المحلي... شعارات لم تستطع 
أن تلاقي خطوات ملموسة تساهم في رفع معاناة 

الشعب الإيراني.
ومـــــاذا بــعــد أيــهــا المـــرشـــد؟ هـــل مـــن خــطــوات 
الــشــعــب الإيـــرانـــي أن يعيش  حقيقية ليستطيع 
حياة كريمة؟ يبدو أن المرشد على وشك أن يتخذ 
خــطــوات لتعود إيـــران «دولـــة طبيعية» بـــدلاً من 
«ثــــــورة»! هــا هــو المــرشــد عــلــى وشـــك أن يــصــرح؛ 
المــرشــد الإيــرانــي: لا يوجد أســوأ من  لنستمع... 
النظام السعودي في المنطقة، ولا حتى في العالم.

خــامــنــئــي، ومـــن جــديــد، يــصــبّ جـــام غضبه 
على المملكة العربية السعودية بدلاً من الالتفات 
لمطالب الشعب الإيـــرانـــي. واســتــمــع جــيــداً يــا من 
يــهــمــك أمـــن وطــنــك وعــمــقــه الــخــلــيــجــي والــعــربــي، 
يقول خامنئي: الدول الأوروبية توفر الإمكانات 
النووية وتبني مفاعلاً نووياً للسعودية ومراكز 
لإنتاج الصواريخ، ولكن لا مشكلة في ذلك، لأنني 
أيـــدي «مجاهدي  الــســعــوديــة ستقع فــي  أعــلــم أن 

الإسلام» قريباً.
ومـــن هــم «مــجــاهــدو الإســـــلام» الــذيــن يشير 
الــقــراء. هم أولئك  إليهم خامنئي؟ يتساءل أحــد 
الـــذيـــن قـــال عــنــهــم المـــرشـــد الإيـــرانـــي بــعــد توقيع 
الاتــفــاق الــنــووي: «إنــنــا لــن نتخلى عــن حلفائنا 
وأصــدقــائــنــا فــي المــنــطــقــة». «مــجــاهــدو الإســـلام» 
مــن منظور المــرشــد الإيــرانــي هــم مــن يــأتــون على 
شــاكــلــة «حــــزب الـــلـــه» والــحــوثــيــين، الـــذيـــن، وفــق 
وصف خامنئي، لا ينتج منهم سوى شروخ في 
مجتمعاتهم، وينتقلون من الهُوية الوطنية إلى 
الهُوية العابرة للحدود، لتتحقق باستغلالهم 
الــريــادة الإسلامية المنشودة للنظام  وتوظيفهم 
الإيراني للعالم الإسلامي والوصول إلى «نظرية 

أم القرى».
وإلــــــــــــى مــــــــن يــــهــــمــــه أمــــــــــن وطــــــنــــــه وعــــمــــقــــه 
الاســتــراتــيــجــي الخليجي والــعــربــي، هــل تتوقع 
أن الإضــــرار بالسعودية مطلب يُنهي تطلعات 
إلــى النفوذ فــي المنطقة، أم إنه  النظام الإيــرانــي 
نقطة الانطلاقة الرئيسية والعقدة التي يريد هذا 
النظام التخلص منها للتمدد لاحقاً إلى البقية؟

هل من متعظ؟

«مجاهدو الإسلام» 
وفق القراءة الخامنئية

البشير ينقلب فوق كرسيه
يستمر السودان في رسم حلقات مسيراته 
الــطــويــلــة. حُــكْــم السياسيين فــانــقــلاب، وحُــكْــم 
المــدنــي بقوة الجموع  العسكر وعـــودة للحكم 
الـــحـــاشـــدة الــغــاضــبــة. فـــي كـــل حــلــقــة مــشــاهــد 
شــكــســبــيــريــة تــخــتــلــط فــيــهــا أصــــــوات الــنــاس 
الـــرافـــضـــة لــهــيــمــنــة الــعــســكــر بـــدمـــاء الــشــبــاب 

وبيانات السياسيين.
مــنــذ اســتــقــلال الـــســـودان فـــي أول فــبــرايــر 
(شــــبــــاط) ١٩٥٦ تـــعـــددت الأصـــــــوات والألــــــوان 
الــســيــاســيــة الــحــزبــيــة بــخــلــفــيــاتــهــا الــديــنــيــة، 
إلـــى تــاريــخ وفكر  الــتــي تستند  وشــخــوصــهــا 
ســـيـــاســـي لــــه امــــــتــــــدادات فــــي المــــاضــــي وعــلــى 
مــــســــاحــــات الــــجــــغــــرافــــيــــا. بــــعــــد ســـنـــتـــين مــن 
الاستقلال والحكم المدني قفز إلى ظهر السلطة 
العسكر بقيادة الفريق إبراهيم عــبــود، حكم 
البلاد بطريقة تمكّن بها من البقاء على سدة 
الــتــي قضاها آبــاء  الحكم مــدة أطـــول مــن تلك 
الاســـتـــقـــلال. فـــي عــــام ١٩٦٤ انــتــفــض الــشــعــب 
السوداني وأسقط حكم الفريق عبود ومن معه 
من الجنرالات. من هناك رُسمت خريطة حلقات 
الــحــكــم فـــي الــــســــودان، مــدنــيــون فــعــســكــريــون 
فــمــدنــيــون والــشــعــب الــغــاضــب لا يــغــيــب، رغــم 
حلقات الصبر التي يلونها الفقر والمعاناة في 
بلد وهبه الله أعظم الثروات والقدرات والموقع 

الجغرافي الذي يملأه النيل بشريان الحياة.
أسقط الشعب الصابر الذي يندفع كفيض 
النيل حكام الحلقة العسكرية الثانية بقيادة 
جعفر النميري في ثــورة شعبية عارمة سنة 
١٩٨٥ وعــــاد الــســاســة المــدنــيــون لــلــحــكــم، لكن 
شكسبير لم يغب عن رسم الخرائط المأساوية 
الــفــقــر بالصبر والغضب  الــتــي يــتــرافــق فيها 

وعِــصــي الــشــرف العسكرية الــتــي تــهــوى على 
ظهر الوطن والناس.

تحت سنة 
ُ
الحلقة الأطول والأشد قسوة ف

١٩٨٩ عندما قــام رجــل كــل الحلقات والأفــكــار 
انــقــلاب مــن نــوع غير  الترابي بهندسة  حسن 
مـــســـبـــوق. تــحــالــفــت الآيـــديـــولـــوجـــيـــا الــديــنــيــة 
والــــقــــوة الــعــســكــريــة فـــي حـــركـــة أطـــلـــق عليها 
«الإنــقــاذ» أسقطت الحكومة المدنية، وساقت 
إلــى حلقة الأحـــلام المترجرجة عبر ما  الــبــلاد 
«المــشــروع الــحــضــاري» الــذي  ســمــاه الــتــرابــي بـــ
أعتقد أنه سيغير الدنيا، وفتحت أبواب البلاد 
إلى كل المغامرين من كل اصقاع الأرض، ومن 
كــل الآيديولوجيات المتطرفة إسلامية وغير 
إســلامــيــة لــتــدخــل الـــســـودان فــي حــلــقــة الــعــداء 
الــجــوار العربية  لــعــدد كبير مــن دول  الكوني 

والأفريقية والأوروبية.
الضابط عمر حسن البشير كــان هو آمر 
غرفة العمليات العسكرية العلنية والسرية 
التي تنفذ أفكار المعلم الترابي الحالم بكون 
جــديــد تــتــم صــنــاعــتــه فـــي الـــخـــرطـــوم، وبــــدأت 
الـــحـــلـــقـــة الأوســـــــع والأشـــــــد حـــــــرارة عـــلـــى أهـــل 
الــســودان. كــان رد الفعل مــن داخــل الــبــلاد هو 
حمل السلاح ضد حكم الإنقاذ برأسيه حسن 
الترابي وعمر البشير. انطلق العنف في إقليم 
دارفور، واتسعت ثورة الجنوب وعمّت البلاد 
حــالــة مــن الــرفــض الــســيــاســي والمــســلــح. ردود 
الأفــعــال الإقليمية والــدولــيــة شملت المقاطعة 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، وبـــــدأت الــحــلــقــات 
تضيق على النظام والــنــاس. فــي خضم تلك 
الترابي  الثنائي  الحلقة، تــراوح أسلوب حكم 
والبشير بين الدهاء والخبث والقمع. أصبح 

إقــلــيــم دارفـــــور أرض المــعــركــة الــتــي قــــادت إلــى 
حـــرب أهــلــيــة طــويــلــة وقــاســيــة راح ضحيتها 
أكـــثـــر مـــن ثــلاثــمــائــة ألــــف قــتــيــل، إضـــافـــة إلــى 
مثلهم من اللاجئين، ولم يغب الجوع والمرض 
عن مساحة الإقليم. استخدم النظام السلاح 
القبلي وأجــج التناحر القبلي والــصــراع بين 
ـــد الــعــصــابــات الــتــي 

ّ
الـــرعـــاة والمــــزارعــــين، وجـــن

عرفت بالجانجويد التي استعملت كل أنواع 
الأسلحة ضد القبائل المعارضة للنظام. وقامت 
المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة بــحــمــلــة واســـعـــة لــتــقــديــم 
الحقائق المرعبة للرأي العام العالمي، وأصبح 
رأس الــنــظــام وأعـــوانـــه عــلــى قــائــمــة المطلوبين 
لمحكمة الجنايات الدولية. على رأس القائمة 
ضابط اسمه عوض بن عوف الــذي ظهر يوم 
الــخــمــيــس ليعلن اعــتــقــال زعــيــمــه ورفــيــقــه في 
الانـــقـــلاب، وحـــرب دارفــــور وقــائــمــة المطلوبين 

لمحكمة الجنايات الدولية، المشير البشير.
حلقة أخــرى من الإبداعات الشكسبيرية. 
المنقلب على البشير هو الفريق الأول ذاته الذي 
ساهم في صناعة البشير منذ البداية، ورافقه 
في كل حلقات الدم والمعاناة التي جثمت على 
صدر السودانيين على مدى عقود ثلاثة. جاء 
البيان الأول للفريق الأول، اقتلاع النظام  في 
واعتقال رئيسه في مكان آمن! والقارئ للبيان 
هو من أكثر أركــان النظام غوصاً في تربته، 
بل من صنع تراب أرضها، وهو رئيس اللجنة 
الأمنية التي تولت قمع المتظاهرين وهو نائب 
الــرئــيــس الــــذي يــدعــي الانـــقـــلاب عــلــيــه ووزيـــر 
دفاعه. لقد ارتكز حكم عمر البشير على مثلث 
القوة والقسوة العسكرية والأمنية المتكون من: 
الفريق صلاح قوش الذي تولى لسنوات طويلة 

مسؤولية قيادة الأمــن، وعندما حامت حوله 
يوماً شكوك عمر البشير جرى اعتقاله، وهُدّد 
بحكم الإعدام بعد أن زفت إليه تهمة الخيانة 
العظمى، لكن البشير حمله مــرة أخـــرى إلى 
موقعه بعد أن أعاد إنتاجه ليكون أشد قسوة 

لتأكيد ولائه لرئيسه.
الضلع الثاني في المثلث هو الفريق عبد 
الـــذي يــوصــف بالتوأم  الرحيم محمد حسين 
العسكري والسياسي للرئيس البشير. تنقل 
بين وزارة الدفاع والداخلية وولاية الخرطوم، 
لا يــفــارق عمر البشير فــي حله وتــرحــالــه. من 
الــنــوادر التي تناقلها الــســودانــيــون، أن امــرأة 
أنــك في  قالت لعمر البشير: رأيتك في حلمي 
الجنة. سألها البشير: هــل كــان عبد الرحيم 
محمد حسين معي؟ قالت لا. رد عليها البشير 

ضاحكاً: إذن، الذي رأيته ليس أنا.
والـــضـــلـــع الآخـــــر فـــي المــثــلــث هـــو الــفــريــق 
أول عــوض بن عــوف الــذي نصّب نفسه، وفي 
الحقيقة نصّبه عمر البشير قــائــداً للانقلاب 
الــبــيــان الأول للانقلاب  المــســرحــي. قبل إعـــلان 
استمر التلفزيون الرسمي السوداني لساعات 
في تكرار جملة تقول إن الجيش سيعلن بعد 
قليل بيان مهم، وتستمر الموسيقى العسكرية. 
أثـــنـــاء ذلــــك كـــانـــت هـــنـــاك خـــلافـــات ومـــشـــادات 
بــين أركـــان النظام فــي داخــل الاســتــوديــو على 
تفاصيل الترتيبات الانــقــلابــيــة. مــن يتصدر 
المـــشـــهـــد، ومـــــا هــــو مـــحـــتـــوى الـــبـــيـــان؟ الـــدافـــع 
الحقيقي لنسج مسرحية الانقلاب كان انحياز 
صــغــار الــضــبــاط فــي الجيش لــحــراك الجموع 
الغاضبة؛ مما ينذر بمواجهة مسلحة مع قوات 
اللجنة الأمنية التي يقودها الفريق عوض بن 

عوف نائب الرئيس ووزير الدفاع.
تم الاتفاق على تشكيل مجلس عسكري 
يقود البلاد لعامين وهو على رأسه، ويستمر 
البشير في رسم المسارات من وراء ستار وإلى 
جــانــبــه أضـــــلاع مــثــلــثــه، ومـــعـــه أركـــــان نــظــامــه 
الآخــرون المسيطرون على كل مفاصل الدولة 

أمنياً وإدارياً وعسكرياً في المركز والأقاليم.
أبــدعــه الرئيس  الــبــشــيــر مــا  هــل سيطبق 
الــروســي فلاديمير بوتين بتبادل الأدوار مع 
رفيقه ميدفيديف وسيعود بعد سنتي الانتقال 
الصورية للترشح للرئاسة؟ لقد رقص البشير 
عبر عقود ثلاثة فوق المنصات حاملاً عصاه، 
كما رقص زميله الراحل اليمني علي عبد الله 
صالح على رؤوس الأفاعي المدة ذاتها، واليوم 
يرقص رقصته الأخيرة من وراء ستار صنوه 

عوض بن عوف.
الشعب السوداني الصابر الغاضب يجيد 
كتابة الفعل كما يتقن قــراءة خفايا الألاعيب 
التي يحركها الخبث والدهاء والقمع. سترتفع 
وتــــيــــرة المـــــد الـــشـــعـــبـــي الــــغــــاضــــب، وســيــتــســع 
حجم الــتــفــاف الــضــبــاط مــن الــرتــب المتوسطة 
والصغيرة مع المد الشعبي الرافض للمسرحية 
الانــقــلابــيــة مـــع اســتــمــرار مــعــانــاة الـــنـــاس من 
الــضــائــقــة الاقــتــصــاديــة. الـــســـودان فـــي حــاجــة 
عاجلة إلى دعم مالي خارجي لتوفير الغذاء 
والدواء والوقود، لكن رد الفعل العالمي الرافض 
لمــا سمي الانــقــلاب لا تبشر بيد عــون قريبة، 
سيتحول الرفض الشعبي إلى انفجار رهيب 
الــــذي يــخــتــفــي وراءه البشير  الــســتــار  يــحــرق 
وزمـــرتـــه، ويــكــســر الــكــرســي الـــذي انــقــلــب فوقه 

المشير البشير.

العالم آحاد وأصفار
فــي الأســبــوع المــاضــي سُـــرق مبلغ ضخم 
من أحد البنوك الكويتية، استرد معظم المبلغ 
بعد حين، ولكن البنك انتهى بخسارة ملايين 
مـــن الـــــــــدولارات، قــبــلــهــا بــأشــهــر تـــعـــرض بنك 
كويتي آخــر للسرقة عــن بــعــد، ولــكــن الــســارق 
سحب مبالغ صغيرة لم يتبينها نظام البنك 
فــتــرة، قبل أسابيع تعرض أحــد أكبر  إلا بعد 
المستشفيات في دولة خليجية لتعطيل نظامه 
الإلكتروني، وتوقف المستشفى ساعات طويلة 
عـــن تــقــديــم الـــخـــدمـــات، بــمــا فــيــهــا الــعــمــلــيــات 
المــبــرمــجــة ســلــفــاً لمــواطــنــين. قــبــل أعــــوام قامت 
منظمة إجرامية روســيــة باختراق حواسيب 
«سيتي بنك» في أميركا وسرقة عشرة ملايين 
دولار رحلتها إلى ألمانيا وفنلندا، تلك بعض 
الأحــــداث الأخــيــرة والمــتــكــررة الــتــي بــدأ العالم 
يــعــانــي مــنــهــا مــنــذ ســــنــــوات، أي مــنــذ تــطــور 
نظام الاتصال حول العالم وانتقاله من نظام 
تناظري (أنالوغ) إلى نظام رقمي، حدث هذا 
الــتــطــور بــأقــل مــن ربـــع قـــرن فــقــط مــن الــزمــان، 
سيطر النظام التناظري على الاتصالات التي 
كانت تسمى «الميكرويف» فترة قصيرة منذ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية، ثم انتقل العالم 
بسرعة إلى النظام الحديث (الحزمة الرقمية) 

منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي. 
الــذي يُعرف من أســرار هذا الفضاء حتى 
اليوم جزء يسير، وتعرف الحكومات العميقة، 
خاصة في الغرب، أضعاف ما يعرف في العلن، 
ولكن أيضاً المخاطر على الأفــراد والمؤسسات 
والدول أكبر مما يتوقع كثيرون. لم يعد العالم 
المـــال، ولــم تعد  الــطــاقــة أو  يـــدار بالأسلحة أو 
الجاسوسية تخطي حدود الآخر أو استخدام 
الفتيات الجميلات، العالم يدار اليوم بالآحاد 
والأصـــــفـــــار. الإثـــــــارة الـــتـــي يــبــعــثــهــا الــحــديــث 
الــفــضــاء السيبراني موثقة  الــحــرب فــي  حــول 
أو بعضها على الأقـــل بعمق فــي كــتــاب عالم 
المعرفة الصادر شهر مارس (آذار) هذا العام، 
وهو بعنوان «المنطقة المعتمة: التاريخ السري 

للحرب السيبرانية» ألفه فرد كابلن وترجمته 
سلسلة كتاب «عــالــم المعرفة» التي يصدرها 
شهرياً المجلس الوطني للثقافة في الكويت، 
معاناة المؤلف في جمع المــادة والتي شرحها 
المــؤلــف حجراً  بشكل مفصل لافــتــة، فلم يترك 
في أسرار هذا الفضاء في الولايات المتحدة إلا 
وقلبه، ومع ذلك يعترف أن ما قدمه للقراء هو 
فقط رأس جبل الثلج الــذي يشكل هذا العالم 

الأحادي الصفري. 
قـــــراءة الــكــتــاب تــقــدم نــظــرة واســـعـــة لــهــذا 
العالم الخفي والمعارك التي تدور في الولايات 
المتحدة من أجل تطوير النظام الرقمي العالمي 
وأيــضــاً مــن أجـــل حــمــايــتــه، والــلاعــبــون حوله 
(الــهــاكــرز)  الــبــريء  مــن جماعات التدخل غير 
وعــصــابــات الــســرقــة ومــافــيــا المــــال وجــمــاعــات 
المصالح والــدول كثيرة ومتعاظمة، أصبحت 
الحرب بالأرقام حرباً حقيقية لم يعد النصر 
من نصيب من لديه ذخيرة أكثر، بل من يُسيطر 

على المعلومات. 
يـــغـــوص الـــكـــاتـــب فــــي تـــجـــربـــة الــــولايــــات 
المتحدة، وهي ربما التجربة الأعرض، ويشرح 
بــالــوثــائــق الــصــراع بــين المــدرســة الــقــديــمــة في 
التفكير والمدرسة الحديثة في أوساط متخذي 
القرار الأميركي، وكأن متخذ القرار يحتاج إلى 
أزمــة كبرى كي يسمح بتطوير تلك الأنظمة، 
مثل هجمة سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ أو تفجير 
أوكلاهوما أبريل (نيسان) ١٩٩٥. يقول الكتاب 
إنــه لا بــوش الأب ولا وزيــر دفاعه دك تشيني 
قـــد تــعــامــلا فـــي حــيــاتــهــمــا مـــع كــومــبــيــوتــر! لم 
تعد عملية سرقة بنك تحتاج إلى حفر تحت 
الأرض أو أسلحة وأقنعة وســيــارات سريعة 
كما شاهدت أجيال تلك العمليات في السينما، 
إلــى كومبيوتر صغير  الــســارق  فقط يحتاج 
ولوحة مفاتيح، فأي متخصص (هاكر) في أي 
مكان في العالم يمكنه أن يدخل على أي نظام 
مالي أو تشغيلي (محطات كهرباء، محطات 
نــوويــة، معلومات موظفين، أســرارهــم المالية 

والصحية) أي: أي شيء يــدار بأجهزة رقمية 
يمكن للمتدخل (شخصاً أو دولــة) أن يسرق 
أو يعبث أو يدخل معلومات خاطئة وبالتالي 
فقد يحمل هذا دولاً على اتخاذ قرارات سريعة 
وخاطئة مبنية على معلومات مدسوسة في 
النظام. يروي الكتاب الصراع الطويل والمنهك 
بـــين مــؤســســات الــــولايــــات المــتــحــدة الــرســمــيــة 
والعسكرية والأمنية لملاحقة تلك التطورات 
والقادمة أساساً من الشركات الخاصة، أو من 
هواة يطورون أنظمة قابلة للبيع باستخدام 
أصـــــول مـــتـــواضـــعـــة، كــــأن يــعــمــلــوا مـــن مكتب 

صغير أو مرآب سيارة في البيت.
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٣ شن شلون 
أدلسون في مقابلة تلفزيونية هجوماً لاذعاً 
على الجمهورية الإيرانية وطالب بمعاقبتها 
بأشد العقوبات الممكنة، وأذيعت تلك المقابلة 
على «يوتيوب» بشكل واسع وحصدت ملايين 
المشاركين، أدلسون يملك أغلبية أسهم شركة 
«لاس فيغاس ساندز» العملاقة، وهي مالكة 
لــنــوادي قــمــار ومنتجعات سياحية ضخمة 
دورتها المالية بالبلايين من الدولارات، وبعد 
أقل من ثلاثة أشهر من تصريحه شن قراصنة 
هــجــومــاً عــلــى مــخــدمــات الــحــواســيــب لــشــركــة 
«لاس فيغاس ساندز»، دمر الهجوم المئات من 
محركات الأقـــراص الصلبة والــحــواســيــب في 
الشركة والحواسيب المحمولة للعاملين فيها 
الــعــام للخدمة  والمتصلة حواسيبهم بالمركز 
الحاسوبية، وسرقة أرقــام بطاقات الائتمان 
لآلاف الـــعـــمـــلاء، فـــضـــلاً عـــن أســـمـــاء مــوظــفــي 
الشركة وأرقـــام بطاقات الضمان الاجتماعي 

الخاصة بهم. 
عــــزاء المــتــخــصــصــين بــعــد ذلـــك أن مــصــدر 
الهجوم هو الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
عقاباً كما يظهر لتصريحات أدلسون. وقتها 
تــحــدث الرئيس الأمــيــركــي بـــاراك أوبــامــا على 
أن تــلــك الــهــجــمــة الــتــي كــلــفــت الــشــركــة مــلايــين 
الــدولارات وعرضت أمن المتعاملين معها إلى 

الخطر، على أنه هجوم على «حرية التعبير»، 
الــولايــات المتحدة العميقة  ولــم تكن ماكينات 
بغافلة عن مثل تلك الهجمات، ولكنها كانت 
تــعــرف أيــضــاً أن أمــر منعها ســـواء جـــاءت من 
مــتــدخــلــين أشـــخـــاص (هــــاكــــرز)، أو مـــن دول، 
عملية شبه مستحيلة. كــوريــا الشمالية لها 
نصيب من التدخل، ففي أواسط ٢٠١٤ أعلنت 
شركة «سوني بكتشر» أنها سوف تطلق في 
نهاية العام فيلماً يروي محاولة للمخابرات 
الأميركية لقتل الرئيس الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون، مباشرة أصدرت الحكومة الكورية 
الشمالية تحذيراً يقول إنها «سوف تدمر بلا 
رحمة» كل من يجرؤ على إيذاء القيادة العليا 

للبلاد. 
نجح الابــتــزاز حيث كانت هناك سوابق 
تدخلت فيها مجموعات من كوريا الشمالية 
لتدمير أجهزة حاسوبية لشركات أخــرى في 
كوريا الجنوبية، فألغت الشركة إطلاق الفيلم، 
الأمــر الــذي علق عليه أوباما علناً من جديد، 
أن الشركة لو سألته لنصحها بعدم الخضوع 
لــلابــتــزاز! إنــمــا الــحــادثــة دلـــت عــلــى كيفية أن 
تؤثر دولــة بعيدة وقليلة القدرة نسبياً على 
خيارات شركات ضخمة تتعامل مع صناعة 

الرأي العام. 
أصبحت البرمجيات الحديثة قادرة على 
اختراق أي حاسوب خاص والتحكم فيه عن 
بعد للتجسس على كل ضغطة زر يقوم بها 
المــفــاتــيــح، أو لتغيير  المــســتــخــدم عــلــى لــوحــة 
إبــعــاده عــن شبكة الإنــتــرنــت. على  ملفاته أو 
الرغم من التعاون الوثيق في تمرير معلومات 
وتبادلها في هذا المجال بين ما يعرف بالعيون 
الخمس، أي تلك الدول الناطقة بالإنجليزية، 
الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا 
ونيوزيلندا، الآن هذا التعاون الوثيق للعيون 
الخمس في كثير من الأوقات يفشل في توقع 
ما يمكن أن يحدث من هجمات سيبرانية أو 
شخصية، فقد حُددت مخاطر مرتكب الهجوم 

على المسجدين فــي نيوزيلندا مــبــكــراً، إلا أن 
تبادل المعلومات في الوقت المطلوب أو التعرف 
على وجه اليقين على كنه كراهيته لم يحدث.

المـــؤســـســـات الأمــيــركــيــة المــخــتــصــة كــانــت 
قلقة فــي احتمال اخــتــراق لأجــهــزة «السيادة» 
وتــعــرض الأمـــن الــقــومــي لــلــخــطــر، خــاصــة في 
لـــوزارة  الــقــيــادة والــســيــطــرة التابعة  منظومة 
الدفاع، فقررت أن تجري تجربة يعرف عنها 
عــــدد قــلــيــل مـــن المـــســـؤولـــين ســمــيــت «الــفــريــق 
الأحــــمــــر»، أي الــفــريــق المــــعــــادي، فــاســتــأجــرت 
بــعــض المــتــخــصــصــين، واشـــتـــرطـــت عــلــيــهــم أن 
يـــحـــاولـــوا اخــــتــــراق المــنــظــومــة ولـــكـــن بــمــا هو 
معروف في السوق الإلكترونية من برمجيات، 
قـــدر أن الأمـــر يــحــتــاج إلـــى أســبــوع، فــي ثلاثة 
أيام اخترق «الفريق الأحمر» معظم المنظومة، 
فقط شخص واحــد تنبه لها في قيادة وسط 
الأطــلــســي، حيث شــك فيما يصل إليه ففصل 
الــكــومــبــيــوتــر الــطــرفــي، وهـــو لا يــعــرف سبب 
الــخــلــل، كــــان بــاســتــطــاعــة الــفــريــق الأحـــمـــر أن 
يــرســل لــلــقــيــادة الــعــلــيــا (الـــرئـــيـــس فـــي الــبــيــت 
الأبــيــض) معلومات عاجلة مــن خــلال النظام 
تنبئه بهجوم وشيك وتجعله يُفعل في اللحظة 
الرد الفوري! عندما عرف بعد ذلك المسؤولون 
الآخـــــــرون تــلــك الــحــقــيــقــة، أصـــبـــح يــقــيــنــاً عند 
الجميع أن الفضاء الذي يعملون فيه هو في 
الحقيقة منطقة معتمة عن حق. الكتاب مليء 
أقــرب إلى الخيال،  بحقائق هي للقارئ العام 
فلم يعد أحد آمناً في فضاء الآحاد والأصفار...

آخر الكلام: 
الــيــوم أن هناك  لا يمكن لأحـــد أن يــدعــي 
أسراراً لا تعرف، يكفي أن تحمل تليفوناً ذكياً 
أيــن كنت ومع  أنــفــاســك،  حتى تحصى عليك 
من وماذا قلت! حتى لو فعلت تطبيق الأمان، 
لا أمــان بعد اليوم، والــدول تملك ما لا نعرفه 
بعد، أصبحت الحرب السيبرانية والتضليل 

الإعلامي صنوان!

 Aidroos Abdulaziz
 Zaid Bin Kami
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تداعيات حرب تجارية جديدة في مجال السيارات ستكون أكثر سوءاً

تحذيرات «صندوق النقد» في اجتماعات الربيع من فشل المفاوضات بين أميركا والصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قـــــال مــــســــؤول بــــــارز بـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي، أمـــس، إن أي اتــفــاق لــلــتــجــارة بين 
الــصــين والــولايــات المتحدة يجب أن يكون 
طويل الأمد، وينسجم مع التعددية، ويعالج 

عوامل هيكلية مثل الملكية الفكرية.
وأضاف تشانغ يونغ رهي، مدير إدارة 
«صندوق  منطقة آسيا - المحيط الهادي بـ
الــنــقــد»، أن تــفــاؤل الأســـــواق بــشــأن مصير 
محادثات التجارة بين واشنطن وبكين قد 
يعني أن الفشل في الوصول إلى اتفاق قد 

يثير رد فعل حاداً في الأسواق.
وأبـــلـــغ رهــــي مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً أثــنــاء 
اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك 
الدولي في واشنطن، «إذا لم يتم الوصول 
إلى اتفاق على عكس توقعات السوق، فإن 
الــســوق يمكن أن تكون لها رد فعل سلبي 
جــداً، لأنها أخــذت في الاعتبار بالفعل أنه 

سيتم الوصول إلى اتفاق ما».
وقــال وزيــر الخزانة الأميركي ستيفن 
الــولايــات المتحدة  منوتشين، الأربــعــاء، إن 
والـــصـــين اتــفــقــتــا إلــــى حـــد كــبــيــر عــلــى آلــيــة 
لتنفيذ أي اتفاق تجاري يتم الوصول إليه، 

بما في ذلك «مكاتب إنفاذ» جديدة.
لكن رهي حذر من أن مصير مفاوضات 
الــتــجــارة يبقى غــيــر مــؤكــد، وإذا استمرت 

التوترات، فإن الضرر سيكون واسعاً.
وقــال: «التوتر التجاري كــان له تأثير 
سلبي على آسيا، ومعظمه ما زال يقتصر 
عــلــى الأســـــــواق المــــالــــيــــة... ولـــيـــس تــدفــقــات 
الــتــجــارة بــشــكــل مــبــاشــر. لــكــن مــع تصاعد 
التوترات التجارية بشكل أكبر، فإننا سنرى 

أن تدفقات التجارة تأثرت».
وقــــال رهــــي إنــــه لــكــي يــكــون أي اتــفــاق 
تـــجـــاري بـــين الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــصــين 
ناجعاً، فإنه يجب أن يتضمن تأكيداً بأن 
لــن ترتفع «بل  الــرســوم الجمركية الحالية 

ربما من الأفضل خفضها».
وأضــــاف أن أي اتــفــاق يــجــب أيــضــاً أن 
يعالج قضايا هيكلية مثل حرية التجارة 
الــفــكــريــة وإجــــــراءات لفتح  وحــقــوق الملكية 
الأسواق، وإلا فإن الاتفاق لن يستمر طويلاً.

وأكــد أن «الاتفاق يجب أيضاً أن يكون 
منسجماً مع التعددية، وليس فقط العلاقة 

الثنائية بين الولايات المتحدة والصين».
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في 

الــدولــي، جيتا جوبيناث،  صــنــدوق النقد 
إن حــربــاً تــجــاريــة جــديــدة سببها الــرســوم 
الــجــمــركــيــة الأمــيــركــيــة عــلــى الـــســـيـــارات قد 
تــلــحــق أضــــــراراً أكــبــر بــالــنــمــو الاقــتــصــادي 
الــعــالمــي مــن الــحــرب الــتــجــاريــة بــين الصين 

والولايات المتحدة.
وقالت جوبيناث لوكالة «رويترز»، إن 
الــصــادرات  الــصــراع سيؤثر على  مثل هــذا 
فــي عــدد أكــبــر بكثير مــن الـــدول، وســيــؤدي 
لفرض رسوم عقابية على السلع الأميركية 

من الكثير من الشركاء التجاريين.
وقالت جوبيناث على هامش اجتماعات 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي والـــبـــنـــك الـــدولـــي 
السنوية في واشنطن، «نشعر بالقلق من 
تــأثــيــر الــرســوم الــجــمــركــيــة عــلــى الــســيــارات 
على الاقتصاد العالمي، في وقت دخلنا فيه 
فــي مرحلة تــعــافٍ». وذكـــرت أنــه إذا امتدت 
الــنــزاعــات الــتــجــاريــة إلــى قــطــاع الــســيــارات، 
فسيؤدي ذلك لحدوث اضطرابات في أجزاء 
أكبر مــن سلاسل تــوريــد قطاع الصناعات 

التحويلية العالمي.
المـــولـــودة بالهند،  وقــالــت جــوبــيــنــاث، 

«جــامــعــة هــارفــارد»،  الــتــي تعمل أســتــاذة بـــ
«ســـيـــكـــون هــــذا بــالــفــعــل أكـــثـــر تــكــلــفــة على 
الــتــوتــرات التجارية  الاقــتــصــاد العالمي مــن 

بين الولايات المتحدة والصين».
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
بــفــرض رســـوم جمركية تبلغ نحو ٢٥ في 
المائة على السيارات ومكوناتها المستوردة 
لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مستنداً إلى 
قــانــون تــجــاري لعام ١٩٦٢ كــان يهدف إلى 
حماية الصناعة العسكرية في حقبة الحرب 
الـــبـــاردة. وأقـــر تــرمــب علناً بــأنــه يستخدم 
تـــهـــديـــد فـــــرض الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيـــة عــلــى 
الــســيــارات لــجــذب شــركــاء تــجــاريــين، منهم 
اليابان والاتحاد الأوروبي، إلى مفاوضات 
تــجــاريــة. لكنه هــدد مــؤخــراً بــفــرض رســوم 
جمركية على السيارات من المكسيك ما لم 

تحسن الأمن على الحدود الأميركية.
الــــتــــجــــارة الأمـــيـــركـــيـــة  وقــــدمــــت وزارة 
تــوصــيــات بـــشـــأن الــبــنــد ٢٣٢ حــــول مـــا إذا 
الـــســـيـــارات تــشــكــل تــهــديــداً  كـــانـــت واردات 
للأمن القومي إلى البيت الأبيض، ولكنها 

لم تكشف محتواها.

فـــأمـــام تــرمــب  الــبــنــد ٢٣٢،  وبـــمـــوجـــب 
حتى ١٧ مايو (أيار) للعمل بأي توصيات 
يــتــضــمــنــهــا الـــتـــقـــريـــر تـــتـــعـــلـــق بـــالـــرســـوم 
فـــرض  الــــســــيــــارات. وإذا  الــجــمــركــيــة عـــلـــى 
رســـــومـــــاً، فـــســـيـــكـــون ضــــررهــــا شــــديــــداً فــي 
الــفــتــرة  الـــثـــانـــي مـــن ٢٠١٩، وهــــي  الــنــصــف 
يــتــوقــع فيها صــنــدوق النقد  الــتــي  نفسها 
الــدولــي حــدوث انتعاش في النمو العالمي 
بسبب توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي 
(البنك المــركــزي الأمــيــركــي) وبــنــوك مركزية 

رئيسية أخرى عن رفع أسعار الفائدة.
ووفـــــقـــــاً لـــتـــقـــريـــر «آفــــــــــاق الاقــــتــــصــــاد 
الـــعـــالمـــي»، الـــــذي أصـــــدره صـــنـــدوق الــنــقــد 
الــــدولــــي يــــوم الـــثـــلاثـــاء، فــمــن المـــتـــوقـــع أن 
يستمر انتعاش النمو في عام ٢٠٢٠، لكن 
الــصــنــدوق حــذر مــن أن التوقعات عرضة 

للكثير من المخاطر.
وقالت جوبيناث إن التجارة هي أكبر 
هذه المخاطر، التي تشمل أيضاً ارتفاع ديون 
الشركات والحكومات، وضغوطاً في بعض 
الأســــــواق الــنــاشــئــة الــكــبــيــرة، والانــســحــاب 
الفوضوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي في اجتماعات الربيع في واشنطن

ألمانيا غير متحمسة للمطالبات ببرامج تحفيز 

الناتج الصناعي الأوروبي 
يتراجع في فبراير مع انخفاض إنتاج الطاقة

لندن: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــفـــــت بـــــــيـــــــانـــــــات مـــكـــتـــب 
الإحــــــصــــــاء الأوروبـــــــــــــي أمـــــــس أن 
الناتج الصناعي لمنطقة العملة 
الأوروبـــــيـــــة المــــوحــــدة قــــد تـــراجـــع 
بصفة شهرية في فبراير (شباط) 
بـــعـــد الـــــزيـــــادة الـــتـــي حــقــقــهــا فــي 

الشهر السابق.
وتــــراجــــع الـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي 
لمنطقة اليورو بنسبة شهرية تبلغ 
٠٫٢ في المائة في فبراير(شباط) 
مقابل زيادة نسبتها ١٫٩ في المائة 

في يناير (كانون الثاني).
وجــــــــــــاء الـــــــتـــــــراجـــــــع الأخـــــيـــــر 
مدفوعا بانخفاض نسبته ٣ في 
المائة في إنتاج الطاقة، فضلا عن 
تــراجــع بنسبة ٠٫٤ فــي المــائــة في 
الناتج الصناعي للسلع المعمرة 
والرأسمالية وانــخــفــاض نسبته 
٠٫١ فـــي المـــائـــة فـــي إنـــتـــاج الــســلــع 

الوسيطة.
وارتــــفــــع الـــنـــاتـــج الــصــنــاعــي 
لــــلــــســــلــــع الاســــــتــــــهــــــلاكــــــيــــــة غـــيـــر 
المعمرة بنسبة ٠٫٩ في المائة في 

فبراير(شباط).
وعلى أساس سنوي، تراجع 
الـــنـــاتـــج الـــصـــنـــاعـــي فــــي مــنــطــقــة 
اليورو بنسبة ٠٫٣ في المائة بعد 
انخفاض نسبته ٠٫٧ في المائة في 

يناير (كانون الثاني).
تأتي تلك البيانات في الوقت 
الــذي يبدو فيه أكبر اقتصاد في 
مــنــطــقــة الـــــيـــــورو غـــيـــر مــتــحــمــس 
لمقترحات فرنسية بخطة لتحفيز 
النمو الاقــتــصــادي داخـــل التكتل 

الاقتصادي الأوروبي.
وحذر أولاف شولتس، وزير 
المالية في ألمانيا، أمس من تقييم 
اقتصاد بــلاده على نحو سلبي، 
رافــــضــــا مـــطـــالـــب بـــوضـــع بـــرامـــج 

جديدة للتحفيز الاقتصادي.
وقال شولتس خلال الاجتماع 
الربيعي لصندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي في واشنطن أمس 

إنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي 
فــــي ألمـــانـــيـــا، «يـــظـــل هـــــذا نـــمـــوا»، 
مشيرا في ذلك أيضا إلى استقرار 

الأوضاع في سوق العمل.
وكــان وزيــر المالية الفرنسي، 
بــــرونــــو لــــو مـــيـــر، قـــــال الأســـبـــوع 
بـــلاده ستقترح خطة  المــاضــي إن 
لــلــنــمــو تــشــجــع الـــبـــلـــدان الــواقــعــة 
فـــي شـــمـــال مــنــطــقــة الــــيــــورو على 
الاســتــثــمــار بــشــكــل أكــبــر، وتــدعــو 
بـــــلـــــدان جــــنــــوب المـــنـــطـــقـــة لــتــبــنــي 
الإصـــلاحـــات الــتــي تــخــدم أهـــداف 

النمو.
ونــــــــــــــــــــــــوه شــــــــــولــــــــــتــــــــــس فـــــي 
تصريحاته أمس إلى أن الحكومة 
الألمانية زادت مــن استثماراتها، 
مــشــيــرا إلــــى خــفــض الأعــــبــــاء عن 
الأسر ومحدودي الدخل، مضيفا 
الـــحـــكـــومـــة ســـتـــظـــل مــتــمــســكــة  أن 
أيضا بسياستها في عدم إدخال 

ديون جديدة على الموازنة.
وأوضـــــح شــولــتــس أن هــنــاك 
اضــطــرابــات كبيرة فــي الاقتصاد 
ــــــــــى خـــفـــض  الــــــعــــــالمــــــي تـــــــــــــؤدي إل
الاستثمارات، مشيرا في ذلك إلى 
النزاعات التجارية التي تنطوي 
عــلــى «مــخــاطــر ســيــاســيــة» يتعين 

تقليصها.
وقـــال رئــيــس البنك المــركــزي 
الألمــــــــانــــــــي، يــــنــــز فــــــايــــــدمــــــان، إن 
احتمالية حدوث ركود في ألمانيا 
الـــوضـــع  ضــئــيــلــة، مـــوضـــحـــا أن 
الاقــتــصــادي ليس منكمشا إلى 
الــحــد الــــذي يــســتــلــزم مــعــه إقـــرار 
حـــــــزم لـــلـــتـــحـــفـــيـــز الاقـــــتـــــصـــــادي، 
مـــتـــوقـــعـــا انــــتــــعــــاش الاقـــتـــصـــاد 
الألماني خلال النصف الثاني من 

هذا العام.
وعكست نتائج أعمال شركة 
فولكسفاغن الألمانية للسيارات، 
الــــتــــي تـــــم الإعـــــــــلان عـــنـــهـــا أمـــــس، 
التحديات التي تواجه الكيانات 
الألمـــانـــيـــة الــعــمــلاقــة فـــي اقــتــصــاد 

عالمي بطيء.
وذكـــــــــــرت فـــولـــكـــســـفـــاغـــن فــي 

مقرها بمدينة فولفسبرغ الألمانية 
أن إجــمــالــي المــبــيــعــات تــراجــع في 
مارس (آذار) بنسبة ٤٫٣ في المائة 
مــقــارنــة بــنــفــس الــشــهــر مــن الــعــام 
الماضي إلى ٩٩٨٩٠٠ سيارة على 

مستوى العالم.
مـــن  الأول  الـــــــربـــــــع  وخـــــــــــلال 
الــتــراجــع أقل  ٢٠١٩. كــانــت نسبة 
حيث بلغت ٢٫٨ في المائة لتصل 
إلــى ٢٫٦ مليون سيارة  المبيعات 
مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام 

الماضي.
وفـــــي الــــصــــين، أكـــبـــر أســـــواق 
المبيعات  تراجعت  فولكسفاغن، 
فــي مــارس (آذار) بنسبة سنوية 
إلــى ٣٢٤٩٠٠  المــائــة  تبلغ ٩٫٤ فــي 
الـــــربـــــع الأول،  ســــــيــــــارة. وخــــــــلال 
تـــراجـــعـــت المـــبـــيـــعـــات فــــي الــصــين 
بنسبة ٦٫٣ في المائة إلى ٩٤٦٦٠٠ 

سيارة.
وأرجــــع كــريــســتــيــان دالــهــايــم 
مــديــر التسويق فــي فولكسفاغن 
أســـبـــاب انــخــفــاض المــبــيــعــات في 
الــحــرب التجارية مع  إلــى  الصين 
الولايات المتحدة فضلا عن تأثير 
ضريبة القيمة المضافة التي أعلن 
عــنــهــا فــــي وقـــــت ســـابـــق ودخـــلـــت 
حيز التنفيذ اعــتــبــارا مــن الشهر 

الجاري.
ولــكــنــه أكــــد أن فــولــكــســفــاغــن 
ســتــســتــعــيــد حــصــتــهــا الــســوقــيــة 
الثاني  إلــى النصف  وأنــهــا تنظر 
مــــن عـــــام ٢٠١٩ «بــــقــــدر أكـــبـــر مــن 

التفاؤل».
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــرى أظـــــهـــــرت 
بيانات ألمانية أمس ارتفاع معدل 
تضخم أسعار الجملة في البلاد 

في مارس (آذار) الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء الألماني 
أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع في 
مارس (آذار) بنسبة ١٫٨ في المائة 
مــقــارنــة بــنــفــس الــفــتــرة مــن الــعــام 
الماضي، في أعقاب ارتفاع بنسبة 
١٫٦ في المائة في فبراير (شباط) 

الماضي.

المغرب: تراجع عجز الموازنة 
في الربع الأول من هذا العام 

مع تحسن الإيرادات
الدار البيضاء: لحسن مقنع

انخفض عجز ميزانية الحكومة المغربية إلى ٦٣٫٣ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، عند مستوى ٣٫٦ 
مليار درهـــم (٣٧٩ مليون دولار) نهاية مـــارس (آذار)، 
مقابل ٩٫٨ مليار درهم (١٫٠٣ مليار دولار) خلال نفس 

الفترة من العام الماضي.
الــعــامــة للمملكة المــغــربــيــة تحسن  الــخــزيــنــة  وعـــزت 
مستوى العجز في الميزانية إلى تحسن الموارد العادية 
للخزينة بنسبة ١١٫٨ في المائة، نتيجة ارتفاع المداخيل 
الجبائية بنسبة ٨٫٦ في المائة، والمداخيل غير الجبائية 

بنسبة ١٠٦٫٦ في المائة.
بينما ارتفعت النفقات العادية للخزينة بنسبة ٦٫٦ 
الفترة  المــائــة. وزادت نفقات الاستثمار خــلال نفس  في 
بنسبة ١٠٫٢ في المائة وبلغت ٢١٫٣ مليار درهــم (٢٫٢٤ 

مليار دولار).
وأوضـــحـــت الإحــصــائــيــات الــتــي نــشــرتــهــا الخزينة 
العامة للمملكة المغربية أمــس أن تنفيذ قــانــون المالية 
(الموازنة) خلال الأشهر الثلاثة الأولــى من السنة أسفر 
عن نقص في التمويل بقيمة ١١٫٤ مليار درهم (١٫٢ مليار 
دولار)، مقابل ١٩٫٢ مليار دولار خلال نفس الفترة من 

العام الماضي.
 وأشــارت إلى أن تمويل هذا النقص تمت تغطيته 

بالكامل عن طريق المديونية الداخلية.
وبــخــصــوص تــدفــقــات الــتــمــويــل الأجــنــبــي، أشـــارت 
إلــى أن رصيدها كــان سالبا بقيمة ١٫٨ مليار  الخزينة 
درهــم (١٨٩ مليون دولار)، وذلــك نتيجة تسديد أصل 
الــخــارجــي بقيمة ٢٫٨ مليار درهـــم (٢٩٤ مليون  الــديــن 
دولار)، وسحب تمويلات جديدة بقيمة ١٫١ مليار درهم 

(١١٦ مليون دولار).
وأوضـــحـــت الــخــزيــنــة أن مـــصـــدر هــــذه الــتــمــويــلات 
الخارجية كــان الصندوق العربي للتنمية بقيمة ٦٦١ 
مليون درهــم (٧٠ مليون دولار) والبنك الدولي لإعادة 
الــبــنــاء والتنمية بقيمة ٣٤٤ مليون درهـــم (٣٦ مليون 

دولار).
وفي هذا السياق، ارتفع حجم المديونية الداخلية 
للخزينة إلى مستوى ٥٥٨ مليار درهم (٥٩ مليار دولار)، 
الفترة من العام  بزيادة ١٫٧ في المائة مقارنة مع نفس 
الماضي، وأصبحت تمثل نحو ٥١ في المائة من الناتج 

المحلي الإجمالي.

الصادرات الصينية تعود للارتفاع ١٤٫٢ ٪ في مارس 
بكين: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت بـــيـــانـــات اقـــتـــصـــاديـــة، 
أمس، انتعاش الصادرات الصينية 
بعد عطلة رأس السنة القمرية، في 
ظل تصاعد الشعور بالتفاؤل بشأن 
المفاوضات التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين، رغم أن الــواردات 
تـــراجـــعـــت بــشــكــل غــيــر مـــتـــوقـــع، ما 
أعطى انطباعاً عن أن الاقتصاد في 

وضع هش.
وذكــــــــــرت ســــلــــطــــات الــــجــــمــــارك 
الصينية أن الصادرات ارتفعت في 
مارس (آذار) بنسبة ١٤٫٢ في المائة 
مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها مــن الــعــام 
إلـــى ١٩٨٫٧ مــلــيــار دولار،  المــاضــي، 
بعد أن تراجعت ٢٠٫٨ في المائة في 
فــبــرايــر (شـــبـــاط). وهـــو أقـــوى نمو 

تشهده الصادرات في ٥ أشهر.
فـــيـــمـــا انـــخـــفـــضـــت الــــــــــــواردات 
المــــائــــة، عــنــد ١٦٦  بــنــســبــة ٧٫٦ فـــي 
مليار دولار، وهو ما يزيد عن معدل 
انخفاضها في فبراير بنسبة ٥٫٢ 

في المائة.
وبلغ حجم الفائض التجاري 
للصين خــلال مـــارس ٣٣٫٦٤ مليار 
دولار، وفقاً للبيانات المعلنة أمس.
وأثــــــارت الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
المفاوضات التجارية بين الولايات 
المتحدة والصين حالة من التفاؤل، 
حــيــث وصــفــهــا الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونالد ترمب، بأنها «نجاح كبير»، 
رغم عدم التوصل إلى اتفاق نهائي 

حتى الآن.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «بــــلــــومــــبــــرغ 
للأنباء» عن تشانغ نينغ، الخبير 
الاقـــــتـــــصـــــادي فـــــي مـــجـــمـــوعـــة «يـــو 
بـــي إس» المــصــرفــيــة الــســويــســريــة، 
قــولــه إن «مــشــاعــر المــصــدريــن ربما 
تــكــون قــد تحسنت بــفــضــل الــتــقــدم 
الإيجابي في المحادثات التجارية 

بين الولايات المتحدة والصين».
وزاد ترمب التعريفة الجمركية 
عــلــى بــضــائــع صــيــنــيــة بــقــيــمــة ٢٥٠ 
مــلــيــار دولار عــلــى أثــــر شـــكـــاوٍ من 

اتـــبـــاع الـــصـــين قـــواعـــد غــيــر عــادلــة 
لــلــتــجــارة، وردت بــكــين بتعريفات 

انتقامية.
وأظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات المــعــلــنــة، 
الــصــادرات الصينية  أمــس، ارتفاع 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي مـــارس 
(آذار) بـ٣٫٧ في المائة إلى ٣١٨ مليار 
انــخــفــاضــهــا  دولار، مــتــعــافــيــة مـــن 
فــي فــبــرايــر بـــــ٢٨٫٦ فــي المــائــة، وفقاً 

«الأسوشيتد برس». لـ
بـــيـــنـــمـــا تــــراجــــعــــت الــــــــــــواردات 
الــصــيــنــيــة مـــن أمـــيـــركـــا بــــــــ٢٥٫٨ في 
المائة إلى ١١٫٣ مليار دولار، متأثرة 
بـــالـــرســـوم الــصــيــنــيــة الانــتــقــامــيــة، 
وتــــوجــــيــــه الـــبـــائـــعـــين لـــلـــبـــحـــث عــن 

موردين آخرين غير الأميركيين.
وقــــــــــــــال جــــــولــــــيــــــانــــــز إيـــــفـــــانـــــز 
بــــــــريــــــــتــــــــشــــــــارد، مـــــــــن «كـــــابـــــيـــــتـــــال 
إيــكــونــومــكــس»، إنــــه مـــع اســتــمــرار 

ضعف النمو العالمي خلال الفصول 
المـــقـــبـــلـــة مــــن غـــيـــر المــــرجــــح حــــدوث 
انـــتـــعـــاشـــة كـــبـــيـــرة فــــي الــــصــــادرات 

الصينية.
ونـــمـــت الـــــصـــــادرات الــصــيــنــيــة 
إلى الولايات المتحدة بأكثر من ١٠ 
فــي المــائــة خــلال معظم سنة ٢٠١٨، 
رغم سياسات ترمب الحمائية في 
هذا العام. ولكن الصادرات شهدت 
ضعفاً في ديسمبر (كانون الأول)، 
وفي يناير (كانون الثاني) وفبراير 
تــراجــعــت ١٤٫١ فـــي المـــائـــة مــقــارنــة 

بالفترة نفسها من العام السابق.
وارتفعت صــادرات الصين إلى 
بلدان الاتحاد الأوروبي الـ٢٨ خلال 
الــشــهــر الــســابــق بــــــ٢٣٫٧ فـــي المــائــة، 
مــقــارنــة بــالــشــهــر نــفــســه مـــن الــعــام 
إلــــى ٣٣٫١ مــلــيــار دولار،  الـــســـابـــق 
الـــــــواردات مـــن التكتل  وانــخــفــضــت 

الاقتصادي بـــ٤٫٩ في المائة إلى ٢٢ 
مليار دولار.

الــبــيــانــات الصينية،  وأظــهــرت 
الــصــين من  تـــراجـــع واردات  أمــــس، 
النفط الخام الشهر الماضي مقارنة 
بالشهر الــســابــق، مــع بــدء وحــدات 
التكرير المملوكة للدولة في أعمال 
الصيانة، ولكن الوقود المكرر زادت 
صــادراتــه إلــى أعلى مستوياته في 
٧ ســنــوات على الأقـــل مــع بــدء عمل 
وحـــــــدة تـــكـــريـــر خــــاصــــة بــطــاقــتــهــا 

الكاملة، وفقاً لوكالة «رويترز».
الــــصــــين مــن  وبـــلـــغـــت واردات 
النفط المكرر، الشهر الماضي، ٣٩٫٣٤ 
مليون طن، أو ٩٫٢٦ مليون برميل 
فــي الــيــوم، وهــي الأقــل منذ أكتوبر 
(تشرين الأول) ٢٠١٨، وهو ما يقل 
بــــ٩٫٤ فــي المــائــة عــن واردات فبراير 
التي بلغت ١٠٫٢٣ مليون برميل في 

الــيــوم، ولكنها تزيد ٠٫٤ فــي المائة 
عن الشهر نفسه في العام السابق.

وهــنــاك ٦ وحـــدات تكرير على 
الأقـــــــــل مـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة تــخــطــط 
للتوقف عن العمل للصيانة خلال 
كـــبـــيـــرة مـــــن هـــذه  ٢٠١٩، ونـــســـبـــة 
الإغلاقات في الربع الثاني من العام 
الــوقــود في  قبل ذروة الطلب على 

الربع الثالث.
الــــربــــع الأول، ارتـــفـــعـــت  وفــــــي 
واردات النفط الخام ٨٫٢ في المائة 
مقارنة بالفترة نفسها فــي السنة 
السابقة إلى ١٢١٫١٧ مليون طن، أو 

نحو ٩٫٨٣ مليون برميل يومياً.
والشهر الماضي زادت صادرات 
إلــــــى ٧٫٢١ مــلــيــون  المــــكــــرر  الـــنـــفـــط 
طـــن، وهـــو أعــلــى مــعــدل شــهــري في 
حسابات «رويترز» منذ ٢٠١٢، في 
مـــؤشـــر قــــوي عــلــى زيـــــادة فــوائــض 

الوقود المحلية.
وتــراجــعــت واردات الــصــين من 
الــــغــــاز الــطــبــيــعــي مــــع زيـــــــادة دفء 
المناخ، حيث انخفض الغاز المنقول 
عــبــر الأنــابــيــب والـــغـــاز المــســال إلــى 
٦٫٩٤ مليون طن في مــارس مقابل 

٧٫٥٧ مليون طن في فبراير.
المــــالــــي، زادت  الــصــعــيــد  عـــلـــى 
قروض البنوك الجديدة في الصين 
خــلال مــارس بأكثر من المتوقع مع 
ســعــي الــســلــطــات لـــدفـــع المــقــرضــين 
لمـــــســـــانـــــدة الـــــشـــــركـــــات الـــصـــغـــيـــرة 

وتحفيز الاقتصاد المتباطئ.
وبلغ صافي القروض الجديدة 
بــالــيــوان فــي مــارس ١٫٦٩ تريليون 
يــوان ٢٥١٫٥٩ (مليار دولار)، وكان 
«رويترز»،  لـ الخبراء توقعوا، وفقاً 
فـــقـــط، وذلــــك  يــــــوان  ١٫٢ تـــريـــلـــيـــون 
مقارنة بـ٨٨٦ مليار يوان في فبراير 
المـــاضـــي. وبــلــغ إجــمــالــي الإقــــراض 
المصرفي في الربع الأول من ٢٠١٩ 
مستوى قياسياً فصلياً عند ٥٫٨١ 

تريليون يوان.
وخفض البنك المركزي الصيني 
هــامــش الاحــتــيــاطــي الإلـــزامـــي على 
البنوك ٥ مرات خلال العام الماضي، 
المــتــوقــع أن يــيــســر سياساته  ومـــن 
بــشــكــل أكــبــر فــي الــفــصــول الــقــادمــة 
لـــتـــخـــفـــيـــف تــــكــــالــــيــــف الإقـــــــــــــراض، 
خـــصـــوصـــاً لـــلـــكـــيـــانـــات الــصــغــيــرة 
المـــهـــمـــة لــتــنــمــيــة الــــوظــــائــــف. ولــكــن 
صـــانـــعـــي الـــســـيـــاســـات حـــــــذروا مــن 
تراكم الديون في الاقتصاد بسبب 
حــــــزم الـــتـــنـــشـــيـــط الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي 
الــصــين لمــواجــهــة التباطؤ  أنفقتها 
الناتج عن الأزمة المالية العالمية في 

.٢٠٠٨ - ٢٠٠٩
ومـــع ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــديــون 
أكــبــر للاعتماد  تميل بــكــين بشكل 
على حزم التنشيط المالية كمحفز 
للنمو هذا العام، من خلال الإنفاق 
بــشــكــل أكــبــر عــلــى الـــطـــرق والــســكــك 
الــــحــــديــــديــــة والمــــــــوانــــــــئ، مـــــع مــا 
يــقــرب مـــن ٢ تــريــلــيــون يــــوان من 

التخفيضات الضريبية.

نمت الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة بأكثر من ١٠ في المائة خلال ٢٠١٨ رغم سياسات ترمب الحمائية في هذا العام (أ.ف.ب)
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صفقة «شيفرون» 
والرسائل لدول «أوبك»

لقد كــان خبر اســتــحــواذ شــركــة «شــيــفــرون» على 
أسهم شركة «أناداركو» خبراً كبيراً بلا شك، وليس هذا 
لأن حجم الصفقة ضخم، وهو ٣٣ مليار دولار، ولكن 
للدلالات الأخرى التي أرسلتها «شيفرون» إلى العالم.

في وقت تحاول فيه شركات نفطية خارج الولايات 
المتحدة الابتعاد عن الاستثمار في النفط والغاز أو 
الدخول في سلسلة الاستحواذات في قطاع المصب أو 
الطاقة الكهربائية، فاجأتنا «شيفرون» بصفقة كبرى 
تجعلها ثالث أكبر شركة دولية منتجة للنفط والغاز 
فــي الــعــالــم، خلف كــل مــن «إكــســون مــوبــيــل» و«رويـــال 
دتش شل»، وإن كان الفارق الآن بين الثلاث بسيط، إذ 
تتصدر «إكسون» بإنتاج يومي قدره ٣٫٨ مليون برميل 
نفط مكافئ، فيما سيصبح إنتاج «شيفرون» بعد هذه 

الصفقة ٣٫٦ مليون برميل نفط مكافئ يومياً.
إن الاستحواذ يرسل ثلاث رسائل مهمة: 

الأولى أن الاستثمار في النفط والغاز سيظل مهماً 
وكــبــيــراً لــســنــوات، مهما حــاولــت المــؤســســات الــدولــيــة 
الكبرى مثل البنك الدولي، أو السياسيون الغربيون، 
فعله لتحويل الاستثمارات بعيداً عن القطاع النفطي.
ثانياً أن المحرك المقبل للاستحواذات في العالم 
ســـيـــكـــون الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي. إن صـــفـــقـــة «شـــيـــفـــرون» 
ســتــعــطــيــهــا قــــــوة فـــــي مــــجــــال الـــــغـــــاز كــــانــــت تــمــلــكــهــا 
«أناداركو»، التي تمتلك مشروعاً للغاز الطبيعي المسال 
في موزمبيق، ومساحات كبيرة من امتيازات الغاز في 
الولايات المتحدة. وشهد العالم أخيراً صفقة هي الأكبر 
بعد استحواذ «شل» على شركة «بي جي» بأكثر من 

٦٠ مليار دولار.
ثـــالـــثـــاً أن «الـــبـــريـــمـــيـــان» وقــــطــــاع الـــنـــفـــط والـــغـــاز 
الصخري سيكونان جاذبين للمستثمرين ولن يتوقف 
الأمــر عند ما نــراه اليوم، بل سيكون هناك المزيد من 

التطورات.
لقد مـــرّت صناعة النفط فــي التسعينات عندما 
انــخــفــضــت أســعــار الــنــفــط بــمــوجــة مــن الاســتــحــواذات 
الــكــبــرى نتج عنها مــا نـــراه الــيــوم مــن نــشــوء كيانات 
ضخمة، وهي «إكسون موبيل» و«بيريتيش بتروليم» 
و«شيفرون»، إذ اشترت كل من هذه الشركات منافسين 

كباراً في السوق، لهم تاريخ طويل.
والــيــوم نشهد مــوجــة أخـــرى مــن الاســتــحــواذات، 
ولكن هذه المرة ليس الدافع هو التقييمات المنخفضة 
لــلــشــركــات بــل حــدثــت هـــذه الاســـتـــحـــواذات والأســعــار 
عالية، في دليل على أن هناك إيماناً بمستقبل النفط 

والغاز من قِبَل الشركات الدولية.
ومــــن نــاحــيــة اســتــراتــيــجــيــة، فــــإن هــــذه الــصــفــقــة 
ستعزز مكانة «شيفرون»، خصوصاً أنها في سباق 
مع «إكسون موبيل» من أجل توسيع قاعدة إنتاجهما 
في حوض البريميان بولاية تكساس، وهو الحوض 
الــذي تجاوز إنتاجه،  الأهــم لإنتاج النفط الصخري، 
العام الماضي، إنتاج الغوار، أكبر حقل بري في العالم. 

كما ستعزز من حجم تدفقاتها النقدية.
وعـــدلـــت «إكــــســــون مـــوبـــيـــل» هــــذا الـــعـــام أرقــامــهــا 
المستهدفة من النفط الصخري لتصل إلى مليون برميل 
يومياً، بحلول عام ٢٠٢٤، بدلاً من الرقم السابق عند 
٦٠٠ ألف برميل يومياً، فيما تتوقع «شيفرون» أن يصل 
إنتاجها إلى ٩٠٠ ألف برميل يومياً في ٢٠٢٣ بدلاً من 

٦٥٠ ألف برميل.
هذا التحول المفاجئ يزيد من الآمــال بأن تظل 
الــولايــات المتحدة المنتج الأكــبــر فــي العالم لخمس 
ســنــوات مقبلة عــلــى الأقــــل، وســيــجــعــل الــبــريــمــيــان 
الحوض الأهم في العالم. وتتوقع شركة «ريستاد» 
أن الولايات المتحدة ستضيف مليون برميل يومياً 
من النفط الخام في صورة إنتاج جديد كل عام حتى 
نهاية العقد المقبل، أي خلال الأحد عشر عاماً المقبلة.

ولــكــن كـــل هـــذه الـــتـــطـــورات لا تــعــنــي أن الأمـــور 
وردية، بل بحسب ما نشرته صحيفة «وول ستريت 
جورنال» أخيراً فإن شركات النفط الصخري تعاني 
من مشكلات إنتاجية بسبب حفر المزيد من الآبار 
المتلاصقة، وذلك لأن أعمال التكسير الهيدروليكي 
للصخور تقلل من إنتاجية الآبــار الجديدة، إذا تم 

حفرها على مقربة من الآبار القديمة.
والحل هو المباعدة بين الآبار بشكل كبير، ولكن 
بالنسبة لصناعة تعتمد على حفر المزيد من الآبار 
لأن معدل إنتاج الآبار يهبط بشكل كبير في أول عام، 
فإن الأمر صعب، لأن زيادة إنتاج النفط الصخري 

تعتمد على المساحة وعلى عدد الآبار.
وهناك مخاطر أخرى بالنسبة للنفط الصخري، 
ـــــحّ الـــتـــمـــويـــل، لأنـــهـــا صــنــاعــة قــائــمــة على 

ُ
وهــــي ش

الاقـــتـــراض مـــن المـــصـــارف. وبــحــســب تــقــريــر ســابــق 
«وول ســتــريــت جـــــورنـــــال»، فــــإن شـــركـــات الــنــفــط  لــــــــ
الصخري جمعت ٢٢ مليار دولار في صورة ملكية 
وديون (إصدار أسهم أو سندات أو اقتراض) في عام 
٢٠١٨ وهــذا نصف الــرقــم الــذي تــم جمعه فــي ٢٠١٦ 

وثلثه في عام ٢٠١٢.
بالأخير ماذا يعني كل هذا لنا في دول الخليج 
أو في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)؟ 
مَــن يساعدنا في  كــل هــذا يعني ببساطة أن هناك 
الــســوق النفطية، إذ إن القطاع يحتاج  حمل عــبء 
إلى استثمارات، وفي العشرين سنة الأخيرة كانت 
دول «أوبك» هي التي تستثمر لتوسيع الإنتاج، أما 
الآن فالاستثمارات تأتي من الشركات الدولية كذلك.

الأمر الآخر هو أن على دولنا الاستحواذ على 
أصول في الغاز، قبل أن تذهب الأصول الكبرى عالمياً 
إلى الشركات الدولية. و«أرامكو» من بين الشركات 
التي أبــدت اهتماماً بشراء أصــول غاز صخري في 
الولايات المتحدة، والكويت والإمارات لديهما أصول 

خارجية كذلك.

وائل مهدي

صنع الله: عملية التصدير تواجه أكبر تحد منذ إسقاط نظام القذافي

النفط الليبي في مرمى التهديدات بسبب معارك طرابلس
القاهرة: جمال جوهر

المـــراقـــبـــون لقطاع  يــســتــشــعــر 
النفط الليبي بالقلق من التأثيرات 
السلبية للمعركة العسكرية، التي 
يــقــودهــا «الــجــيــش الــوطــنــي» في 
طــرابــلــس، عــلــى مستقبل عملية 
استمرار تصدير الخام إلى خارج 
الــــبــــلاد، الـــــذي يــعــد ثـــــروة الــبــلاد 

الوحيدة.
وقـــــال مــصــطــفــى صــنــع الــلــه، 
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، 
في بيان مساء أول من أمــس، إن 
«عمليات تصدير النفط والــغــاز 
تــواجــه أكبر تهديد لها منذ عام 
المــعــارك  إلــى حجم  ٢٠١١ بالنظر 
وتـــداعـــيـــات الـــحـــرب، الـــتـــي كــانــت 
آخـــرهـــا فـــي ضـــواحـــي الــعــاصــمــة 

طرابلس».
وكـــــــــان صــــنــــع الـــــلـــــه يـــنـــاقـــش 
تداعيات الحرب على قطاع النفط، 
مـــــع رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
لـــحـــكـــومـــة «الــــــوفــــــاق الــــوطــــنــــي»، 
فــائــز الـــســـراج، بمقر المــجــلــس في 
العاصمة طرابلس، وما قد تسفر 

عنه في قادم الأيام.
وأوضــــــح الــخــبــيــر فـــي قــطــاع 
البترول الليبي، مليودي سلمان، 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن «حــديــث  لـــ
صنع الله يرجع إلى مخاوف من 
احتمالية دخول قوات الجيش إلى 
قلب العاصمة، ويحدث استيلاء 
على مقرات المؤسسة الوطنية في 
طــرابــلــس، ثــم يعقب ذلــك مقاومة 
من القوات الموالية لرئيس المجلس 
الـــرئـــاســـي تــتــســبــب فـــي الإضـــــرار 

بهذه الثروة».
وأبــــــــــدى ســــلــــمــــان مــــخــــاوفــــه، 
وقـــال إن «قــطــاع النفط فــي ليبيا 
مُقبل على تهديدات هي الأخطر 
مــنــذ رحــيــل الـــقـــذافـــي»، لافــتــاً إلــى 
أن «المؤسسة الوطنية للنفط هي 
المــعــنــيــة بعميلة تــصــديــر النفط، 
وعلى علم بجميع التعاقدات مع 
الــدولــيــة... وأي تغيير  الــشــركــات 

سيربك عميلة التصدير».
ونــــــــقــــــــل مــــــــصــــــــدر عــــســــكــــري 

«رويـــتـــرز»، أن طــائــرة  وســـكـــان، لــــ
«الجيش الوطني  لـ حربية تابعة 
الليبي» هاجمت، أمس، معسكراً 
لــــقــــوة مـــتـــحـــالـــفـــة مـــــع الـــحـــكـــومـــة 
المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــاً قـــــرب بــلــدة 

زوارة بغرب البلاد.
والضربة الجوية هي الأقرب 
حــتــى الآن مــن أي مــنــشــأة للنفط 
والــغــاز مــنــذ بـــدء هــجــوم الجيش 
الــوطــنــي الــلــيــبــي عــلــى الــعــاصــمــة 
طرابلس قبل أسبوع. وتقع زوارة 
إلى الغرب من ميناء مليتة للنفط 
والغاز، وهو مشروع مشترك بين 
الليبية للنفط  المؤسسة الوطنية 

وشركة «إيني» الإيطالية.
وتـــــــــــعـــــــــــرّض مــــــقــــــر «شــــــركــــــة 
شــــمــــال أفــــريــــقــــيــــا لـــلاســـتـــكـــشـــاف 
الجيوفيزيائي» والمجمع السكني 
المــحــيــط بــهــا بــمــنــطــقــة قــصــر بن 
غــشــيــر فــــي ضــــواحــــي طـــرابـــلـــس، 
الأربــعــاء المــاضــي، إلــى قصف في 
المعارك الجارية بين قوات «الجيش 
الوطني» والقوات الموالية لرئيس 

المجلس الرئاسي. و«شركة شمال 
أفـــريـــقـــيـــا لـــلاســـتـــكـــشـــاف» تــتــبــع 

المؤسسة الوطنية للنفط.
وأدان مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنية للنفط عملية القصف، 
كـــانـــت  وقــــــــــال إن غــــــــــارة جـــــويـــــة 
تستهدف المنطقة أصابت مبنى 
المــــقــــر الــــرئــــيــــســــي، فــــاحــــتــــرقــــت ٦ 
وحدات سكنية خاصة بالموظفين 

الأجانب.
وأضــــــاف، فـــي بـــيـــان لـــهـــا، أن 
رجـــــال الإطــــفــــاء لـــم يــتــمــكــنــوا من 
الوصول إلى الموقع، لكن أعضاء 
وحدة الأمن والسلامة الصناعية 
التابعة للشركة تمكنوا من إخماد 
الحريق قبل أن يصل إلى المكاتب 
والمـــحـــلات الــتــجــاريــة والــســيــارات 

المجاورة.
وأكــد مجلس إدارة المؤسسة 
الوطنية أن القصف لم يسفر عن 
أي إصـــابـــات بــشــريــة، حــيــث كــان 
قـــد طــلــب مـــن مــوظــفــي المــؤســســة 
والشركات التابعة لها البقاء في 

لــتــردّي الأوضـــاع  منازلهم، نــظــراً 
الأمنية في طرابلس وضواحيها، 
مــــع الاكـــتـــفـــاء بــــوجــــود المــوظــفــين 

الأساسيين فقط.
وقـــال صــنــع الــلــه، فــي حينه، 
إن مجلس إدارة المــؤســســة يدين 
اســـــتـــــهـــــداف المــــنــــشــــآت الــنــفــطــيــة 
«فــي ظــل تـــردّي الأوضـــاع الأمنية 
مؤخراً»، ورأى أنه «يجب أن يبقى 
كل من موظفي القطاع ومنشآت 
المؤسسة الوطنية للنفط بمنأى 
عـــــن كـــــل الـــــنـــــزاعـــــات الـــســـيـــاســـيـــة 
والـــعـــســـكـــريـــة، حـــتـــى نــتــمــكــن مــن 
الــوحــيــدة بــنــجــاح،  أداء مــهــمــتــنــا 
والمــتــمــثــلــة فـــي ضـــمـــان اســتــمــرار 
إنتاج النفط وتصديره، بما يخدم 

مصالح كل الشعب الليبي».
المــعــركــة العسكرية  تــأثــيــرات 
دفعت بأسعار النفط إلى الارتفاع، 
المــاضــي، إلى  منتصف الأســبــوع 
أعــلــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المـــاضـــي، وهــو 
الــذي يــرى محللون أنه  الصعود 

يــأتــي مــدفــوعــاً بــالمــخــاوف بــشــأن 
الــــــــصــــــــادرات الـــلـــيـــبـــيـــة، وبـــلـــغـــت 
العقود الآجلة لخام برنت أقوى 
مستوياتها ليصل سعر البرميل 
الثلاثاء الماضي إلى ٧١٫٣٤ دولار.
ومــع كــل اشــتــبــاكــات مسلحة 
كــانــت تــنــدلــع فــي طــرابــلــس خــلال 
الأشـــــهـــــر المــــاضــــيــــة، كــــــان رئـــيـــس 
مجلس إدارة المؤسسة الوطنية 
للنفط يــؤكــد عــلــى «حــيــاد قطاع 
الـــنـــفـــط والمــــؤســــســــة بــاعــتــبــارهــا 
جهازاً تقنياً واقتصادياً»، مشدداً 
عـــلـــى ضــــــــرورة «بــــقــــاء المـــؤســـســـة 
بمنأى عن كل النزاعات السياسية 

والعسكرية».
ورأى الخبير الليبي مليودي 
سلمان، «أنــه كــان مــن المتوقع أن 
يقترب إنتاج البلاد من النفط إلى 
١٫٥ مليون برميل في اليوم»، لكن 
فــي ظــل هـــذه المـــعـــارك، والمــخــاطــر 
التي تقترب من الشركات العاملة 
فــإنــه «مــن المؤكد  ومنابع النفط، 
تراجع هذه الصناعة، ما قد يؤثر 

على مدخولات البلاد».
وتصل إنتاجية ليبيا حالياً 
لنحو ١٫٣ مليون برميل يومياً، 
فــــي ظــــل تــــذبــــذب خــــــلال الأعـــــــوام 
المــــاضــــيــــة بـــســـبـــب الاشــــتــــبــــاكــــات 
المسلحة بمحيط الهلال النفطي، 
وتــوقــف عملية الإنــتــاج مــن حقل 
الــــشــــرارة الـــــذي يــنــتــج نــحــو ثلث 

النفط الليبي.
وكانت ليبيا تنتج ١٫٦ مليون 
برميل يومياً قبل الانتفاضة التي 
أســقــطــت الــرئــيــس الـــراحـــل معمر 
القذافي قبل أكثر مــن ٨ سنوات، 
التاريخ وقطاع النفط  ومنذ ذلك 
يــخــضــع لمـــســـاومـــات واســــعــــة مــن 
المـــواطـــنـــين الـــطـــامـــحـــين لــتــحــقــيــق 
مكاسب مالية، فضلاً عن تهريبه 
الــبــلاد مــن قبل الميلشيات  خـــارج 

المسلحة.
وتـــــــؤمـــــــن قـــــــــــوات «الــــجــــيــــش 
الوطني»، منطقة الهلال النفطي، 
الــتــي تمتد مــن ميناء الزويتينة 
شـــمـــال شـــرقـــي مــديــنــة أجـــدابـــيـــا، 
بــالــبــريــقــة ورأس لانــــوف،  مـــــروراً 
وصــــولاً إلـــى مــيــنــاء الــســدرة على 
الــطــريــق الــســاحــلــيــة المـــؤديـــة إلــى 
مــدن ســرت والمنطقتين الوسطى 
والـــغـــربـــيـــة مــــن لـــيـــبـــيـــا. وتــتــمــثــل 
المنشآت النفطية في منطقة الهلال 
الــنــفــطــي، أســـاســـاً، فــي الــخــزانــات 
والموانئ التي يتم الاعتماد عليها 
في تصدير شحنات النفط والغاز 

إلى الخارج.
وكــــانــــت جــــمــــاعــــات مــســلــحــة 
يقودها الليبي إبراهيم الجضران، 
المــطــلــوب دولــيــاً، هــاجــمــت فــي ١٤ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) مــحــطــات رأس 
لانـــــــــوف والــــــــســــــــدرة، لــــكــــن قـــــوات 

«الجيش الوطني» تصدت لها.
وتــــــســــــبــــــب فـــــــــــرض «الـــــــقـــــــوة 
الــقــاهــرة» على حقل الــشــرارة في 
جــنــوب الــبــلاد، لأســبــاب أرجعها 
صنع الله لضعف عملية التأمين، 
فــــي تــــراجــــع إنـــتـــاجـــيـــة لــيــبــيــا مــن 
الــنــفــط إلـــى نــحــو المــلــيــون برميل 
يومياً، قبل أن يوافق صنع الله 

على رفعها.

السعودية: ترتيبات تنظيمية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لتحقيق الأهداف التنموية
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت الترتيبات التنظيمية 
لـــــهـــــيـــــئـــــة المــــــــحــــــــتــــــــوى المـــــحـــــلـــــي 
والمــــشــــتــــريــــات الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
السعودية، عن أن الهيئة تهدف 
إلــــــى تـــنـــمـــيـــة المــــحــــتــــوى المــحــلــي 
بجميع مكوناته على مستوى 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، والارتـــقـــاء 
المــشــتــريــات الحكومية  بــأعــمــال 
ومــتــابــعــتــهــا، لتحقيق الأهـــداف 
الــرؤى  التنموية والمالية حسب 
والاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات والـــخـــطـــط 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة، ووفــــــقــــــاً لـــلأنـــظـــمـــة 

والتنظيمات المعمول بها.
وتـــــضـــــمـــــنـــــت الــــتــــرتــــيــــبــــات 
المـــحـــلـــي  المـــــحـــــتـــــوى  لـــهـــيـــئـــة  أن 
والمشتريات الحكومية، إضافة 
إلـــــى مــــا يــســنــد إلـــيـــهـــا بــمــوجــب 
الأنظمة والتنظيمات الأخـــرى، 
الــقــيــام بــكــل مــا يــلــزم فــي سبيل 
تحقيق أهــدافــهــا، ومنها وضع 
الــســيــاســات والاســتــراتــيــجــيــات 
والخطط والــبــرامــج ذات الصلة 
بــــتــــنــــمــــيــــة المــــــحــــــتــــــوى المــــحــــلــــي 
والارتــــقــــاء بــأعــمــال المــشــتــريــات 
الحكومية، وذلك بالتنسيق مع 
الجهات الحكومية ذات العلاقة.

إضـــــــــــافـــــــــــة إلــــــــــــــى اقـــــــــتـــــــــراح 
مشروعات الأنظمة والتنظيمات 
المــحــتــوى  بــتــنــمــيــة  الــصــلــة  ذات 
المــــحــــلــــي والارتـــــــــقـــــــــاء بــــأعــــمــــال 
المشتريات الحكومية، واقتراح 
تـــعـــديـــل الـــقـــائـــم مـــنـــهـــا، والـــرفـــع 
لاستكمال الإجـــراءات النظامية 

في شأنها.
كما تعمل على وضع آليات 
ومـــعـــايـــيـــر ومـــــؤشـــــرات لــقــيــاس 
المــــحــــتــــوى المـــحـــلـــي ومـــســـاهـــمـــة 
المشتريات الحكومية في تحقيق 
الأهـــــــــداف الـــتـــنـــمـــويـــة والمـــالـــيـــة، 
ووضــع متطلبات ومستهدفات 
المــحــتــوى المــحــلــي فــيــمــا يخص 
الــجــهــات الحكومية  مــشــتــريــات 
وعقودها واتفاقاتها - بالاتفاق 
مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق 
الــجــهــات  تــلــك  - ومــتــابــعــة أداء 
فـــي ســبــيــل تــحــقــيــق ذلـــــك، وفــقــاً 

للأحكام النظامية ذات الصلة.
وتـــــضـــــمـــــنـــــت الــــتــــرتــــيــــبــــات 
تحديد النشاطات ذات المكاسب 
الـــــعـــــالـــــيـــــة لـــتـــنـــمـــيـــة المــــحــــتــــوى 
المحلي، والتنسيق مع الجهات 
الحكومية التي ترخص لممارسة 
تــلــك الـــنـــشـــاطـــات، لــلــتــحــقــق من 
وضـــع مــتــطــلــبــات ومــســتــهــدفــات 

المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي عــلــيــهــا، بــمــا 
يتفق مع الأنظمة المعمول بها.

وتـــعـــمـــل الـــهـــيـــئـــة لـــلإســـهـــام 
فـــي تــطــويــر أعـــمـــال المــشــتــريــات 
اتـــــهـــــا بــمــا  الـــحـــكـــومـــيـــة وإجـــــراء
يــحــقــق مـــســـتـــهـــدفـــات المــحــتــوى 
المحلي وتحسين عملية الشراء 
الـــــحـــــكـــــومـــــي، وفــــــقــــــاً لــــلأحــــكــــام 

النظامية ذات الصلة.
كما يمكن، وفقاً للترتيبات 
التنظيمية للهيئة، الاشتراك في 
تــحــديــد المــشــتــريــات الــحــكــومــيــة 
الـــتـــي تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا أكـــثـــر مــن 
جهة حكومية ومتابعة تنفيذ 
اتــفــاقــيــات الـــشـــراء المــوحــد التي 
تـــــبـــــرمـــــهـــــا الـــــجـــــهـــــة المـــخـــتـــصـــة 
نــظــامــاً عــلــى أن يــكــون إعــدادهــا 
وفـــــــق الــــعــــنــــاصــــر والمـــــرتـــــكـــــزات 
والمعايير التي تضعها الهيئة، 
والإســـهـــام فــي إعــــداد متطلبات 
المحتوى المحلي في مشروعات 
الـــتـــخـــصـــيـــص بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــع 
الــــجــــهــــات المـــعـــنـــيـــة بــــمــــا يــكــفــل 
الالتزام بتلك المتطلبات، تمهيداً 

لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
وتــــعــــمــــل هــــيــــئــــة المــــحــــتــــوى 
المحلي والمــشــتــريــات الحكومية 
عــلــى تــشــجــيــع الــقــطــاع الــخــاص 

عـــــلـــــى المـــــســـــاهـــــمـــــة فـــــــي تـــنـــمـــيـــة 
المـــحـــلـــي، وإدارة مــا  المـــحـــتـــوى 
يـــتـــصـــل بـــالـــعـــقـــود المــــدنــــيــــة فــي 
الجهات الحكومية (دون إخلال 
بــاخــتــصــاصــات الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــصــنــاعــات الــعــســكــريــة) ضمن 
بـــرنـــامـــج الــــتــــوازن الاقـــتـــصـــادي 
وتــــطــــويــــرهــــا والإشــــــــــــراف عــلــى 
تنفيذها، والتفاوض مع الجهات 
والشركات الأجنبية لنقل التقنية 
وتــنــمــيــة المـــحـــتـــوى المـــحـــلـــي فــي 
إطار البرنامج، ووضع القواعد 
والإجـــراءات المتعلقة بذلك. كما 
تعد الهيئة الدراسات والبحوث 

والتقارير ذات الصلة بالمحتوى 
المـــحـــلـــي، وكــــذلــــك الــــتــــعــــاون فــي 
شـــأن تــلــك الـــدراســـات والــبــحــوث 
والتقارير مع الجهات المختصة 
فــــيــــمــــا يــــتــــصــــل بــــالمــــشــــتــــريــــات 
الــحــكــومــيــة، والــعــمــل مـــع وزارة 
المالية - بالتنسيق مع الجهات 
الحكومية ذات العلاقة - لوضع 
قــــاعــــدة مـــعـــلـــومـــات لـــلـــمـــورديـــن 
والمصنعين وتحديثها، لخدمة 

أهداف الهيئة.
إضافة إلى التعاون وتبادل 
الخبرات مع الهيئات والمنظمات 
الإقليمية والــدولــيــة، والجهات 
المـــمـــاثـــلـــة فـــــي الـــــــــدول الأخـــــــرى، 
وبـــيـــوت الـــخـــبـــرة المــتــخــصــصــة، 
وذلــــك فــي حــــدود اخــتــصــاصــات 
الــــهــــيــــئــــة، ووفــــــقــــــاً لــــــلإجــــــراءات 
الــنــظــامــيــة المــتــبــعــة، والمــشــاركــة 
فـــــــي تــــمــــثــــيــــل الـــــســـــعـــــوديـــــة فـــي 
الهيئات والمنظمات والفعاليات 
الإقليمية والدولية ذات العلاقة 
بــاخــتــصــاصــات الــهــيــئــة، وذلـــك 
وفــــقــــاً لــــــــلإجــــــــراءات الـــنـــظـــامـــيـــة 

المتبعة.
ويــتــضــمــن أيـــضـــاً إمــكــانــيــة 
إقــــامــــة المـــــعـــــارض والمــــؤتــــمــــرات 
الــصــلــة  الـــعـــمـــل ذات  وجـــلـــســـات 

بــــالمــــحــــتــــوى المـــــحـــــلـــــي، وكــــذلــــك 
التعاون في شأن تلك المعارض 
والمـــــؤتـــــمـــــرات والــــجــــلــــســــات مــع 
الجهات المختصة فيما يتصل 
بــالمــشــتــريــات الــحــكــومــيــة، وفــقــاً 

للإجراءات النظامية المتبعة.
إنـــــــشـــــــاء هـــيـــئـــة  يــــــذكــــــر أن 
المـــحـــتـــوى المــحــلــي والمــشــتــريــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة جـــــاء ضـــمـــن ســعــي 
الــــســــعــــوديــــة لــــدعــــم الاقــــتــــصــــاد 
الوطني، وذلك من خلال توطين 
الــــصــــنــــاعــــات، وتـــعـــزيـــز المـــكـــون 
المحلي في المشتريات الحكومية، 
في الوقت الذي تهدف من خلاله 
الحكومة إلى رفع كفاءة الإنفاق 

بشكل عام.
ويــأتــي إنــشــاء الهيئة بأمر 
الــدكــتــور غسان  ملكي، وتعيين 
الــرحــمــن الشبل رئيساً  بــن عبد 
لمــجــلــس إدارتــــهــــا، ضــمــن «رؤيـــة 
لــتــحــقــيــق  الــــســــعــــوديــــة ٢٠٣٠» 
اقـــتـــصـــاد مــــزدهــــر بـــحـــلـــول عـــام 
٢٠٣٠؛ وذلـــك بــمــشــاركــة القطاع 
الخاص في التنمية الاقتصادية، 
وتعزيز المحتوى المحلي، الذي 
يــنــتــظــر أن يــشــهــد تـــنـــامـــيـــاً مــع 
خـــطـــط الـــــريـــــاض لـــدعـــمـــه خـــلال 

الفترة المقبلة.

المستثمرون الألمان يراهنون على البورصات الصينية
برلين: اعتدال سلامة

يـــتـــمـــتـــع الـــــتـــــواجـــــد الألمــــانــــي 
فـــي عــالــم الاســتــثــمــارات الــدولــيــة 
بـــالـــتـــعـــدديـــة فــــي اخـــتـــيـــار بـــرامـــج 
استثمارية ذات طابع يميل إلى 
الـــحـــذر الـــيـــوم. وفـــي وقـــت تشهد 
فيه الاستثمارات الألمانية تراجعاً 
في تدفقها نحو بورصات أميركا 
الــــشــــمــــالــــيــــة، تــــبــــرز الــــبــــورصــــات 
الصينية على السطح لتستقطب 
عدداً كبيراً من المستثمرين الألمان؛ 
أفراداً أو مؤسسات، بسبب الأداء 
بــه. ويتوقع  الـــذي تتمتع  الجيد 
خبراء المال في برلين أن يشهد هذا 
إقــبــالاً لافــتــاً للمستثمرين  الــعــام 
الألمان على البورصات الصينية، 
سواء عبر مبادرات تجارية فردية 
أو مـــصـــارف أوروبــــيــــة، يتخطى 

التوقعات.

يــقــول الــدكــتــور ألان بــارنــارد 
الــخــبــيــر الألمـــانـــي فــي الــبــورصــات 
الآســـيـــويـــة، إن مـــؤشـــر الــثــقــة في 
الــصــنــاعــة الــصــيــنــيــة كــــان سبباً 
الـــبـــورصـــات الصينية  فـــي جــعــل 
موضع اهتمام دولياً. وفي شهر 
مارس (آذار) الماضي، زادت قيمة 
إلــــى ٥٠٫٨  المـــؤشـــر مـــن ٤٩٫٩  هــــذا 
نقطة، لتتجاوز بالتالي توقعات 
المحللين، وهذا أول ارتفاع له منذ 
شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 

.٢٠١٨
ويعود السبب الجوهري في 
ارتـــفـــاع مــؤشــر الــثــقــة الــصــنــاعــي 
الـــصـــيـــنـــي إلـــــى انـــتـــعـــاش حــركــة 
الصادرات بدعم من زيادة القوة 
الإنتاجية ونمو طلبات الشراء 
الخارجية، مــا أعطى زخماً لكل 
الـــــبـــــورصـــــات الآســـــيـــــويـــــة. عــلــى 
سبيل المثال، قفز مؤشر بورصة 

المـــائـــة منذ  فـــي  شــنــغــهــاي ٢٫٥٨ 
مـــطـــلـــع الـــــعـــــام. فــــي حــــين ارتـــفـــع 
مــؤشــر بــورصــة شنغن ٣٫٥١ في 

المائة.
ويتابع: «لم يعد المستثمرون 
الألمـــان يراهنون كما فــي السابق 
عـــلـــى بـــــورصـــــات أوروبـــــــيـــــــة، لأن 
حالياً أربــاحــهــا ضعيفة. وحتى 
الـــدول الناشئة  بــورصــات بعض 
لم تعد جذابة للغاية في نظرهم. 
فــالــكــبــار مــنــهــم يــغــتــنــمــون فــرصــاً 
مـــعـــيـــنـــة فـــــي بـــــورصـــــات مــعــيــنــة. 
الــصــين تُعتبر موطئ  ويــبــدو أن 
قــــــــدم، ربــــمــــا قـــــد يــــكــــون مـــؤقـــتـــاً، 

لأعمالهم وأرباحهم اليوم».
الــــربــــع الأول  وأضــــــــاف: «فـــــي 
مـــن هــــذا الــــعــــام، حــقــقــت بــورصــة 
شــنــغــهــاي أربـــاحـــاً بــلــغــت ٢٨ في 
المـــائـــة مـــقـــارنـــة بـــبـــورصـــة شنغن 
الــتــي بلغت فيها الأربــــاح ٤٠ في 

المــــائــــة. أمـــــا مـــؤشـــر ســــي إس آي 
الــــــــذي يــحــتــضــن  الـــصـــيـــنـــي   ٣٠٠
أكبر الشركات الصينية المدرجة 
فــــكــــان أداؤه  الــــــبــــــورصــــــات،  فـــــي 
جيداً وحقق أربــاحــاً أكثر مــن ٣٣ 
فــي المــائــة. وفــي الــوقــت الحاضر، 
تعجز البورصات الأوروبــيــة عن 
تحقيق أربــــاح مــثــل هـــذه، إلا في 
حال اختيار مجموعة من الأسهم 
والسندات شديدة الخطورة التي 
قـــد تــعــطــي المــســتــثــمــريــن أربـــاحـــاً 
خيالية لكنها، وفي الوقت ذاته، 
قد تحرق جميع أموالهم في يوم 

تداولات واحد».
ويــخــتــم قـــائـــلاً إن «مـــاراثـــون 
الــذي فاجأ  البورصات الصينية 
الجميع جزء من تجدد استعداد 
المــســتــثــمــريــن الـــدولـــيـــين لــخــوض 
مخاطر مالية مــحــدودة بمؤازرة 
ســــيــــاســــات المــــــصــــــارف المــــركــــزيــــة 

التوسعية التي دفعت البورصات 
الآســــيــــويــــة إلـــــى هـــنـــدســـة بـــرامـــج 
اســتــثــمــاريــة جــريــئــة. عـــلاوة على 
ذلــــك، تـــراهـــن الــصــين عــلــى إنــهــاء 
أو تــســويــة خــلافــهــا مــع الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة بــخــصــوص 
الــحــرب الجمركية المستعرة منذ 
عـــدة شـــهـــور. وهــــذا أمـــر أســاســي 
فــي تدخل حكومة بكين لإنعاش 
الأســـواق بمجموعة مــن الحوافز 
الــتــي ستنعش الاقتصاد  المــالــيــة 

المحلي من دون شك».
فـــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، تـــقـــول 
الخبيرة المالية غابرييل سومر، 
إن عاملاً حيوياً قد أضفى نوعاً 
مــــن الـــجـــاذبـــيـــة إلـــــى الـــبـــورصـــات 
الصينية، يتمثل فــي أن أســـواق 
الــصــين المــالــيــة تــنــفــتــح تــدريــجــيــاً 
على رؤوس أموال الدول الغربية، 
كما الألمانية، من جراء الإصلاحات 

الـــتـــي يـــجـــري الــعــمــل عــلــيــهــا منذ 
أعوام عدة.

وفــــــي مــــــــــوازاة ذلــــــــك، أصـــبـــح 
للصين ثقل أكبر داخــل مؤشرات 
الأســـــهـــــم الـــــدولـــــيـــــة، كـــمـــا مـــؤشـــر 
مــــــــورغــــــــان ســــتــــانــــلــــي كــــابــــيــــتــــال 
إنترناشيونال، وهو مرجع مهم 

في الصناعة المالية العالمية.
وبــــــــــرأي ســـــومـــــر، قـــــد يـــكـــون 
انـــتـــعـــاش الـــبـــورصـــات الــصــيــنــيــة 
منوطاً جزئياً بالرهان على تعاظم 
الـــدولـــيـــة  تـــدفـــق رؤوس الأمــــــــوال 
إلــى الصين بفضل الانفتاح على 
الأســـــــواق الـــدولـــيـــة بـــصـــورة غير 
مسبوقة. ولا يشمل هذا الانتعاش 
أســــواق الأســهــم فــحــســب. فشركة 
«بــلــومــبــرغ» مــثــلاً قــــررت إضــافــة 
أذون الخزينة الصينية سوية مع 
أسهم حكومية أخرى إلى مؤشر 

«بلومبرغ» الدولي المجمع.

د. غسان الشبل



Issue العدد ١٤٧٤٦ – Saturday ٢٠السبت ٢٠١٩/٤/١٣ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

المركزي الروسي: هروب قياسي لرؤوس الأموال من السوق خلال الربع الأول
موسكو: طه عبد الواحد

شــكــل بـــقـــاء أســـعـــار الــنــفــط عند 
مـــســـتـــويـــات مـــرتـــفـــعـــة، وعــــــدم فـــرض 
الـــولايـــات المــتــحــدة حــزمــة الــعــقــوبــات 
المــتــشــددة ضــد روســيــا، والــتــي تلوح 
بها منذ نهاية العام الماضي، عوامل 
إيــجــابــيــة ســاهــمــت فــي تــعــزيــز حجم 
الاحـــتـــيـــاطـــي الــــدولــــي لـــروســـيـــا، مــع 
تركيز على زيادة حصة الذهب فيه، 
مــمــا دفــــع المـــســـؤولـــين الــــــروس خــلال 
الآونة الأخيرة للتعبير عن ارتياحهم 

للوضع الاقتصادي.
ويفترض مــن الناحية النظرية 
أن يشكل هــذا المشهد أرضــيــة كافية 
لتحفيز رؤوس الأمــوال على التدفق 
الــــروســــيــــة، إلا أن مــا  الــــســــوق  نـــحـــو 
يــجــري عــكــس ذلــــك، وتــشــيــر بــيــانــات 
إلــى هـــروب قياسي لصافي  رسمية 
رؤوس أموال القطاع الخاص، وذلك 
بعد تقارير رسمية أيضاً أكدت هروبا 
قــيــاســيــا لـــلاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة 

خلال الربع الأول من العام الجاري.
في تقرير نشره أخيراً، قال البنك 
المركزي الروسي إن حجم احتياطيات 
البلاد الأجنبية زادت مع نهاية شهر 
بـــمـــقـــدار ٢٫٤  المـــاضـــي  مـــــارس (آذار) 
مليار دولار، حتى ٤٨٩٫٥ مليار دولار. 
وأوضـــــح الــتــقــريــر أن الاحــتــيــاطــيــات 
الدولية نمت خلال الأسبوع الأخير 
من مارس (آذار) بنسبة ٥ في المائة، 
مــــقــــارنــــة بـــحـــجـــمـــهـــا فــــــي الأســـــبـــــوع 
السابق، وتم تحقيق تلك الزيادة بعد 
نجاح وزارة المالية الروسية بطرح 
إصـــــدار جــديــد مـــن ســـنـــدات الـــيـــورو، 
فــضــلا عـــن اســتــمــرار عــمــلــيــات شـــراء 
العملات الصعبة من السوق المحلية، 
الــتــي يــقــوم بــهــا «المـــركـــزي» الــروســي 
لحساب وزارة المالية، بموجب آلية 
تــخــصــيــص فـــائـــض عــــائــــدات الــنــفــط 
الـــــروســـــي (الـــــفـــــارق بــــين الـــســـعـــر فــي 
الــســوق العالمية والــســعــر المثبت في 
المــــيــــزانــــيــــة) لــــشــــراء عــــمــــلات صــعــبــة 
وتوجيهها لتعزيز قدرات الاحتياطي 

الروسي.
وكـــــــان لافــــتــــاً مــــواصــــلــــة روســـيـــا 
تعزيز حصة الذهب في الاحتياطيات 
الـــدولـــيـــة. وبــحــلــول الأول مـــن أبــريــل 
(نــيــســان) الـــجـــاري، شــكــل الــذهــب ٢٠ 
فــــي المــــائــــة مــــن تـــلـــك الاحـــتـــيـــاطـــيـــات، 
بــزيــادة مــن ٨٦٫٩٠٣ طــن مطلع العام 

الجاري، حتى ٩٠٫٠١١ طن في مطلع 
أبــريــل(نــيــســان). ودأبـــت روســيــا منذ 
عام ٢٠١٧ على تعزيز حصة الذهب، 
مــقــابــل الــتــقــلــيــل مـــن حــصــة الـــــدولار 
الأميركي في الاحتياطيات الدولية، 
وذلـــك فــي إطـــار خــطــة «فـــك الارتــبــاط 
بالدولار»، التي ترمي إلى التقليل من 
دوره في اقتصادها، بغية التخفيف 
من تأثيره، في ظل سياسة العقوبات 
الأميركية المستمرة ضد قطاعات من 

الاقتصاد الروسي.
كـــــــمـــــــا كــــــــــــــان لــــــلــــــتــــــوجــــــه نــــحــــو 
فـــي تــعــزيــز  الـــخـــارجـــي دوره  الـــديـــن 
الاحـــتـــيـــاطـــيـــات الــــدولــــيــــة لـــروســـيـــا. 
الــروســيــة أن  المــالــيــة  قــــررت وزارة  إذ 
تقترض من السوق الخارجية دفعة 
واحــــدة ٣ مــلــيــارات دولار، أي كامل 
الــذي حددته للاقتراض طيلة  المبلغ 
فـــي ٢١ مـــارس  عـــام ٢٠١٩، وطـــرحـــت 
(آذار) سندات يورو بقيمة ٣ مليارات 
دولار أميركي. وقامت الوزارة بطرح 
تــلــك الـــســـنـــدات، وبــقــيــمــة هـــي الأكــبــر 
مــنــذ عـــام ٢٠١٣. بــعــد إعـــلان مجلس 
الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي أن 

ســعــر الــفــائــدة لـــن يــرتــفــع خـــلال عــام 
٢٠١٩، الأمـــر الـــذي عـــزز الــطــلــب على 
أصـــــــول الــــــــدول الـــنـــامـــيـــة، وروســــيــــا 
ضمناً. وتــزامــن طــرح تلك السندات 
مع تصريحات لوزير المالية الروسي 
أنـــطـــون ســيــلــوانــوف، عــبــر فــيــهــا عن 
ارتــيــاحــه لمستوى أســعــار النفط في 
الــســوق الــعــالمــيــة، وأكــــد نــمــو الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي لروسيا عام ٢٠١٨ 
بنسبة ٢٫٣ فــي المـــائـــة، لافــتــاً إلـــى أن 
«معدل النمو العام الماضي أعلى من 
متوسط معدل النمو خلال السنوات 

العشر الماضية».
إلا أن مـــجـــمـــل ذلـــــــك «المـــشـــهـــد 
الإيجابي» بما في ذلك تعزيز روسيا 
حجم الاحتياطي الدولي باعتباره 
ا من «وسادة الأمان» التي توفر  جزء
قدرة للاقتصاد على الصمود بوجه 
أي أزمــــات مــقــبــلــة، وارتـــفـــاع أســعــار 
الــنــفــط فــي الــســوق الــعــالمــيــة، مــع ما 
يخلفه ذلــك من تأثير إيجابي على 
الاقــتــصــاد الــروســي، لــم تكن عوامل 
كافية لطمأنة المستثمرين الأجانب 
ورؤوس الأمـــوال فــي روســيــا بشكل 

عـــــــــام. وبـــــعـــــد تــــقــــريــــر قـــــــال فــــيــــه إن 
الاستثمارات الخارجية في رأسمال 
الشركات الروسية انخفضت العام 
المــاضــي إلــى مستويات هــي الأدنــى 
مـــنـــذ عـــــام ١٩٩٧، حـــتـــى ٦٫٥ مــلــيــار 
دولار فقط، قال «المــركــزي» الروسي 
فـــي تــقــريــر جــديــد إن حــجــم رؤوس 
الأموال الهاربة من السوق الروسية 
حــتــى شــهــر مــــــــــارس(آذار) المـــاضـــي، 
يساوي حجم الهروب المتوقع طيلة 

عام ٢٠١٩.
ووفـــــــــق تـــــقـــــديـــــرات «المـــــــركـــــــزي» 
بــلــغــت صـــافـــي قــيــمــة رؤوس أمــــوال 
القطاع الخاص الهاربة من السوق 
الروسية خلال الربع الأول من العام 
الــجــاري ٢٥٫٥ مليار دولار، أي أكثر 
بقليل مــن عــام ٢٠١٧، وبلغت قيمة 
الــهــروب حينها ٢٥٫١ مليار دولار. 
وأكـــثـــر بـــــــ١٫٦ مــــرة مـــن حــجــم هـــروب 
الــربــع الأول من  رؤوس الأمــــوال فــي 
عام ٢٠١٨، والتي لم تتجاوز حينها 
١٦٫١ مليار دولار. وأوضــح المركزي 
أن الــحــديــث يـــدور عــن صــافــي الفرق 
بين رؤوس الأموال التي تدفقت إلى 

السوق وتلك التي تدفقت خارجها، 
وأن هذا لا يعني بالضرورة «تهريب» 
فعلي لــلأمــوال خـــارج الــبــلاد، وإنما 
يشمل شــراء أصــول أجنبية، وحتى 
شراء العملات الصعبة. وأحال زيادة 
صــافــي رؤوس الأمـــوال الــهــاربــة إلى 
«زيادة استثمارات الشركات المقيمة 

في الأصول الأجنبية».
أخيراً تجدر الإشارة إلى أن بنك 
روســيــا المــركــزي كــان قــد توقع بداية 
ألا يزيد صافي حجم رؤوس الأموال 
الهاربة خلال عام ٢٠١٩ عن ٢٥ مليون 
فـــي ديــســمــبــر (كــانــون  دولار، وعــــاد 
المـــاضـــي وعـــدل  الـــعـــام  الأول) نــهــايــة 
تلك التوقعات حتى ٢٠ مليار دولار، 
أنــه اضــطــر لتعديلها مــجــددا في  إلا 
شهر مارس الماضي، حتى ٣٥ مليار 
الـــتـــقـــريـــر حـــول  دولار. وبــــنــــاء عـــلـــى 
الوضع في شهر مارس (آذار)، يرجح 
اقـــتـــصـــاديـــون أن تــضــطــر الــســلــطــات 
المــالــيــة الــروســيــة إلـــى تــعــديــل جديد 
نحو رفــع آخــر لقيمة صافي رؤوس 
الأموال المتوقع هروبها من روسيا 

عام ٢٠١٩.

البنك المركزي الروسي في موسكو (رويترز) 

تركيا: التراجع المستمر لليرة 
يعزز توقعات الانكماش الاقتصادي

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــلــت الليرة التركية تراجعها 
فــي تــعــامــلات نــهــايــة الأســـبـــوع، أمــس، 
لــيــســجــل الــــــدولار أعــلــى مــســتــوى منذ 
إجراء الانتخابات المحلية في ٣١ مارس 
المــاضــي، حــيــث عــــاودت العملة  (آذار) 
الأميركية ارتفاعها أمام العملة التركية 
بسبب الجدل حول نتائج الانتخابات 

في إسطنبول.
وتراجعت الليرة بنحو ٢ في المائة 
في تعاملات الأمــس مسجلة ٥٫٨ ليرة 
لـــلـــدولار بــعــد أن كــانــت انــخــفــضــت في 
تعاملات أول مــن أمــس أيضاً إلــى ٥٫٧ 

ليرة للدولار.
ودفعت أزمة تراجع الليرة التركية، 
منذ الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، 
الاقتصاد إلى مزيد من التراجع، وسط 
موجة غــلاء جــديــدة فــي أســعــار السلع 
الأساسية؛ ما عزز التوقعات بانكماش 
جديد في الاقتصاد التركي الذي سجل 
انكماشاً بنسبة ٤ في المائة في العام 
المــاضــي، ودخـــل مرحلة الــركــود للمرة 

الأولى منذ ١٠ سنوات.
النقد الدولي توقع،  كان صندوق 
فــي تــقــريــر الــثــلاثــاء المــاضــي، انكماش 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي لاقــتــصــاد 
تركيا بالأسعار الجارية، بنسبة ٢٫٥ 
في المائة خــلال العام الحالي (٢٠١٩)، 
مـــقـــارنـــة مـــع نــمــو فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي الحقيقي بنسبة ٢٫٦ في المائة 

في ٢٠١٨.
وتـــعـــانـــي تــركــيــا أزمـــــة حـــــادة منذ 
إلــى تدني  أغسطس (آب) الماضي أدت 
ســـعـــر الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة إلـــــى مــســتــوى 
قــيــاســي غــيــر مــســبــوق، وســـط تــذبــذب 
فــي وفـــرة النقد الأجنبي فــي الأســـواق 
الليرة  الرسمية. وتراجع سعر صرف 
الـــدولار فــي منتصف  إلــى ٧٫٢٤ مقابل 
أغسطس، مقارنة مع ٤٫٨ ليرة للدولار 

قبل الأزمة.
وقال الصندوق: إن نسب البطالة 
في تركيا ستبلغ قرابة ١٢٫٧ في المائة 
خلال العام الحالي، مقارنة مع نسبة 
بطالة حقيقية بلغت ١١ في المائة العام 
المــاضــي، مــع توقعات بــأن تبلغ قرابة 

١١٫٤ في المائة خلال العام المقبل.
وبعد أن كانت الليرة تتداول عند 

الــــدولار، هبطت  مستوى ٥٫٥٥ مقابل 
الــــدولار،  مــجــدداً لتسجل ٥٫٧١ مــقــابــل 
بعد تصريحات للرئيس رجــب طيب 
إردوغــــان قــال فيها: إن مــن المستحيل 
لمــــرشــــح المــــعــــارضــــة إعـــــــلان الــــفــــوز فــي 
إســطــنــبــول بــهــامــش بــين ١٣ و١٤ ألــف 

صوت.
وبــات حزب العدالة والتنمية في 
وضــع لا يحسد عليه، بعد خسارته 
أصـــوات الناخبين داخـــل أكــبــر ٨ مدن 
تستحوذ على ٦٠ في المائة من الناتج 
المــحــلــي الـــتـــركـــي، وهــــذا يــعــنــي فــقــدان 
أي دعـــــم اقـــتـــصـــادي مــحــلــي مــحــتــمــل 
مــســتــقــبــلاً لـــلـــحـــزب أو الـــحـــكـــومـــة مــن 
الكيانات الاقتصادية المسيطرة على 

هذه المدن.
فــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق مـــــــتـــــــصـــــــل، قـــــالـــــت 
جـــيـــتـــا جـــوبـــيـــنـــاث، رئـــيـــســـة الـــخـــبـــراء 
الــبــحــوث  الاقــتــصــاديــين مـــديـــرة إدارة 
بصندوق النقد الدولي: إن تركيا ليست 
في حاجة إلى مساعدة من الصندوق، 
رغم الضغوط المالية التي يتعرض لها 

الاقتصاد التركي.
وأضـــافـــت، فــي تــصــريــحــات نقلها 
وسائل إعلام تركية، أمس، أن اقتصاد 
تركيا يتعرض لضغوط بسبب تشديد 
السياسة النقدية وسيشهد انكماشاً 
النقد الدولي  هذا العام، لكن صندوق 
لا يـــرى أي ســبــب لــلاعــتــقــاد بـــأن أنــقــرة 
ســتــســعــى لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــســـاعـــدة 
الــصــنــدوق. وتــوقــعــت أن يــتــحــول نمو 

تركيا إلى إيجابي في عام ٢٠٢٠.
كــــان إردوغــــــــان، أكــــد فـــي أكـــثـــر من 
مناسبة أن بلاده سددت جميع الديون 
المــســتــحــقــة لـــصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
وأنــــهــــا تـــقـــف بـــعـــيـــداً عــــن أي مــســتــوى 
إلــى قبول مساعدات منه،  تضطر فيه 

بل إنها أصبحت تقدم له القروض.
في غضون ذلك، ارتفع عجز ميزان 
المعاملات الجارية في تركيا إلى نحو 
٧١٨ مليون دولار في فبراير (شباط) 
الماضي، وهو أعلى من المستوى الذي 
وصــل إلــيــه خــلال شهر يناير (كــانــون 
الــثــانــي) المــاضــي، الـــذي بلغ نحو ٥٨٩ 

مليون دولار.
ووصـــل عــجــز المــعــامــلات الــجــاريــة 
في تركيا إلى ٢٧٫٦٣٣ مليار دولار في 

عام ٢٠١٨.

منافسة محتدمة على تجارة البقالة الإلكترونية في الهند
نيودلهي: براكريتي غوبتا

بلغت تجارة الأغذية والبقالة 
عبر الإنترنت في الهند أكثر من 
مــلــيــاري دولار فــي عــام ٢٠١٨ مع 
تـــوقـــعـــات المـــحـــلـــلـــين لـــــدى شــركــة 
«ريــدســيــر الاســتــشــاريــة» وصــول 
مـــــلـــــيـــــارات دولار  إلـــــــى ٥  الـــــرقـــــم 
بحلول عام ٢٠٢٠. مع معدل النمو 
الـــســـنـــوي المـــركـــب الـــبـــالـــغ ٧٢ في 
المائة. ومن المنتظر توسع ونمو 
الــســوق بمعدل نمو سنوي  هــذه 
مركب يبلغ ٧٠ في المائة كي يصل 
إلــى ٧٫٥ مليار دولار بحلول عام 
إلــى تقرير عن  ٢٠٢٢. وذلــك وفقاً 
البقالة عبر الإنــتــرنــت من  أعــمــال 
إعــداد شركة «براكسيس غلوبال 

آلاينس».
ووفــقــاً إلـــى شــركــة «ديــلــويــت 
إنـــديـــا» ورابـــطـــة تـــجـــار الــتــجــزئــة 
الهنود، فإن القيمة الحالية لسوق 
التجارة الإلكترونية الهندية تبلغ 
٢٠٠ مليار دولار، ومن المتوقع أن 
تـــواصـــل الــنــمــو حــتــى بـــلـــوغ ١٫٢ 
تريليون دولار بحلول عام ٢٠٢١.

كبار اللاعبين والتمويل

تـــمـــكـــنـــت شـــــركـــــات تـــوصـــيـــل 
الأغذية والبقالة عبر الإنترنت من 
اجــتــزاء شريحة كبيرة مــن كعكة 
التمويل في الفترة ما بين عامي 
٢٠١٨ و٢٠١٩. الأمر الذي أسفر عن 
تأمين ما يزيد على ملياري دولار 
من الاستثمارات. وجزء كبير من 
هذه الأموال، كما يقول المحللون، 
ســـــــوف يـــــذهـــــب لإنـــــشـــــاء الـــبـــنـــيـــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة لــــخــــدمــــات الـــتـــوصـــيـــل 

وتأمين المزيد من العملاء.
يــقــول المــحــلــلــون لــــدى شــركــة 
«كـــوتـــاك» لــلأســهــم المــؤســســاتــيــة: 
«يــزداد نمو سوق توصيل المواد 
الغذائية في الهند بوتيرة سريعة 
- مـــن ١٥ مــلــيــون طــلــب لــلــعــمــلاء 
اعــتــبــاراً مــن مـــارس (آذار) - لعام 
٢٠١٨ وصولاً إلى ما يقرب من ٧٠ 
مليون طلب حالياً، وهــو المعدل 
الــــذي تـــجـــاوز الــتــوقــعــات الأولــيــة 

لهذه السوق».
وبـــــصـــــراحـــــة كـــــبـــــيـــــرة، صــــار 
المجال العام لهذه التجارة محدداً 
بــــأســــمــــاء شــــركــــات مــــعــــروفــــة فــي 
الــســوق الهندية مــن شاكلة: بيغ 
باسكيت، وغـــروفـــرز، وسويغي، 
وديـــلـــهـــفـــري، وأمـــــــازون بــانــتــري، 

وفليبكارت سوبر ماركت.
وكانت شركة «بيغ باسكيت» 
قد تأسست في عــام ٢٠١١. وهي 
تتزعم صــدارة الشركات الهندية 

العاملة في هذا المجال، وتسيطر 
عــــلــــى حــــصــــة مـــــن الـــــســـــوق تــبــلــغ 
المــــائــــة، فـــي حـــين سجلت  ٣٥ فـــي 
يــقــدر بــنــحــو ٢٫٣  قيمتها مــبــلــغــاً 
مليار دولار، مما أتاح لها فرصة 
الحصول على تمويل من بعض 

الجهات الأجنبية المعنية.
ــــــة الــــتــــمــــويــــل  وخــــــــــــلال جــــــول
الأخـــــيـــــرة، تــمــكــنــت شـــركـــة «بــيــغ 
باسكيت»، ومقرها في بنغالور، 
مــن تــأمــين ١٥٠ مليون دولار من 
الاســتــثــمــارات الــجــديــدة. فــي حين 
بــابــا» الصينية  أن شــركــة «عــلــي 
الـــــعـــــمـــــلاقـــــة أعـــــلـــــنـــــت اعــــتــــزامــــهــــا 
استثمار مبلغ ٥٠ مليون دولار 
خــــلال نــفــس الـــجـــولـــة، فـــضـــلاً عن 
إعـــــــلان شــــركــــة «مـــــيـــــراي أســـيـــت» 
الــكــوريــة الجنوبية عــن استثمار 
مــبــلــغ ٥٩٫٩ مــلــيــون دولار لنفس 
الــــــــغــــــــرض. ومـــــــــن المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
الـــبـــارزيـــن فـــي هــــذا المـــجـــال هــنــاك 
مجموعة «ســي دي ســي» وثيقة 
الــصــلــة بــالــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
والتي تعتزم استثمار ٤٠ مليون 
أعـــقـــاب  الـــهـــنـــد. وفـــــي  فــــي  دولار 
الاســـتـــثـــمـــارات الأخــــيــــرة، يُــتــوقــع 
لـــشـــركـــة «عـــلـــي بــــابــــا» الــصــيــنــيــة 
فــي  عــــلــــى ٢٦٫٢٦  الاســــــتــــــحــــــواذ 
المـــــائـــــة مـــــن أســــهــــم شــــركــــة «بـــيـــغ 
بـــاســـكـــيـــت»، فــــي حــــين تــســتــحــوذ 
كــــل مــــن شـــركـــة «مــــيــــراي أســـيـــت» 
الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة ومــجــمــوعــة 
«ســي دي ســي» البريطانية على 
نسبة ٥٫٣١ في المائة ثم ٣٫٥٤ في 
المــائــة على الــتــوالــي. وفــي فبراير 
(شباط) من العام الماضي، نجحت 
شركة «بيغ باسكيت» الهندية في 
تأمين مبلغ ٣٠٠ مليون دولار من 
الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة، وكــانــت 
شــركــة «عــلــي بــابــا» الصينية في 

صدارة المساهمين في ذلك.
وفـــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، شــهــدت 
شركة «ديلهفري»، شركة التجارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــهــنــديــة الــنــاشــئــة 
المعنية بالخدمات اللوجيستية، 
ارتـــفـــاعـــاً فــــي قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة 
لمبلغ ملياري دولار بعد حيازتها 
لتمويل كبير بقيمة ٤١٣ مليون 
تـــكـــتـــل «ســـوفـــت  قـــبـــل  مـــــن  دولار 
بــنــك فيجين فــانــد» الــيــابــانــي في 
جولة الاستثمار الأخــيــرة. وتعد 
شركة «كــارلايــل غـــروب» للأسهم 
الأمــيــركــيــة الــخــاصــة إلــــى جــانــب 
تكتل «فــوســون إنترناشيونال» 
الــــــصــــــيــــــنــــــي - وكــــــــلاهــــــــمــــــــا مــــن 
المستثمرين الحاليين في السوق 
الــهــنــديــة - مـــن أبـــــرز المــســاهــمــين 
في جولة الاستثمارات الهندية، 
والــتــي قــدمــت طلبات الاستثمار 

الــــشــــركــــات  لـــــــدى وزارة شــــــــؤون 
الهندية. ومن شأن «سوفت بنك» 
الياباني أن يسيطر على حصة 
بواقع ٢٣٫٤١ في المائة من أسهم 
شــــركــــة «ديـــــلـــــهـــــفـــــري»، فـــــي حــين 
تستحوذ شركة «كارلايل غروب» 
الأمــيــركــيــة على نسبة ١٢٫٣٩ في 

المائة من أسهم الشركة.
وفـــي أوائـــــل مــــارس المــاضــي، 
تمكنت شركة «غروفرز» الهندية 
للتجارة عبر الإنترنت من جمع 
مــا يــســاوي ٦٠ مــلــيــون دولار من 
الــتــمــويــل بــواســطــة «ســوفــت بنك 
فــيــجــين فــــانــــد» الـــيـــابـــانـــي. ومـــن 
الداعمين الحاليين، هناك شركة 
«تايغر غلوبال» وشركة «سيكويا 

كابيتال» الأميركيتان.
كما تلقت شــركــة «سويغي» 
الهندية، ومقرها في غوروغرام، 
تمويلاً بقيمة ٢١٠ ملايين دولار 
فــــي يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــاضـــي 
مــن شــركــة «نــاســبــرز» مــن جنوب 
أفـــريـــقـــيـــا، وشــــركــــة «دي إي تــي 
غـــلـــوبـــال» مـــن هـــونـــغ كـــونـــغ، إلــى 

جانب شركات أخرى.
ونــجــحــت مــنــصــة «زومـــاتـــو» 
لــتــوصــيــل المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة عــبــر 
الإنترنت في تأمين ما مجموعه 
١٠٥ مـــلايـــين دولار مـــن مختلف 
المستثمرين، وعلى رأسهم شركة 

«ديلفري هيرو إس إي» الألمانية، 
بـــروك» الأميركية  وشــركــة «غليد 
لــــلاســــتــــثــــمــــارات الــــخــــاصــــة. كــمــا 
تمكنت المنصة الهندية، ومقرها 
في غورغاون، من الحصول على 
مبلغ إضافي من بيع فرع أعمال 
المــواد الغذائية خاصتها  تسليم 
فــــي الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المــتــحــدة 
بــقــيــمــة ١٧٢ مــلــيــون دولار. وفــي 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام 
المــــــاضــــــي، ضــــخــــت شــــركــــة «أنـــــت 
فاينانشيال» المتفرعة عن العملاق 
الصيني «علي بابا» مبلغاً وقدره 
فــــي مــنــصــة  ٢١٠ مــــلايــــين دولار 

«زوماتو» الهندية.
وجــــمــــعــــت شــــركــــة «ريـــبـــبـــيـــل 
فـــــــــــــودز» الــــــتــــــي تــــــديــــــر الــــعــــلامــــة 
الــتــجــاريــة «فــاســوس» للمطابخ، 
مبلغاً وقدره ١٦ مليون دولار من 
التمويلات الجديدة من الممولين 
الحاليين أمثال شركة «لايتبوكس 
فيتشرز»، و«لايتبوكس إكبانشن 
فاند»، و«يسكويا كابيتال إنديا 
تــرســت». وكــانــت شركة «ريببيل 
فودز» قد تأسست في عام ٢٠١١، 
وتتخذ مقرها في بيون، وتــدور 
استراتيجية الشركة حــول إدارة 
الـــعـــديـــد مــــن المـــطـــاعـــم مــــن خـــلال 
مـــطـــبـــخ واحـــــــــد عــــبــــر الـــحـــوســـبـــة 
السحابية. وتدير الشركة بالفعل 

١١٠٠ مطعم على الإنترنت في ١٥ 
مدينة موزعة بين مختلف مناطق 

الهند.
وجــــاء فـــي تــقــريــر صــــادر عن 
شركة «ريدسير الاستشارية» في 
مـــارس مــن الــعــام الـــجـــاري: «على 
اعتبار هذه الإمكانات الضخمة، 
فإننا نتوقع لسوق التجارة عبر 
الإنـــتـــرنـــت مــواصــلــة الــنــمــو حتى 
بــلــوغ مــعــدل ٥٠ فـــي المـــائـــة خــلال 
الــســنــوات الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، الأمـــر 
الــــــذي تُــــطــــرح مــــن خـــلالـــه نـــمـــاذج 
الأعـــمـــال المــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــك 
فئة المتخصصين فــي هــذه الفئة 
ومتاجر السوبر ماركت الكبيرة 

والصغيرة على حد سواء».

أسباب ازدهار البقالة عبر الإنترنت

تحظى الهند بقاعدة كبيرة 
الــشــبــاب  لــلــغــايــة مــن المستهلكين 
الذين يشكلون السواد الأعظم من 
القوى العاملة في البلاد. ونظراً 
لــضــيــق الــــوقــــت فـــإنـــهـــم نـــــــادراً مــا 
لــلــحــصــول على  الــوقــت  يسعفهم 
احتياجاتهم مــن البقالة والمـــواد 
الغذائية بالأساليب العادية مما 
يزيد الاعتماد على التسوق عبر 
الإنــــتــــرنــــت لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى تــلــك 
الـــخـــدمـــات، ولا ســيــمــا فـــي المـــدن 

بــالــســكــان. وللمحافظة  المــكــتــظــة 
عـــلـــى مــــيــــزة المـــنـــافـــســـة فـــــي هـــذه 
السوق، هناك عدد كبير ومتزايد 
مــن البقالين الإلكترونيين باتوا 
يستهدفون هذه الأسواق بصورة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــــن أجــــــل زيــــــادة 
الخدمات التي يقدمونها للبلاد.

يقول آنيل جوشي، المؤسس 
لـــــدى شــركــة  والــــشــــريــــك الإداري 
«يـــونـــيـــكـــورن إنــــديــــا فــيــنــتــشــرز» 
الــــهــــنــــديــــة الــــعــــامــــلــــة فــــــي مـــجـــال 
رؤوس الأمــــــــوال الاســـتـــثـــمـــاريـــة: 
«كــل مــن يملك الــقــدرة للاستفادة 
مـــــن وتـــحـــســـين هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات 
سيكون هــو الفائز الحقيقي من 
دون منازع. وفي الآونــة الراهنة، 
تملك شركة (بيغ باسكيت) ميزة 
السبق والــصــدارة على الشركات 
الأخــرى. ولا ينبغي الاستخفاف 
بشركات كبيرة مثل (وولمــــارت)، 
أو (أمـــــازون)، أو (جــيــو)، والــذيــن 
ســـــوف يـــقـــومـــون بـــــــــأدوار بـــــارزة 
فــي مــجــال البقالة عبر الإنترنت 

والتجارة الإلكترونية».
ويـــــقـــــول الــــخــــبــــراء أيــــضــــاً إن 
البقالة هــي مــن مــجــالات الأعمال 
المــحــلــيــة لــلــغــايــة، ومـــن ثــم فهناك 
مـــجـــال مــتــســع لاســتــقــبــال المــزيــد 
مـــــن الــــلاعــــبــــين المـــحـــلـــيـــين لــلــنــظــر 
فــي الـــوجـــود الــجــغــرافــي للاعبين 

الحاليين.
ويضيف سريدهار براساد، 
الــشــريــك فـــي مــؤســســة «كــيــه بي 
إم جــــي» المــحــاســبــيــة: «الــبــقــالــة 
من الأعمال التجارية منخفضة 
الــهــامــش الــربــحــي، ولــكــن تــواتــر 
المعاملات التجارية فيها مرتفع 
لــلــغــايــة بــســبــب أنـــهـــا مــــن بــنــود 
المشتريات الأساسية لأي أسرة 
الــبــقــالــة من  الــبــلاد. وتعتبر  فــي 
الــخــطــوات اللوجيستية المقبلة 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــشــــركــــات الــــتــــجــــارة 
الإلــكــتــرونــيــة الــتــي تــمــلــك قــاعــدة 

كبيرة من العملاء».
وتـــــــــــركـــــــــــز شــــــــــركــــــــــة «بــــــيــــــغ 
باسكيت»، التي تتصدر صفوف 
الشركات الهندية في هذا المجال، 
أعمالها على النمو للحفاظ على 

السبق والصدارة.
وخـــــــلال فــــتــــرة لـــــم تـــتـــجـــاوز 
خـــمـــســـة أشـــــهـــــر فـــــقـــــط، تــمــكــنــت 
الشركة من تأمين ثلاث عمليات 
اســـتـــحـــواذ - شـــركـــة «ريـــنـــكـــان» 
وشــــــركــــــة «مـــــورنـــــيـــــنـــــغ كــــــــارت» 
لـــتـــوصـــيـــل مـــنـــتـــجـــات الألـــــبـــــان، 
وشـــركـــة «كـــويـــك ٢٤» لمــاكــيــنــات 
الـــبـــيـــع الــــذكــــيــــة - وذلـــــــك بــهــدف 
الــســيــطــرة عــلــى ســــوق تــوصــيــل 
الــطــلــبــات الــصــغــيــرة مــثــل علبة 
واحدة من الحليب بصفة يومية.

ولـــشـــركـــة «بـــيـــغ بــاســكــيــت» 
خــــدمــــة مـــنـــفـــصـــلـــة تـــحـــمـــل اســــم 
«بـــــــي بـــــي إكـــــســـــبـــــريـــــس»، وهــــي 
إلى  المنتجات  معنية بتوصيل 
المستخدمين في غضون ساعتين 
فــقــط مـــن تــقــديــم طــلــب الـــشـــراء، 
وهــــــذه الـــخـــدمـــة تــعــمــل بــكــفــاءة 
كاملة في جميع الأسواق الهندية 

التي توجد فيها الشركة الأم.
وبالإضافة إلى ذلك، تراهن 
شـــركـــة «غــــروفــــرز» عــلــى طــلــبــات 
الــــــشــــــراء الـــجـــمـــاعـــيـــة لاجــــتــــذاب 
الــــعــــمــــلاء. وبــــمــــوجــــب بـــرنـــامـــج 
الـــشـــركـــة فــإنــهــا تـــتـــفـــاوض على 
أسعار أفضل للمنتجات إن كان 
هـــنـــاك عـــــدد مـــعـــين مــــن الــعــمــلاء 

مستعدين لشراء نفس المنتج.
وفي الوقت نفسه، فإن دخول 
الــشــركــات الــثــريــة الــعــمــلاقــة مثل 
شركتي «أمـــازون» و«وولمـــارت»، 
لــتــجــارة التجزئة  أكــبــر شــركــات 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، والـــتـــي 
استثمرت في شركة «فليبكارت» 
وشـــــــركـــــــة «ريـــــــلايـــــــنـــــــس جــــيــــو» 
الـــهـــنـــديـــتـــين، مــــن شــــأنــــه زيــــــادة 

احتدام المنافسة في الأسواق.
كــــانــــت خـــــدمـــــات «أمــــــــــازون» 
لــلــبــقــالــة مـــن الــخــطــط الــرئــيــســيــة 
للشركة في سوق تجارة تجزئة 

المـــواد الغذائية الهندية، والتي 
خـــصـــصـــت الـــشـــركـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لها مبلغ نصف مليار دولار من 
التزامها  الاستثمارات من حجم 
إلـــى  بـــضـــخ ٥ مــــلــــيــــارات دولار 

الأسواق الهندية.
وصـــــــــرح أمـــــيـــــت أغـــــــــــــاروال، 
رئيس «أمــازون إنديا» في وقت 
ســــابــــق بــــــأن شــــركــــة «أمــــــــــازون» 
تتوقع أن تشكل أعــمــال البقالة 
والمـــنـــتـــجـــات المـــنـــزلـــيـــة أكـــثـــر مــن 
نصف إجمالي أعمالها في الهند 
خلال السنوات الخمس المقبلة، 
مع اعتزام الشركة توسيع قاعدة 
عروضها في هذه الشريحة من 
الأعــمــال والانــتــقــال إلــى مجالات 
أخرى مثل الفاكهة والخضراوات 
الــــطــــازجــــة. كـــمـــا أعــــربــــت شــركــة 
«أمــــازون» عــن اهتمامها بشراء 
حصة في سلسلة متاجر «كومار 
مانغالام بيرلا» للمواد الغذائية 

والبقالة في الهند.
وصــــــرح جـــــاك مـــــا، مــؤســس 
شـــركـــة «عـــلـــي بــــابــــا» الــصــيــنــيــة 
العملاقة، أنه يباشر المحادثات 
مـــع شـــركـــة «ريـــلايـــنـــس ريــتــيــل» 

الهندية لنفس الغرض.

التحديات القائمة

يعتقد المحللون أن المنافسة 
فــي تــجــارة الأغــذيــة والبقالة عبر 
الإنـــــتـــــرنـــــت، لـــيـــســـت أمــــــــراً ســـهـــلاً 
ويــــســــيــــرًا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى شــركــة 
«فـــلـــيـــبـــكـــارت» و«أمــــــــــــازون» رغـــم 

القدرات المالية الهائلة.
يــقــول أنـــكـــور بــايــســن، نــائــب 
الــرئــيــس لـــدى شــركــة «تــكــنــوبــاك» 
لــلاســتــشــارات الإداريــــة: «تنطوي 
تلك الأعمال على تحديات كبيرة، 
مع هوامش ربــح منخفضة، مما 
أقــل للخصومات.  يعني مساحة 
وهــي تحتاج إلــى تركيز من نوع 
الــعــروض الأساسية  خــاص على 
وعـــــلـــــى الــــــجــــــودة مـــــع الاهــــتــــمــــام 
بــإنــشــاء الأصـــــول مـــن حـــول ذلـــك، 
وهو الأمر المتسم بالصعوبة في 

نموذج الأسواق».
ولــقــد شــهــد هـــذا الــقــطــاع من 
الأعـــمـــال الــعــديــد مـــن الإخــفــاقــات 
عـــلـــى مــــر الـــســـنـــين نــــظــــراً لـــتـــكـــرار 
حـــالات الفشل فــي التنفيذ. على 
المــثــال، أغلق متجر «بيبر  سبيل 
تــــاب» فـــي عــــام ٢٠١٦. كــمــا أغــلــق 
متجر «لوكال بانيا» في عام ٢٠١٥ 
وذلــك بعدما اشتكى العملاء من 
عدم الاتساق في جودة المنتجات 
ومــــــــدى تــــوفــــرهــــا عـــنـــد تــقــديــم 

طلبات الشراء.

أحد متاجر البقالة في مومباي بالهند

اقتصاد
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متجر النادي: نرفض الإسفاف والتعصب 

فيتوريا ينتعش بجاهزية
 أمرابط وهوساوي

الرياض: عبد الله الهلابي

أنـــــــهـــــــى فـــــــريـــــــق الــــنــــصــــر 
استعداداته للقاء الاتحاد، 

وســـط مــعــنــويــات مرتفعة 
لـــــلاعـــــبـــــيـــــه، فــــيــــمــــا أكـــــد 
الـــــطـــــبـــــي أن  الــــــجــــــهــــــاز 
الــثــنــائــي المـــغـــربـــي نــور 
الدين أمــرابــط والمدافع 
الدولي السعودي عمر 
هـــوســـاوي بــإمــكــانــهــمــا 

المشاركة في اللقاء.
وكــــــــانــــــــت الـــــشـــــكـــــوك 

تـــــدور حــتــى وقــــت مــتــأخــر 
حــــول جــاهــزيــة أمــــرابــــط، إلا 

تـــجـــاوز  الــــلاعــــب اســـتـــطـــاع  أن 
الــتــي غـــادر بسببها لقاء  إصــابــتــه 

الـــرائـــد فــي الــجــولــة المــاضــيــة إجــبــاريــاً، 
وتم تشخيصها على أنها التهاب في 
العضلة الضامة زال خلال أيام الراحة 
الــــتــــي ابـــتـــعـــد فـــيـــهـــا الــــلاعــــب عــــن أداء 

التدريبات.
وركـــــز مـــــدرب الــنــصــر الــبــرتــغــالــي 
فيتوريا خــلال المرانين الأخيرين على 
إغــــلاق المــســاحــات أمــــام وســـط الــفــريــق 
الاتحادي، كما أشارت مصادر مطلعة 
إلـــى أن فيتوريا  «الــشــرق الأوســـــط»،  لـــ
طالب لاعبيه بالهدوء والتركيز والبقاء 
في مناطقهم وعــدم مهاجمة الخصم، 
كــمــا أوكـــل فــيــتــوريــا إلـــى لاعـــب المــحــور 
الــــبــــرازيــــلــــي بـــيـــتـــروس مـــهـــمـــة خــاصــة 
تقتضي مراقبة نجم الاتحاد التشيلي 
فــيــلانــويــفــا، وذلـــك للحد مــن خطورته 

عند تسلمه الكرة.
ومـــن المـــرجـــح أن يــدخــل فــيــتــوريــا 
لقاء اليوم بتشكيل مكون من الحارس 
ولــيــد عــبــد الــلــه، وفـــي الــدفــاع سلطان 
الــغــنــام والــبــرازيــلــيــين بــرونــو اوفيني 
ومــــايــــكــــون بــــيــــريــــرا وعــــبــــد الـــرحـــمـــن 
الــعــبــيــد، وفـــي خـــط الـــوســـط عــبــد الــلــه 
الـــخـــيـــبـــري والـــبـــرازيـــلـــيـــين بـــيـــتـــروس 
وجوليانو والمغربي نور الدين أمرابط 
والنيجيري أحمد مــوســى، وفــي خط 
الــهــجــوم هـــداف الــــدوري المــغــربــي عبد 

الرزاق حمد الله.
وفــي شــأن آخــر ومــن بــاب تحفيز 
لاعــبــي الــنــصــر، أودعــــت إدارة الــنــادي 
راتب شهر للاعبي الفريق، كما صرفت 
خلال اليومين الماضيين مكافآت الفوز 
فـــي الـــلـــقـــاءات الـــثـــلاثـــة المـــاضـــيـــة أمـــام 

الــوحــدة والــهــلال والـــرائـــد بــواقــع ٢٠٠ 
ألف ريال لكل لاعب.

كما وعـــدت إدارة النصر لاعبيها 
بـــمـــكـــافـــآت مـــجـــزيـــة فـــــي حــــــال تـــجـــاوز 
الاتحاد، بالإضافة إلى وعود بمكافآت 
ضخمة تصل إلى قرابة نصف المليون 
ريــال لكل لاعــب في حــال تمكن الفريق 
مــن تحقيق دوري كــأس الأمــيــر محمد 

بن سلمان للمحترفين.
تــجــدر الإشــــارة إلــى أن النصر في 
حال فوزه في المباريات الأربع المتبقية 
له سيتوج بطلاً للدوري بغض النظر 

عن نتائج منافسه الهلال.
ومــن جــانــب آخـــر، أصـــدر متجر 
نــادي النصر بياناً أبــدى من خلاله 
رفـــضـــه لمـــا حــــدث فـــي المــتــجــر مــســاء 
أول مــــن أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، حــيــث 
أقــام مجلس جماهير النصر حفلاً 
موسيقياً تخلله بعض التصرفات 
الخارجة عن الروح الرياضية. وجاء 
نص البيان: «نفخر بكوننا منصة 
لمــنــتــجــات نــــادي الــنــصــر وجــمــهــوره 
لإنــتــاج وتــوزيــع منتجات تعبر عن 
حــب هـــذا الــنــادي الكبير بــعــيــداً عن 
الإسفاف والتعصب، نرفض تماماً 
الــتــصــرف الــشــخــصــي غــيــر المــقــبــول 
الذي حصل من دون تخطيط أو علم 
المــتــجــر، وســنــعــمــل عــلــى عـــدم تــكــرار 
الــتــصــرفــات لكي لا تفسد  مثل هــذه 
الأجــــواء الاحــتــفــالــيــة الــتــي يستمتع 

بها المتصدر وجمهوره القدير».

الاتفاق يستعيد «السيد»... وإصابة برايان تثير القلق
الدمام: علي القطان

يـــــــعـــــــاود الاتــــــــفــــــــاق الـــــيـــــوم 
تـــدريـــبـــاتـــه اســــتــــعــــدادا لمــــبــــاراة 
الاتــــحــــاد يــــوم الــخــمــيــس المــقــبــل 
المــــحــــتــــرفــــين، حــيــث  فـــــي دوري 
ســـيـــســـتـــعـــيـــد لاعــــــبــــــه المـــــصـــــري 
حسين السيد الذي استكمل فترة 
العقوبة بالإيقاف لأربع مباريات 
قضى نصفها قبل تجديد إيقافه 
مــن لجنة الانــضــبــاط حيث عاد 
لخوض مباراتين ضد القادسية 
بـــالـــدوري ومـــن ثـــم أمــــام الــهــلال 
فــي كـــأس المــلــك بــقــرار مــن لجنة 
الــقــرار  أعـــادت  الــتــي  الاستئناف 
للجنة الانــضــبــاط الــتــي أصــرت 

على صحة قرارها.
وفــــــــي المـــــقـــــابـــــل ســيــخــضــع 
الـــلاعـــب الأوروغــــويــــانــــي بــريــان 
أليمان لفحوصات نتيجة آلام 
شــعــر بــهــا فــي المـــبـــاراة المــاضــيــة 
نــاتــجــة عــن بــعــض الاشــتــراكــات 

الـــقـــويـــة حــيــث يـــســـود الــتــخــوف 
من غيابه لأهميته الكبيرة في 
وسط الفريق حيث يعد بالأرقام 
مــــن أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين المــمــولــين 
للمهاجمين بفريقه بدوري هذا 

الموسم عدا تسجيل الأهداف.
وتـــأزمـــت أوضـــــاع الاتـــفـــاق، 
بعد أن خرج متعادلا مع ضيفه 
الفتح في الجولة «٢٦» من دوري 
كــأس الأمــيــر محمد بــن سلمان 
للمحترفين حيث أضاف الفريق 
إلى رصيده نقطة وحيدة ليصل 
لــــه ٣  إلـــــى «٣٣» نــقــطــة وتـــبـــقـــت 
مـــبـــاريـــات فـــي غـــايـــة الــصــعــوبــة 
قـــد يــعــجــز عـــن حــصــاد نقطتين 

إضافيتين لضمان البقاء.
ويــخــوض الاتــفــاق مباراته 
المقبلة ضــد الاتــحــاد فــي مدينة 
جدة ثم يواجه الهلال في الدمام 
ويــخــتــتــمــهــا بــمــواجــهــة الأهــلــي 
على ملعب مدينة الملك عبد الله 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز بــمــديــنــة جــدة 

«الجوهرة» منتصف مايو (أيار) 
المقبل.

وكـــــــان الـــــفـــــوز عـــلـــى الــفــتــح 
يـــضـــمـــن بــنــســبــة كـــبـــيـــرة لــبــقــاء 
الفريق في دوري المحترفين قبل 
خوض المباريات الأكثر صعوبة 
إلا أن تعادله وفــوز الحزم على 
الـــرائـــد زاد مــن حــجــم الــضــغــوط 
عليه عدا نتائج المباريات التي 
خاضتها الفرق الأخرى المنافسة 
عــلــى الــبــقــاء بــمــا فــيــهــا الاتــحــاد 
الــيــوم مباراته  الـــذي سيخوض 
ضـــــد الــــنــــصــــر تـــمـــثـــل مــنــعــطــفــا 
تــــاريــــخــــيــــا لــــلاتــــحــــاد مـــــن أجــــل 

الهروب من شبح الهبوط.
ورغم الأهمية الكبيرة التي 
حملتها مــواجــهــة الاتــفــاق ضد 
الفتح إلا أن الفريق المستضيف 
لــم يكن جريئا بما فيه الكفاية 
لــلــبــحــث عـــن الــنــقــاط الـــثـــلاث بل 
اعتمد على رد الفعل مــن خلال 
الهجمات المرتدة حيث كان الفتح 

قريبا من التقدم في العديد من 
فــتــرات المـــبـــاراة وســـط تــألــق من 
الـــحـــارس عــبــد الــلــه الــصــالــح أو 
حتى عدم التركيز من مهاجمي 
الضيوف وخصوصا الكرة التي 
انفرد بها اللاعب حمد الجهيم 
بـــالمـــرمـــى الاتـــفـــاقـــي وطـــــوح بها 

للخارج.
وبــــــعــــــيــــــدا عــــــــن الـــنـــتـــيـــجـــة 
فــــلــــم يــــقــــدم الاتــــــفــــــاق المـــســـتـــوى 
المــطــمــئــن لــجــمــهــور قــبــل خــوض 
جـــــولات الــحــســم وهـــــذا مـــا رفــع 
حــــدة المــطــالــبــات بــإقــالــة المــــدرب 
الإســـبـــانـــي ســيــرخــيــو بــيــرنــاس 
المـــدرب الوطني طــارق  وتكليف 
آل عيبة الذي يقدم عمل مميز مع 

الفئات السنية بالنادي.
ووســــــــــــــــــــط هــــــــــــــــذا الــــــقــــــلــــــق 
الجماهيري والنقد الحاد تجاه 
المـــدرب قــال بيرناس فــي حديث 
«الــشــرق الأوســـط» بعد نهاية  لـــ
بــأنــه يــحــق للجمهور  المــــبــــاراة، 

نـــقـــده وعـــتـــابـــه بــعــد كـــل مـــبـــاراة 
لا يــتــحــقــق مـــن خــلالــهــا الــهــدف 

المنشود.
وأضــــــــــــــــاف «كـــــــنـــــــا نـــســـعـــى 
لــلــفــوز ولـــكـــن الــفــتــح مـــن الــفــرق 
الــقــويــة دفــاعــيــا والــجــمــيــع يعلم 
أن هــذا الــفــريــق تــعــادل أكــثــر من 
عشر مــرات بنتيجة سلبية في 
الــــــــدوري ولــــــذا يــصــعــب الــتــقــدم 
عليه مــن أي فــريــق حــتــى يمكن 
أن يــفــتــح الــلــعــب، ومـــع أنـــه فتح 
اللعب في الشوط الثاني وكانت 
هــنــاك هــجــمــات مــتــبــادلــة إلا أن 
التوفيق لم يحالف أي فريق في 

التسجيل».
وجدد التأكيد على أنه واثق 
من أن فريقه لن يصل إلى دائرة 
الصراع على البقاء بل سيسعى 
للتقدم أكثر في جدول الترتيب، 
مـــؤكـــدا أن فــريــقــه يــمــر بــظــروف 
غريبة حيث لم يكتمل عناصريا 

إلا في مباريات نادرة. من مباراة الاتفاق الأخيرة أمام الفتح (تصوير: عيسى الدبيسي)

جماهير الفريق استقبلت لاعبيها بالورود في مطار الرياض

سييرا يهدد النصر بخطة المحاور الثلاثة
جدة: إبراهيم القرشي

قــرر التشيلي سييرا، مدرب 
الاتـــحـــاد، دخــــول مــواجــهــة الــيــوم 
أمام النصر بثلاثة محاور، بغية 
فـــــــرض ســـيـــطـــرتـــه عــــلــــى مــنــطــقــة 
الوسط، وإغلاق المنافذ الدفاعية 
المـــؤديـــة لمــرمــاه كــافــة، والاعــتــمــاد 
على الهجمات المرتدة بمساندة 

الأطراف.
وكان سييرا قد ضم الثلاثي 
الــــشــــاب عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــعــريــانــي 
ومــحــمــد ريـــمـــان وجـــابـــر عيسى 
إلــــى قــائــمــة الـــفـــريـــق، فـــي الــوقــت 
الـــــذي أظـــهـــرت فــيــه الــفــحــوصــات 
الطبية التي أجراها اللاعب عبد 
الـــرحـــمـــن الـــغـــامـــدي، فـــي مــوضــع 
الــقــدم، حاجته  إصابته بمفصل 
لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد 
لأسبوعين قبل العودة للمشاركة 

في تدريبات الفريق.
وسيغيب مــنــصــور الحربي 

عـــن المـــواجـــهـــة بــســبــب الإصـــابـــة، 
وسعود عبد الحميد للإيقاف.

وأنــــــــهــــــــى فـــــــريـــــــق الاتـــــــحـــــــاد 
تحضيراته، وسط التفاف إداري، 
إذ تمثل نقاط المباراة أهمية بالغة 
لــلابــتــعــاد عـــن أي تــهــديــد يــطــال 

الفريق بالهبوط.
ويحتل الاتحاد المركز الثالث 
عشر في سلم الترتيب بـ٢٥ نقطة 
من ٦ مباريات، و٧ تعادلات، فيما 
خسر ١٣ مــبــاراة، بينما يتصدر 
النصر قائمة الترتيب بـ٦١ نقطة 
مــن ١٦ فـــوزاً، و٤ تــعــادلات، فيما 

خسر ٣ مباريات فقط.
واســـــتـــــقـــــبـــــلـــــت الــــجــــمــــاهــــيــــر 
الاتــــحــــاديــــة بــعــثــة الـــفـــريـــق لـــدى 
وصولها مطار الملك خالد الدولي 
بالرياض بالورود، حيث رحبت 
بــهــم وطــالــبــتــهــم بـــبـــذل قــصــارى 
جهدهم لخطف النقاط الثلاث في 
المباراة، ومواصلة التمسك بنغمة 
الانتصارات التي حققها الفريق 

في آخر مواجهات الدوري وكأس 
الملك أمام الباطن، وآسيوياً أمام 

لوكوموتيف الأوزبكي.
ومن جهة أخرى، اختير فهد 
المولد، لاعب فريق الاتحاد، ضمن 
التشكيلة المثالية للجولة الثالثة 
من دور المجموعات لدوري أبطال 
آســيــا، إلــى جــانــب محمد البريك 
لاعـــــــب فــــريــــق الــــــهــــــلال، ويـــحـــيـــى 

الشهري لاعب فريق النصر.
وســـــــاهـــــــم المـــــــولـــــــد فـــــــي فـــــوز 
الاتحاد على ضيفه لوكوموتيف 
الأوزبكي، بتسجيل الهدف الثالث 
الــــــذي رجـــــح كـــفـــة فـــريـــقـــه، وجــيــر 
الــنــقــاط الـــثـــلاث لــصــالــح فــريــقــه، 
فيما قــدم البريك مستوى جيداً، 
رغم خسارة فريقه بنتيجة (٢ / 
١) على يــد الاســتــقــلال الإيــرانــي. 
وســاهــم يحيى الشهري فــي فوز 
فــــريــــقــــه الــــعــــريــــض عــــلــــى ضــيــفــه 
الزوراء العراقي بنتيجة (٤ / ١)، 

واختير رجل تلك المباراة.

حكم المباراة قرر إيقافها بعد مرور نصف ساعة 

الثلوج تؤجل تتويج بطل دوري الدرجة الثانية 
الرياض: طارق الرشيد

في حادثة هي الأولــى من نوعها بالملاعب السعودية، 
قرر حكم المباراة التي جرت بين البكيرية وحطين في نهائي 
دوري الدرجة الثانية أمس، إيقافها بسبب سقوط الثلوج 

التي غطت أرضية الملعب.
وتعذر إكمال المباراة بعد مرور أول نصف ساعة على 
ملعب نادي البكيرية في منطقة القصيم، على أن تستكمل 

المباراة اليوم السبت.
ولم تشهد الملاعب السعودية سابقة إيقاف أو تأجيل 
المباريات بسبب تساقط الثلوج قبل نهائي دوري الدرجة 

الثانية لتحديد بطل المسابقة.
يذكر أن الفريقين صعدا لدوري الأمير محمد بن سلمان 
لدوري الدرجة الأولى معاً، وينتظر تحديد البطل من خلال 
هـــذا الــلــقــاء، حــيــث تــصــدر البكيرية المــجــمــوعــة الأولــــى بـــ٤٨ 
نقطة، ورافقه في رحلة الصعود صاحب المركز الثاني بـ٤٣ 
نقطة، بينما تربع حطين على صدارة المجموعة الثانية بـ٤٢. 
والثقبة في الوصافة، وحسمت مساء أول من أمس بطاقة 
الثقبة على مستضيفه  الثالث بعدما تغلب  صاحب المركز 
التقدم ٤ - ١. وتنافس خلال المسابقة ٢٤ فريقا مقسمين على 
مجموعتين يصعد الأول والثاني من كل مجموعة ويهبط 

حكام مباراة البكيرية وحطين قرروا إيقاف المباراة بسبب الثلوج (صورة متداولة على الإنترنت)صاحبا المركزين الـ١١ والـ١٢.
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بسببها لقاء
اضــيــة إجــبــاريــاً،

ف التهاب أنها

فيتوريا مدرب النصر 
(الشرق الأوسط)

أحد يودع الأضواء... وحسابات «الصدارة والبقاء» تشعل موقعة النصر والاتحاد اليوم

الهلال يحلق بنقاط الكلاسيكو ويعود إلى صدارة «المحترفين»
الرياض: طارق الرشيد

استعاد الهلال صدارة دوري 
المــحــتــرفــين «مــؤقــتــا» بــعــد فــوزه 
الصعب على الأهلي ١-٠ أمس، 
فــي المــوقــعــة الــجــمــاهــيــريــة التي 
جمعتهما على ملعب الجوهرة 
المشعة بجدة، ضمن منافسات 

الجولة ٢٧ من البطولة.
وســـجـــل المــــدافــــع الإســبــانــي 
بــوتــيــا هـــدف الــهــلال الــثــمــين في 
الـــدقـــيـــقـــة ٤٣ مــســتــغــلا تــمــريــرة 
ذكــيــة ســقــاطــة مــن زمــيــلــه أحمد 
كــنــو لــيــحــولــهــا نــحــو الــشــبــاك. 
فيما لــعــب الأهــلــي نــاقــصــا منذ 
الـــدقـــيـــقـــة ٣٨ بـــعـــد طــــــرد لاعــبــه 

الشاب يوسف الحربي.
ورفع الهلال رصيده إلى ٦٣ 
نقطة ليعود إلى الصدارة، ومن 
خلفه الــنــصــر بــــ٦١ نــقــطــة، فيما 
بقي الأهلي في مركزه الخامس 

بـ٤٦ نقطة.
وفاز الفيصلي على الوحدة 
بنتيجة ٢-١، ليرفع رصيده إلى 
٤٠ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الـــســـادس، 
بينما بقي الوحدة على رصيد 

٣٩ نقطة في المركز السابع.
مـــــن جـــانـــبـــه فــــــاز الـــتـــعـــاون 
على ضيفه القادسية ٢ - صفر، 
ورفــع رصيده إلــى ٤٩ نقطة في 
المركز الرابع، فيما تجمد رصيد 
القادسية عند ٢٧ نقطة في المركز 

الثاني عشر.
وهبط فريق أحد إلى دوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى عــقــب خــســارتــه 
الـــفـــيـــحـــاء ١ – ٣، ورفـــــع  أمــــــــام 
الفيحاء رصيده إلى ٢٨ نقطة في 
المركز الثاني عشر، فيما تجمد 
رصــيــد أحـــد عــنــد ١٥ نــقــطــة في 
المركز الأخير ليهبط إلى الدرجة 

الأولى رسمياً.
مـــن جــانــبــه يــبــحــث الــنــصــر 
الـــيـــوم عـــن اســـتـــعـــادة الـــصـــدارة 
عـــنـــدمـــا يــســتــقــبــل مـــســـاء الـــيـــوم 
ضـــيـــفـــه الاتـــــحـــــاد الــــبــــاحــــث عــن 
طــوق النجاة والــهــروب مــن قاع 
فــي خــتــام منافسات  الــتــرتــيــب، 

الجولة الـ٢٧.
وعلى الرغم من تباين موقف 
الفريقين فــي سلم الترتيب فإن 
مواجهتهما تبقى «كلاسيكو» 
يـــنـــتـــظـــره جـــمـــيـــع الـــريـــاضـــيـــين، 
ويدخل النصر صاحب الأرض 

والجمهور مواجهة هــذا المساء 
بــــــ٦١ نــقــطــة فـــي المـــركـــز الــثــانــي، 
بينما يقبع الاتــحــاد فــي المركز 

الـ١٣ بـ٢٥ نقطة.
ولن يفرط النصر بمواجهة 
هذا المساء والتي تعتبر مفترق 
طــــرق فـــي الأمــــتــــار الأخــــيــــرة من 
الـــــســـــبـــــاق نــــحــــو الـــــلـــــقـــــب، وهــــو 
مـــــا ســـيـــدفـــع الـــبـــرتـــغـــالـــي روي 
فيتوريا المدير الفني للضيوف 
لـــلـــدخـــول مـــســـاء الــــيــــوم بــكــامــل 
قـــــوتـــــه الــــهــــجــــومــــيــــة المـــتـــمـــثـــلـــة 
الله  الـــرزاق حمد  بالمغربي عبد 
ماكينة الأهــداف، فيما سيوجد 
الــذي  النيجيري أحــمــد مــوســى 
يــجــيــد فـــك الــتــكــتــلات الــدفــاعــيــة 
بـــمـــهـــارتـــه الـــعـــالـــيـــة وتــحــركــاتــه 
الــســريــعــة عــلــى الــطــرف الأيــســر. 
كـــمـــا أن مــــن الـــصـــعـــوبـــة إيـــقـــاف 

مفاتيح اللعب النصراوية، سواءً 
عــلــى الأطـــــراف أو فــي منتصف 
المــيــدان ومنطقة العمق لوجود 

الــثــنــائــي الـــبـــرازيـــلـــي جــولــيــانــو 
صانع ألعاب الفريق وبيتروس 
الــخــطــوط الخلفية  الـــرابـــط بــين 

والأمـــامـــيـــة والـــســـاتـــر الــدفــاعــي 
الأول، كما يشارك ظهيرا الجنب 
في القوة الهجومية النصراوية، 
ولا تـــقـــف أدوارهـــــمـــــا عـــنـــد صــد 
الـــــهـــــجـــــوم المــــــعــــــاكــــــس، وشـــكـــلا 
جبهات هجومية ومصدر إزعاج 

مستمر لدفاع الفريق المنافس.
وعــــلــــى الــــجــــانــــب الأخـــــــرى، 
ســـرعـــان مـــا تــعــافــى الــضــيــوف 
مـــن خـــســـارة الــفــيــصــلــي ودكــــوا 
شــبــاك الــبــاطــن بــربــاعــيــة، وهــذا 
الانــــتــــصــــار جــــــدد آمــــالــــهــــم فــي 
الــكــبــار دون  فـــي دوري  الــبــقــاء 
الدخول في الحسابات المعقدة 
في مؤخرة الترتيب، أو خوض 
لــقــاء فــاصــل مــع صــاحــب المركز 
الرابع في دوري الدرجة الأولى 
الـــســـعـــودي لــتــحــديــد الــصــاعــد 

والهابط.
وأحـــــــدث الــتــشــيــلــي ســيــيــرا 
المدير الفني للضيوف منذ توليه 
الــكــثــيــر  الــفــنــيــة مـــؤخـــراً  الإدارة 
مـــن الــتــغــيــيــرات عــلــى الــخــريــطــة 
الاتــــحــــاديــــة، ودفــــــع بــكــثــيــر مــن 
الأسماء الشابة بعد تعرض أهم 
لاعبي الفريق لإصابات حرمتهم 
مــن المــشــاركــة، إلــى جــانــب عــودة 
الــتــشــيــلــي فــيــلانــويــفــا لــلــقــائــمــة 
الأساسية، وهو ما منح الفريق 
الاتـــحـــاد قـــوة إضــافــيــة فـــي خط 

المنتصف.
واشــتــهــر التشيلي سييرا 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــطـــويـــلـــة الــتــي 
قــضــاهــا مـــع الاتــــحــــاد بــالــنــهــج 
الــدفــاعــي، وإغـــلاق كافة المنافذ 
الــخــلــفــيــة المــــؤديــــة لمـــرمـــى فـــواز 
الــــــقــــــرنــــــي، والاعـــــــتـــــــمـــــــاد عـــلـــى 
الهجمات المرتدة التي دائماً ما 
يقودها الثنائي عبد الرحمن 
الغامدي وفهد المولد من على 
الأطــــــــراف، واســـتـــغـــلال الـــكـــرات 
الثابتة التي يقف خلفها دائماً 
التشيلي فيلانويفا، وستمنح 
عودة الثنائي الأجنبي روماريو 
ودي ســوزا للقائمة الأساسية 
قــــوة إضـــافـــيـــة لــلــضــيــوف بعد 
جـــاهـــزيـــتـــهـــمـــا لـــــخـــــوض هــــذه 
المـــواجـــهـــة؛ خــصــوصــاً المـــدافـــع 
داكـــوســـتـــا الــــــذي شـــكـــل عــلامــة 
فــــارقــــة فــــي صـــفـــوف الاتــــحــــاد، 
وأحـــــــــرز أهـــــدافـــــا حـــاســـمـــة مــن 
الـــكـــرات الــهــوائــيــة، إلـــى جــانــب 

قوته وصلابته الدفاعية.

سالم الدوسري في هجمة هلالية 
وسط مضايقة آل فتيل والموسى 

(تصوير: عبد الله الفالح)

لاعبو الهلال يحتفلون بهدف بوتيا في الأهلي (تصوير: عبد الله الفالح)
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ً
مــا حـــدث فــي جـــدة، الأســبــوع المــاضــي، كـــان قصة
 بطلها جمهور عاشق لفريقه بــدرجــة أعتقد 

ً
خيالية

أنه لم يسبق لها مثيل على الأقل في منطقتنا، وربما 
كان له ما يوازيه عالمياً.

إنـــه جــمــهــور نـــادي الاتــحــاد الــســعــودي الـــذي بــات 
مضرب الأمثال، في صبره ومؤازرته لناديه مهما كانت 
ظــروفــه وأحــوالــه، وصدقوني أن أحــوالــه أخــيــراً كانت 

صعبة وغريبة وعجيبة.
نعم، نادٍ تأسّس عام ١٩٢٧، وأحــرز بطولة دوري 
بلاده ٨ مرات وكأس الملك ٩ مرات وكأس ولي العهد ٨ 
مرات وتُوّج مرتين متتاليتين بطلاً لآسيا، وشارك في 
كأس العالم للأندية، وأحرز كأس الكؤوس الآسيوية 
وكــــأس الــعــرب لــلأنــديــة وعـــشـــرات الــبــطــولات الأخـــرى 
التي جعلته محبوباً خارج أسوار بلاده، ولكنه ومنذ 
عام ٢٠٠٦ تقريباً وهو يعيش حالة غريبة من انعدام 
التوازن، رغم تغيير رؤسائه ومدربيه وإداراته وحتى 
لاعبيه الذين هجره بعضهم وعاد إليه بعضهم الآخر، 
ووصلت ديونه إلى نحو مائة مليون دولار، ومع هذا 
بقي رقماً صعباً وبقي يحرز أو ينافس على بطولة 
أو أكثر، ولكنه يصارع الآن للهروب من الهبوط في 
مشهد غريب لفريق يضم أسماء مهمة، مثل التشيلي 
فيلانويفا، والــبــرازيــلــي رومــاريــنــيــو، والمــغــربــي كريم 
الأحـــمـــد، والــصــربــي بــريــوفــيــتــش، والــســعــوديــين فهد 
المـــولـــد، والـــحـــارس عــســاف الــقــرنــي، والــخــبــيــر نــاصــر 
قـــادرة على تــرك البصمة،  الشمراني، وأســمــاء أخــرى 
ومـــع هـــذا لـــم يــحــقــق الـــفـــوز فـــي أول ١٢ مـــبـــاراة خسر 
أقــل منه تاريخاً وإنجازات  منها ٩ مع فــرق بالتأكيد 
مثل الــقــادســيــة والــفــتــح والــتــعــاون والــرائــد والفيحاء 
يـــؤازره وبــقــي وفياً  والفيصلي، ولــكــن جمهوره بقي 
لــه، وحتى حين تم حرمانه من حضور مواجهته في 
ألفاً  الآسيوية أمــام لوكوموتيف الأوزبــكــي حضر ٣٠ 
في ملعب فرعي وشجعوه وكأنهم معه، وكأن لاعبيه 
يسمعونهم، حتى تمكّن الفريق من الفوز وتحقيق ما 
كــان يبدو مستحيلاً لفريق يسعى جاهداً للبقاء في 
فــإذا به يتصدر مجموعته الآسيوية بست  الأضـــواء، 
نقاط من فوزين وخسارة وتأهل لنصف نهائي كأس 
خادم الحرمين الشريفين أمام النصر متصدر الدوري 
وقد يخرج بأكثر من لقب هذا الموسم، في الوقت الذي 
توقع فيه الكثيرون أن يركز فقط على الــدوري ولكنه 
لم يفعل، وبرأيي أن السبب بسيط جداً، وهو أن ثروة 
الاتحاد ليست في لاعبيه فقط بل في إرثه وجماهيره 
وفي روحه التي باتت مضرب المثل، ليس في السعودية 

وحدها بل في كل منطقتنا العربية.

مصطفى الآغا

ثروة الاتحاد

الشياطين الحمر يتسلحون بجماهيرهم في أصعب مواجهاتهم «الأفريقية»

الأهلي المصري في مهمة ثأر «تاريخية» أمام صندوانز اليوم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ســـيـــكـــون الأهـــــلـــــي المــــصــــري، 
حـــامـــل الـــرقـــم الــقــيــاســي فـــي عــدد 
بـــطـــل  الألــــــــقــــــــاب (٨) ووصـــــــيـــــــف 
الـــنـــســـخـــتـــين المــــاضــــيــــتــــين، أمـــــام 
التحدي الأكبر في تاريخه، عندما 
سيحاول أن يعوض هزيمته المذلة 
أمام ضيفه ماميلودي صنداونز 
الجنوب أفريقي حين يلتقيه اليوم 
(السبت) على «استاد برج العرب» 

في إياب دور ربع النهائي.
ومني الأهلي بأسوأ هزيمة 
فــي تاريخه بعد خسارته ذهاباً 
السبت الماضي بخماسية نظيفة 
على أرض بطل ٢٠١٦، متخطياً 
هزيمة الأهــداف الأربعة النظيفة 
ضد إينوغو رينجرز النيجيري 
قــبــل ١٦ عــامــاً فـــي مــســابــقــة كــأس 

الاتحاد الأفريقي.
ومن أجل بلوغ دور الأربعة، 
سيكون على الأهلي أن يصبح أول 
فريق في تاريخ المسابقة يعوض 
خــســارتــه فــي الأدوار الإقصائية 
بــفــارق ٥ أهـــــداف، لــكــن المــهــمــة لن 
تـــكـــون ســهــلــة عــلــى الإطـــــلاق رغــم 
تفاؤل مدير الكرة فيه سيد عبد 
الحفيظ الذي قال: «الأهلي فريق 
كبير وسيظل دائماً، ونحن ندخل 
تـــلـــك المـــــبـــــاراة بـــاســـمـــه وتـــاريـــخـــه 
ومواقفه»، مشيراً إلى أن «جميع 
المــبــاراة  اللاعبين يعلمون أهمية 
بعد لقاء الــذهــاب، وهــم في حالة 
تركيز شديدة وتفكير واحد أمام 

صنداونز».
وشــدد على أن «الأهلي قادر 
عـــلـــى الــــــعــــــودة بـــالـــنـــتـــيـــجـــة. هــي 
مــبــاراة مهمة لــلــغــايــة، ويــجــب أن 
نـــدخـــلـــهـــا بـــكـــل جـــديـــة وشــجــاعــة 
وروح عالية. نحترم صنداونز، 
لكن الأهلي لديه اسم كبير وتاريخ 
حافل ومواقف ثابتة، ومثل هذه 
المباريات تسجل أسماء اللاعبين 

في سجلات التاريخ».
وعلى الأهلي أن يتفوق على 
ما حققه سيمبا التنزاني قبل ٤٠ 
عاماً حين عوض خسارته ذهاباً 
على أرضه أمام موفوليرا واندررز 

الــزامــبــي برباعية نظيفة بالفوز 
إياباً خارج ملعبه ٥ - صفر.

ويــعــطــي الــتــاريــخ بــارقــة أمــل 
لـــلـــعـــمـــلاق المـــــصـــــري الـــــــذي نــجــح 
سابقاً في تسجيل ٧ أهــداف مرة 
واحدة، ٦ أهداف مرتين و٥ أهداف 
٥ مرات على أرضه في مواجهات 
من مباراتين في المسابقة القارية 

الأم.
كــمــا ســبــق لمنافسه الجنوب 
أفــريــقــي أن خــســر بنتيجة ١ - ٦ 
قــبــل ١٩ عــامــاً عــلــى أرض أفــريــقــا 
فــــــي دور  الـــــعـــــاجـــــي  ســـــبـــــورتـــــس 

المجموعات.
وطـــــالـــــب مــــــــدرب صــــنــــداونــــز 
بـــيـــســـتـــو مــــوســــيــــمــــانــــي لاعـــبـــيـــه 
بــــضــــرورة «إبــــقــــاء أقـــدامـــهـــم على 
الأرض والحفاظ على تواضعهم» 
بــعــد مـــبـــاراة الــســبــت الــتــاريــخــيــة 
الــتــي تــحــدث عنها مـــدرب الأهلي 

الأوروغــويــانــي مــارتــن لاســارتــي، 
بــــحــــســــب مــــــا نــــقــــل عــــنــــه المــــوقــــع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي لــــــلــــــنــــــادي، مــــقــــراً: 
«قدمنا مــبــاراة سيئة وعلينا أن 
نــعــمــل كــثــيــراً الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة من 
أجــل تصحيح كثير من الأمــور»، 
متوجهاً بالاعتذار إلى «جماهير 
الأهــلــي، ســواء التي تــواجــدت في 
مــلــعــب المــــبــــاراة أو الـــتـــي تــابــعــت 
أحداثها عبر شاشات التلفزيون».
وتابع: «على الجميع العمل 
كثيراً مــن أجــل إعـــادة الأمـــور إلى 

نصابها».
أمـــــا رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة 
مــــــحــــــمــــــود الــــــخــــــطــــــيــــــب، فـــحـــمـــل 
«الــجــمــيــع» مــســؤولــيــة الــخــســارة 
التاريخية التي تلتها اجتماعات 
بــين الأخــيــر ومــســؤولــي الــفــريــق، 
أبــرزهــم لاســارتــي وعــبــد الحفيظ 
الــدرنــدلــي،  ورئــيــس البعثة خالد 

إضـــافـــة إلــــى الـــلاعـــبـــين والــجــهــاز 
الفني كاملاً.

وأوضح بيان للأهلي أن هذه 
الاجتماعات هدفت إلى «الوقوف 
بــشــكــل واضــــــح عـــلـــى أســــبــــاب مــا 
حدث في جنوب أفريقيا، وظروف 
تلقي الفريق هزيمة ثقيلة وغير 
مــســبــوقــة، لــوضــع كــل طـــرف أمــام 
مــســؤولــيــاتــه للحفاظ عــلــى قيمة 
الأهــــلــــي الـــتـــاريـــخـــيـــة ومـــشـــاعـــره 

وطموحات جماهيره».
واعتبر الخطيب أن ما حصل 
كان عبارة عن «تمثيل غير لائق» 
تــــراجــــع المــســتــوى  لـــلـــفـــريـــق، وأن 
لا يـــتـــمـــاشـــى «ومــــكــــانــــة الأهـــلـــي 

التاريخية في القارة الأفريقية».
وأبـــــدى رئــيــس الـــنـــادي أمـــام 
الــذيــن اعــتــذر كثير منهم  لاعبيه 
علناً على الأداء، رفضه «لما حدث 
في جنوب أفريقيا بكل الطرق، لأن 

اسم الأهلي خط أحمر، والجميع 
مــســؤول عــمــا جــــرى»، معتبراً أن 
«الاعـــتـــذار لــلــنــادي وجــمــاهــيــره لا 
يكفي»، والمطلوب أداء مقبل «لرد 
الاعــــتــــبــــار ومـــصـــالـــحـــة جــمــاهــيــر 

الأهلي».
وبعد أن وافق في بادئ الأمر 
عـــلـــى حــــضــــور ١٠ آلاف مــشــجــع 
لمــــؤازرة الأهــلــي فــي «اســتــاد بــرج 
العرب»، رفع الأمن المصري العدد 
إلـــى ٣٠ ألـــف مــشــجــع، فـــي الــوقــت 
الذي طالب فيه الأهلي بأن يُسمح 

بـ٦٠ ألفاً.
وتـــفـــرض الــســلــطــات الأمــنــيــة 
قيوداً على عدد المشجعين الذين 
يسمح لــهــم بــحــضــور المــبــاريــات، 
وذلـــــــــــك مـــــنـــــذ أحـــــــــــــداث الـــــتـــــدافـــــع 
خــــلال مــــبــــاراة الأهـــلـــي والمـــصـــري 
البورسعيدي في فبراير (شباط) 
الـــتـــي راح ضــحــيــتــهــا ٧٤   ،٢٠١٢

شــــخــــصــــاً، فـــيـــمـــا اصــــطــــلــــح عــلــى 
تسميتها «مذبحة بورسعيد».

وتــكــون هــذه الــقــيــود صارمة 
غـــالـــبـــاً فــــي المــــبــــاريــــات المــحــلــيــة، 
بينما تسمح السلطات بحضور 
أعــــــــداد أكـــبـــر مــــن المـــشـــجـــعـــين فــي 
المباريات القارية. وخــاض قطبا 
الــكــرة المــحــلــيــة الأهــلــي والــزمــالــك 
«ديربي» البطولة المحلية (صفر 
- صفر) على ملعب «برج العرب» 
أواخر مارس (آذار)، أمام مدرجات 
خالية، إذ سمحت الجهات الأمنية 
بـــدخـــول ١٥ شــخــصــاً مـــن أعــضــاء 
الــفــريــقــين،  مــجــلــس إدارة كـــل مـــن 
بحسب ما أفاد الاتحاد المصري.

وعاد إلى الأهلي لاعبه وليد 
سليمان الغائب عن صفوفه منذ 
تعرضه لإصابة في الركبة خلال 
لقاء شبيبة الساورة الجزائري في 
دور المجموعات للمسابقة القارية 
في يناير (كانون الثاني)، وعاود 
الــتــمــاريــن الــجــمــاعــيــة مــع الفريق 
الاثــنــين، و«بــــات جــاهــزاً للوجود 
تــــحــــت تــــصــــرف الــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي 
بقيادة مارتن لاسارتي»، بحسب 
ما أفاد به النادي، لكنه سيفتقد 
كريم وليد «ندفيد» وسعد سمير 

للإصابة.
وسيكون الترجي التونسي 
بـــطـــل المــــوســــم المــــاضــــي مــرشــحــاً 
الـــدور نصف  إلــى  لحجز بطاقته 
النهائي عندما يستضيف النادي 
الرياضي القسنطيني الجزائري 
الــــــذي خـــســـر ٢ - ٣ عـــلـــى مــلــعــبــه 
«الشهيد حملاوي» في قسنطينة، 
ما يرجح أن تنتهي مغامرته عند 
الدور ربع النهائي الذي يصل إليه 

للمرة الأولى في تاريخه.
والأمـــــــــر ذاتـــــــه يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
المــغــربــي بطل  الــــوداد البيضاوي 
الــــنــــســــخــــة قــــبــــل الأخـــــــيـــــــرة الــــــذي 
عــــــاد ذهــــابــــاً مــــن مـــلـــعـــب حـــوريـــا 
الــــغــــيــــنــــي بــــالــــتــــعــــادل الـــســـلـــبـــي، 
كــمــا حـــال مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، بــطــل المــســابــقــة ٥ 
مــرات (آخرها ٢٠١٥)، الــذي حقق 
النتيجة ذاتها خارج ملعبه ضد 

سيمبا التنزاني.

جماهير الأهلي المصري تتطلع لنتيجة تاريخية أمام صنداونز اليوم (الشرق الأوسط)

النادي التونسي قال إن ذلك يأتي في إطار «المعاملة بالمثل»

الترجي يمنح شباب قسنطينة ٣ آلاف تذكرة في الموقعة الأفريقية
تونس: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــرجـــــي  إدارة  مـــــنـــــحـــــت 
التونسي فريق شباب قسنطينة 
٣ آلاف ومــائــتــي تــذكــرة لحضور 
جـــمـــاهـــيـــره مـــــبـــــاراة الإيـــــــــاب بــين 
الفريقين في دور الثمانية ببطولة 
دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت 

على ملعب رادس.
وطرح الترجي تذاكر المباراة 
لــجــمــاهــيــره أمـــس الــجــمــعــة، فيما 
يــــبــــدأ بـــيـــع الــــتــــذاكــــر المــخــصــصــة 
لـــلـــجـــمـــهـــور الـــــجـــــزائـــــري صـــبـــاح 
اليوم السبت في شبابيك ملعب 

الشاذلي زويتن بالعاصمة.
الــــــتــــــرجــــــي أن مـــنـــح  وذكــــــــــــر 
الجمهور الجزائري أكثر من ثلاثة 
آلاف تــذكــرة للحضور فــي ملعب 
المــعــامــلــة  فـــي إطـــــار  يـــأتـــي  رادس 
بـــالمـــثـــل، حــيــنــمــا حـــضـــر جــمــهــور 
الترجي أيضا في ملعب قسنطينة 

بنفس العدد.
وأبقى الترجي قراره السابق 
المــدرجــات الجانبية (خلف  بغلق 
المـــــرمـــــى) مـــنـــذ فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
بسبب أحــداث شغب في الــدوري 
المــحــلــي، ســـاريـــا فـــي مــبــاراتــه مع 

قسنطينة غدا.
وفـــاز الــتــرجــي حــامــل اللقب، 
الــتــعــادل أو  ذهــابــا ٣ - ٢ ويكفيه 
الخسارة بفارق هدف، للتأهل إلى 

الدور قبل النهائي.

وأشــــاد طـــارق عـــرامـــة، المــديــر 
لــنــادي شباب قسنطينة  الإداري 
الجزائري بحفاوة الاستقبال التي 
حظي بها الفريق عند وصوله إلى 
الــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، اســتــعــدادا 
لمــــــواجــــــهــــــة مــــضــــيــــفــــه الـــــتـــــرجـــــي 
التونسي، في إياب دور الثمانية 
أبــطــال أفريقيا  بــمــســابــقــة دوري 

لكرة القدم.

وفــــــاز الـــتـــرجـــي عـــلـــى شــبــاب 
بــنــتــيــجــة ٣ – ٢، فــي  قــســنــطــيــنــة 
مــــــبــــــاراة الــــــذهــــــاب الــــتــــي أقـــيـــمـــت 
بينهما بمدينة قسنطينة السبت 

الماضي.
وقــال عرامة، في تصريحات 
لـــــلإذاعـــــة الــــجــــزائــــريــــة: «وصـــلـــنـــا 
إلــى تونس واستقبلنا مسؤولو 
الترجي الرياضي بحفاوة كبيرة. 

الفريق سيخوض المران الرئيسي 
في نفس توقيت المباراة».

وأضـــــــــاف: «وصــــولــــنــــا لــــدور 
الــثــمــانــيــة يـــعـــد إنــــجــــازا فــــي أول 
مــشــاركــة لــنــا بــــدور المــجــمــوعــات. 
أنــنــا رفعنا  كــلامــي هـــذا لا يعني 
الراية البيضاء أمام الترجي، بل 
سنلعب بكل قــوة من أجــل تــدارك 

خسارة الذهاب».
وتــابــع: «كــل شــيء ممكن في 
كرة القدم، ليس لدينا ما نخسره 
فــي مــبــاراة الــغــد، سنلعب بخطة 
هــــجــــومــــيــــة، ونـــــحـــــن مــــتــــعــــودون 
عــلــى الــلــعــب فــي المــلاعــب الكبيرة 
وجــمــاهــيــرنــا ســتــقــدم لــنــا الــدعــم 
الـــــــلازم». وأكـــــد عـــرامـــة أن شــبــاب 
قـــســـنـــطـــيـــنـــة ســــيــــفــــتــــقــــد جــــهــــود 
الــحــارس شمس الدين رحماني، 
والمدافع حسين بن عيادة، ولاعب 
الــوســط سيد علي العمري،  خــط 
الــفــتــاح إسماعيل  والمــهــاجــم عبد 

بلقاسمي، لعدم جاهزيتهم.
وأوضــــح عــرامــة أن اللاعبين 
الأربــعــة لــم يــســافــروا إلـــى تونس 
مـــــــــن أجـــــــــــل مـــــــواصـــــــلـــــــة الــــــعــــــلاج 
اســتــعــدادا لــلــمــبــاراة الــهــامــة التي 
تنتظر الفريق أمام ضيفه شباب 
بلوزداد الأربعاء المقبل، في ذهاب 
الدور قبل النهائي بمسابقة كأس 
الجزائر. كما شدد على أن مسابقة 
كـــــــأس الـــــجـــــزائـــــر تـــبـــقـــى الــــهــــدف 

الرئيسي للفريق هذا الموسم.

الترجي التونسي سيواجه شباب قسنطينة اليوم
 في موقعة ساخنة (الشرق الأوسط)

الحديدي: «الفيفا» كرم الحضري... واتحاد الكرة المصري تجاهله
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أبـــدي حـــازم الــحــديــدي مدير 
أعــــمــــال حــــــارس مـــرمـــي المــنــتــخــب 
المــصــري وفــريــق الــنــجــوم، عصام 
الحضري، اندهاشه الشديد من 
تجاهل دعــوة الحارس إلى قرعة 
بــطــولــة كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا لــكــرة 
الـــتـــي جـــــرت أمـــس  الــــقــــدم ٢٠١٩، 

الجمعة بمصر.
وقال الحديدي: «اتحاد الكرة 
المصري تجاهل دعوة الحضري، 
أفـــــضـــــل حــــــــــراس مـــــرمـــــي الـــــقـــــارة 
الـــســـمـــراء، فـــي قـــرعـــة بــطــولــة أمــم 
أفريقيا بشكل لم أره في حياتي».

وأضـــــــاف: «الـــحـــضـــري الـــذي 
صنع تاريخاً مبهراً نال به إشادة 
كـــل عــظــمــاء الــــقــــارة الـــســـمـــراء من 
لاعبين ومــدربــين، وحتى رؤســاء 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي (كـــــاف)، ليس 
مــوجــوداً فــي قرعة البطولة التي 

تقام في بلاده، هل هذا منطقي؟».
ـــــحـــــديـــــدي: «كـــيـــف  وتـــــابـــــع ال
سيراكم العالم وأفريقيا. (الفيفا) 
يكرمه و(الــكــاف) يــقــدره، واتحاد 

الكره في بلاده يتجاهله».
واخــتــتــم: «هـــل تــلــك الــرســالــة 
الــتــي يــريــد اتــحــاد الــكــره المصري 
الــصــغــار  لـــلاعـــبـــين  يـــوجـــهـــهـــا  أن 
والصاعدين، كن صاحب سطوة 
نخشاك، اصنع تاريخاً، لا نراك، 
هل هذه هي مكافأة الحضري على 
اجــتــهــاده والــتــزامــه؟ هــل هــذا هو 
تكريم اتحاد الكرة لأعظم حراس 

مرمي القارة الأفريقية؟».
من جانب آخر، رشح الفرنسي 
سيباستيان ديسابر المدير الفني 
للمنتخب الأوغــنــدي لكرة القدم، 
المــنــتــخــب المـــصـــري، لــلــفــوز بلقب 
بطولة كــأس الأمـــم الأفريقية في 
نــســخــتــهــا الـــثـــانـــيـــة والــــثــــلاثــــين، 
المــقــررة فــي مصر منتصف العام 

الـــحـــالـــي. وأوضــــــح ديــســابــر، 
فـــي تــصــريــحــات إعــلامــيــة 

عــلــى هــامــش حــضــوره 
قـــرعـــة الـــبـــطـــولـــة فــي 
الـــقـــاهـــرة، أنــــه يــرى 
بشكل شخصي أن 
المــنــتــخــب المــصــري 
(أحـــفـــاد الــفــراعــنــة) 
هو المرشح الأقوى 

للفوز باللقب، ليس 
فــقــط لــكــونــه صــاحــب 

الأرض، وإنما أيضاً في 
ظل قوة الفريق.

ـــــــى أن  وأشـــــــــــار ديــــســــابــــر إل
الفريق المــصــري يمتلك إمكانات 
عالية، وسيحظى أيضاً بمساندة 
الأرض والـــجـــمـــهـــور مــــا يــجــعــلــه 
مرشحاً بقوة للفوز باللقب بعدما 
خسر نهائي النسخة الماضية في 
الغابون أمام نظيره الكاميروني.
الـــفـــريـــق  وأكـــــــد ديــــســــابــــر أن 

المــــــصــــــري ســـيـــتـــعـــرض بـــالـــطـــبـــع 
لضغوط كبيرة في هذه النسخة 
قـــادر بخبراته  على أرضـــه، لكنه 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة عـــــلـــــى اجـــــتـــــيـــــاز هـــــذه 

الضغوط ورفع كأس البطولة.

ــح ديــســابــر، 
ـلاـلاإعــلامــيــة 

ضــوره 
 فــي 
رى 
ن 
ي 
ة) 
ى 

س 
حــب 

ضاً في 

ـــــــى أن  عصام الحضريســــابــــر إل
 (الشرق الأوسط)
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الخطأ ممنوع على مانشستر يونايتد وتوتنهام يسعى للتأقلم مع غياب كين 

الصراع الشرس بين ليفربول وسيتي على لقب الدوري الإنجليزي يصل لمراحله الأخيرة 
لندن: «الشرق الأوسط»

يدخل مانشستر يونايتد إلى 
مباراة اليوم ضد ضيفه اللندني 
وســتــهــام يــونــايــتــد، فـــي المــرحــلــة 
الـــرابـــعـــة والـــثـــلاثـــين مـــن الـــــدوري 
الإنجليزي لكرة القدم، وهو يدرك 
بأن أي تعثر قد يقضي على آماله 
بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل، فيما سيكون على 
التأقلم مــع اللعب دون  توتنهام 
ا من مباراة  هدافه هاري كين بدء

اليوم ضد ضيفه هيدرسفيلد.
وبانتظار المواجهة المفصلية 
الــحــامــيــة جـــدا غـــدا بــين ليفربول 
المـــــتـــــصـــــدر وضــــيــــفــــه تــشــيــلــســي 
الثالث، وزيارة مانشستر سيتي 
حـــامـــل الـــلـــقـــب وثــــانــــي الــتــرتــيــب 
بفارق نقطتين عن «الحمر» إلى 
ملعب كريستال بــالاس، ستكون 
الأنظار موجهة اليوم إلى ملعبي 
«أولـــــــــد تـــــــرافـــــــورد» و«تـــوتـــنـــهـــام 
هوتسبير ستاديوم». ويخوض 
مباراتيهما  يونايتد وتوتنهام 
اليوم وهما منشغلان ذهنيا بما 
ينتظرهما الثلاثاء والأربعاء في 
إيــاب الــدور ربــع النهائي لــدوري 
أبــطــال أوروبـــــا، حــين يــحــل الأول 
ضيفا على برشلونة الإسباني 
بعد خسارته ذهــابــا على أرضــه 
صفر - ١. والــثــانــي على خصمه 
المــحــلــي مــانــشــســتــر ســيــتــي بعد 
حسمه الفصل الأول من المواجهة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة بـــــهـــــدف لـــلـــكـــوري 

الجنوبي سون هيونغ - مين.
وبــعــد أن أعـــاد يــونــايــتــد إلــى 
المـــنـــافـــســـة عـــلـــى إحــــــدى بــطــاقــات 
دوري الأبـــطـــال مــنــذ تعيينه في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) خلفا 
لــلــبــرتــغــالــي جــــوزيــــه مــوريــنــيــو، 
يـــجـــد المــــــــدرب الـــنـــرويـــجـــي أولــــي 
غــــونــــار ســـولـــســـكـــايـــر نـــفـــســـه فــي 
مــــــوقــــــف صـــــعـــــب بـــــعـــــدمـــــا خـــســـر 

«الـــشـــيـــاطـــين الـــحـــمـــر» أربـــعـــا من 
مبارياتهم الخمس الأخــيــرة في 
جميع المسابقات. وبموازاة المهمة 
الشاقة التي تنتظره الثلاثاء في 
«كامب نو» بمواجهة الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي ورفــــاقــــه، يــدخــل 
يـــونـــايـــتـــد الأمـــــتـــــار الأخـــــيـــــرة مــن 
الدوري وهو في وضع لا يحسد 
عــلــيــه إذ يــحــتــل المـــركـــز الــســادس 
بــــفــــارق ٤ نــــقــــاط عــــن تـــوتـــنـــهـــام، 
صـــاحـــب المـــركـــز الـــرابـــع والأخـــيـــر 

المؤهل إلى دوري الأبطال.
الــصــراع محتدما  وســيــكــون 
جدا في المراحل الخمس الأخيرة 
من الموسم على بطاقتي المركزين 
الثالث والرابع إلى دوري الأبطال، 
إذ لا يفصل بين تشيلسي الثالث 
ويونايتد السادس سوى ٥ نقاط، 
وبينهما توتنهام وآرسنال الذي 
يتخلف عــن المــركــز الــرابــع بفارق 
نقطة فقط. صحيح أن يونايتد 
يملك مـــبـــاراة مــؤجــلــة يخوضها 
فــي ٢٤ مــن الــشــهــر الـــجـــاري على 
ملعبه، لكنها ستكون ضد جاره 
مانشستر سيتي الذي سيقدم كل 
مــا لديه لأنها ستكون مصيرية 

في تحديد هوية بطل الموسم.
ورغـــم أن مــبــاراتــين فــقــط من 
أصـــــل الــــهــــزائــــم الأربــــــــع الأخـــيـــرة 
كــانــت فــي الـــــدوري المــحــلــي، على 
أيــــدي آرســـنـــال وولــفــرهــامــبــتــون، 
فـــــإن يـــونـــايـــتـــد لــــم يــحــقــق ســـوى 
فوز وحيد في مبارياته الخمس 
«بــريــمــيــيــر لــيــغ»،  الأخـــيـــرة فــي الـــ
وجاء بصعوبة بالغة على أرضه 
ضــد واتـــفـــورد ٢ - ١ فــي المــرحــلــة 
٣٢ بعد أداء وصــفــه سولسكاير 
بـــــــالأســـــــوأ مــــنــــذ تـــســـلـــمـــه مــهــمــة 

الإشراف على الفريق.
ويبدو وستهام الذي يعاني 
بدوره ولم يفز سوى مرة واحدة 
فـــــي المــــــراحــــــل الأربــــــــــع الأخـــــيـــــرة، 
الــخــصــم المــنــاســب لــيــونــايــتــد من 

أجــــــل مــــحــــاولــــة الــــحــــصــــول عــلــى 
الــثــلاث الثمينة وتجنب  الــنــقــاط 
إهدار المزيد من النقاط. لكن على 
«الــشــيــاطــين الــحــمــر» الـــحـــذر من 
الضيف اللندني الذي أسقطهم ٣ - 
١ حين تواجهوا معه ذهابا بقيادة 
مورينيو. وقبل خسارة المرحلة 
المــاضــيــة أمــــام وولــفــرهــامــبــتــون، 
وضــع سولسكاير لفريقه هدف 
نـــقـــطـــة مــن  الــــحــــصــــول عــــلــــى ١٥ 
المــــبــــاريــــات الـــســـبـــع الأخـــــيـــــرة، ثــم 
أبقى على هــذا الهدف حتى بعد 

الخسارة أمام «الذئاب».
وأوضـــــــح الـــنـــرويـــجـــي «قــلــت 

بــأنــنــا بــحــاجــة إلـــى ١٥ نقطة من 
مبارياتنا السبع الأخيرة، والآن 
نحتاج إلى ١٥ نقطة من مبارياتنا 
الــســت الأخـــيـــرة. إنـــه أمـــر صعب، 
لكننا فريق جيد جــدا وستكون 
الأمــــــــور صـــعـــبـــة عـــلـــى أي فــريــق 
يواجهنا». لكن بعض الفرق التي 
سيواجهها يونايتد في الأمتار 
الأخيرة من الموسم ليست سهلة 
على الإطلاق، فبعد رحلته الشاقة 
إلى برشلونة، يلتقي «الشياطين 
الــدوري مع إيفرتون  الحمر» في 
خـــــارج مــلــعــبــهــم قــبــل اســتــضــافــة 
الــلــدود مانشستر سيتي  الــجــار 

الـــســـاعـــي إلـــــى تــحــقــيــق ربـــاعـــيـــة 
تاريخية. ثم يأتي موعد المباراة 
التي قد تحدد وجهة الصراع على 
بطاقتي دوري الأبطال حين يحل 
تــشــيــلــســي ضــيــفــا عــلــى يــونــايــتــد 
فــي ٢٤ مــن الــشــهــر الــحــالــي، على 
أن تكون المباراتان الأخيرتان في 
متناول رجـــال سولسكاير، أقله 
عــلــى الـــــــورق، ضـــد هــيــدرســفــيــلــد 

وكارديف سيتي.
وعلى غرار يونايتد، يخوض 
تــوتــنــهــام لــقــاء الــيــوم ضــد ضيفه 
هيدرسفيلد وهو يفكر بما ينتظره 
الأسبوع المقبل حين يتواجه مرتين 

مـــع مــانــشــســتــر ســيــتــي فـــي ملعب 
الأخــيــر «اســتــاد الاتــحــاد»، الأولــى 
الأربــــعــــاء فـــي إيـــــاب ربــــع نــهــائــي 
دوري الأبطال، والثانية السبت 
الـــدوري  فــي المرحلة المقبلة مــن 
المحلي. وكانت مباراة الثلاثاء 

ضد سيتي الذي حظي بشرف 
أن يكون أول فريق «قــاري» 
يــحــل عــلــى المــلــعــب الــجــديــد 
للنادي اللندني «توتنهام 
هـــوتـــســـبـــر ســــتــــاديــــوم»، 

مـــــكـــــلـــــفـــــة جـــــــــــــدا عــــلــــى 
فــــــريــــــق المـــــــــدرب 

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
إذ خسر جهود هدافه كين لإصابة 
فـــي الـــكـــاحـــل الأيـــســـر قـــد «تــبــعــده 
عــمــا تــبــقــى مـــن المــــوســــم» بحسب 
ما كشف مدربه، وديلي آلي الذي 
تعرض لكسر في يده اليمنى. لكن 

روز زمـــــيـــــلـــــهـــــمـــــا  دانــــــــــــــــي 
مطمئن 
عــــــــلــــــــى 

معنويات الفريق رغم أهمية كين 
وآلــي، أقله بالنسبة لمباراة اليوم 
التي ستقام على الملعب الجديد 

الذي يتسع لـ٦٢٠٦٢ متفرجا.
وخــــــرج تـــوتـــنـــهـــام مــنــتــصــرا 
المـــبـــاراتـــين اللتين  حــتــى الآن مـــن 
لـــعـــبـــهـــمـــا فـــــي مـــلـــعـــبـــه الـــجـــديـــد، 
الأســبــوع الماضي ضد كريستال 
بـــــالاس والأربــــعــــاء ضـــد ســيــتــي، 
وهــذا ما تطرق إليه روز بالقول 
«الأسبوع الماضي، عندما لعبنا 
ضــــــد بـــــــــــالاس، كـــــانـــــت الأجــــــــــواء 
رائعة». وتطرق روز إلى ما حصل 
الأربــــــعــــــاء حـــــين صـــــد الــــحــــارس 
الــفــرنــســي هــوغــو لـــوريـــس ركــلــة 
جزاء لهداف سيتي الأرجنتيني 
سيرخيو أغويرو، كاشفا «طنت 
أذناي بسبب المشجعين والصوت 
المــرتــفــع جـــدا. تتمثل الخطة في 

إعادة الملعب إلى دوره كحصن.
 إذا كــنــتــم تــتــذكــرون المــوســم 
المــاضــي، كنا لا نهزم على ملعب 
وايــت هــارت لين القديم. هذه هي 
«لنجعله  وأردف  الآن».  الــخــطــة 
حــصــنــا مــجــددا والـــحـــرص على 
أن تــــعــــرف الــــفــــرق مــــا ســيــكــون 
بــانــتــظــارهــا عــنــدمــا تــأتــي إلــى 
هــنــا.  شــكــرا للجمهور لجعله 
المـــلـــعـــب  فـــــي  مـــــبـــــاراتـــــين  أول 
الــــجــــديــــد فـــــي الــــــذاكــــــرة عــلــى 
الـــــــــــدوام». ويـــلـــتـــقـــي الـــيـــوم 
فــــولــــهــــام مـــــع إيــــفــــرتــــون، 
وســاوثــهــامــبــتــون مع 
ولــفــرهــامــبــتــون، 
وبيرنلي مع 

كــــارديــــف 
ســـــــــــــــيـــــــــــــــتـــــــــــــــي، 

وبـــــــرايـــــــتـــــــون مـــع 
بـــــورنـــــمـــــوث، فــيــمــا 

تختتم الاثنين بلقاء 
واتفورد وآرسنال.

سيتي يسعى لمداواة أحزانه الأوروبية بفوز يبدو صعبا على أرض كريستال بالاس (إ.ب.أ)

الصراع يحتدم على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا

برشلونة يتطلع للاقتراب خطوة أخرى من لقب الدوري الإسباني أمام هويسكا المتذيل
مدريد: «الشرق الأوسط»

ســـتـــكـــون الــــفــــرصــــة مـــواتـــيـــة 
أمــــام إرنــســتــو فــالــفــيــردي مـــدرب 
بــــرشــــلــــونــــة لــــلــــدفــــع بـــبـــعـــض مــن 
عــــنــــاصــــره الـــبـــديـــلـــة خــــــلال لـــقـــاء 
الفريق مع مضيفه هويسكا اليوم 
فـــي المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة والــثــلاثــين 
لــــبــــطــــولــــة الــــــــــــــدوري الإســــبــــانــــي 
الــقــدم حيث يسعى الفريق  لــكــرة 
الكاتالوني لمواصلة انتصاراته 
فـــي الــبــطــولــة والاقــــتــــراب خــطــوة 
أخـــــرى نــحــو الاحـــتـــفـــاظ بــالــلــقــب 

للموسم الثاني على التوالي.
ووجــــــــه بـــرشـــلـــونـــة تـــركـــيـــزه 
مـــجـــددا إلــــى المــســابــقــة المــحــلــيــة، 
بعدما حقق فوزا ثمينا ١ - صفر 
على مضيفه مانشستر يونايتد 
الإنجليزي الأربعاء في ذهاب دور 
لــبــطــولــة دوري أبــطــال  الــثــمــانــيــة 
أوروبـــــا، لــيــضــع قــدمــا فــي المــربــع 

الذهبي للبطولة القارية.
ويــــــــرغــــــــب فــــــالــــــفــــــيــــــردي فـــي 
انــفــراد برشلونة  الاســتــفــادة مــن 
بــــــــــصــــــــــدارة تــــــرتــــــيــــــب الــــــــــــــدوري 
الإســبــانــي بــفــارق ١١ نقطة أمــام 

أقــــرب مــلاحــقــيــه أتــلــتــيــكــو مــدريــد 
قـــبـــل ســـبـــع مــــراحــــل عـــلـــى نــهــايــة 
الموسم. ويأتي هذا الفارق الكبير 
فــي الــنــقــاط ليمنح الــحــريــة أمــام 
فـــالـــفـــيـــردي فـــي تــجــربــة عــــدد من 
اللاعبين البدلاء، ومنح قسط من 
الــراحــة لنجومه الأساسيين قبل 
أمــــام مانشستر  الـــعـــودة  مـــبـــاراة 
يونايتد يوم الثلاثاء القادم على 
ملعب (كــامــب نــو) معقل الفريق 

الإسباني.
ويحلم برشلونة بالتتويج 
بــالــثــلاثــيــة الــتــاريــخــيــة (الـــــدوري 
الإســـبـــانـــي وكــــأس المــلــك ودوري 
الأبـــــطـــــال) فــــي المــــوســــم الـــحـــالـــي. 
ـــلــــــس الــــــســــــاحــــــر  وربـــــــــــمـــــــــــا يــــــجـــ
الأرجنتيني ليونيل ميسي على 
اللقاء، بعدما  مقاعد البدلاء في 
تــعــرض لإصـــابـــة فـــي الـــوجـــه إثــر 
كرة مشتركة مع كريس سمولينغ 

لاعب مانشستر يونايتد.
وقال فالفيردي عقب المباراة 
«ميسي يعاني من تجمع دموي 
ســيــئ، لــقــد تــلــقــى ضــربــة قوية 
ويتعين علينا الاطمئنان على 
حالته». وتم علاج ميسي، الذي 

نزف من أنفه خلال المباراة التي 
جرت على ملعب (أولد ترافورد) 
معقل الفريق الإنجليزي، لكنه 
اللقاء  المــشــاركــة فــي  تمكن مــن 

حتى النهاية.
وربما يعود عثمان ديمبيلي 
للعب أســاســيــا، بعدما وجــد في 
صــفــوف الــبــدلاء أمـــام مانشستر 

يونايتد، عقب تعافيه من الإصابة 
التي لحقت بــه مــؤخــرا، فــي حين 
برينس  كيفن  أن يحصل  يمكن 
بواتينغ على فرصة نادرة للعب 

في القائمة الأساسية.
فــي المــقــابــل، يــقــبــع هويسكا 
فــي مــؤخــرة الترتيب بــفــارق ست 
نقاط خلف مــراكــز الأمـــان، ورغــم 
إخــفــاقــه فــي تحقيق أي انتصار 
خلال مبارياته الخمس الأخيرة 
بالبطولة، لكنه ظهر بشكل جيد. 
وكــان هويسكا قريبا مــن خطف 
نــقــطــة الـــتـــعـــادل خــــلال لــقــائــه مع 
مضيفه ريــال مدريد على ملعب 
(سانتياغو برنابيو)، لكن خبرة 
الــــفــــريــــق المـــلـــكـــي قــــادتــــه لــخــطــف 
الــــنــــقــــاط الـــــثـــــلاث بـــعـــدمـــا ســجــل 
لاعـــــبـــــوه هــــدفــــا مــــتــــأخــــرا لــيــفــوز 
اللقاء  الفريق الأبــيــض ٣ - ٢ فــي 
الـــذي جـــرى بملعب (سانتياغو 
بــرنــابــيــو). كــمــا ســجــل هويسكا 
ســبــعــة أهــــــداف خــــلال آخــــر ثــلاث 

مباريات في المسابقة.
بـــرشـــلـــونـــة  مـــــا أجــــــــرى  وإذا 
بـــعـــض الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي قــائــمــتــه 
الأساسية، فــإن هويسكا يتطلع 
لـــلاســـتـــفـــادة الـــكـــامـــلـــة مــــن ذلــــك. 
وصـــرح إنــريــك جاييجو مهاجم 
هـــويـــســـكـــا: «يـــنـــبـــغـــي عـــلـــيـــنـــا أن 
نترك حياتنا في الملعب. سنعمل 

مــع طاقمنا الفني لجعل الأمــور 
صعبة بالنسبة لهم والاستفادة 
من الفرص المتاحة لدينا». وشدد 
جاييجو: «ندرك أنه يتعين علينا 
أن نــبــدأ فــي الــفــوز لأنــنــا نحتاج 
إلــى ذلـــك. برشلونة سيأتي إلى 
مــلــعــبــنــا، وهـــــو أكـــثـــر المــنــافــســين 
قوة في الدوري الإسباني حاليا، 
لكننا سنحاول بذل أقصى الجهد 

حتى لا يشعروا بالراحة».
وتشهد مباريات اليوم أيضا 
مـــواجـــهـــة ســاخــنــة بـــين إشــبــيــلــيــة 
وضــــيــــفــــه ريــــــــال بـــيـــتـــيـــس؛ حــيــث 
يـــســـعـــى الــــفــــريــــقــــان الأنـــدلـــســـيـــان 
لمواصلة صراعهما من أجل إنهاء 
المـــوســـم فـــي أحــــد المـــراكـــز الأربــعــة 
الأولى في ترتيب البطولة المؤهلة 
لدوري الأبطال في الموسم المقبل. 
ويتعين على أشبيلية، الذي يحتل 
المركز الخامس في ترتيب البطولة 
حــــالــــيــــا، حـــصـــد الــــنــــقــــاط الـــثـــلاث 
لاســـتـــمـــرار تــشــديــد الــخــنــاق على 

خيتافي، صاحب المركز الرابع.
ويـــحـــل ريــــــال مــــدريــــد، الــــذي 
يحتل المركز الثالث، ضيفا على 
لــيــغــانــيــس يــــوم الاثـــنـــين الـــقـــادم. 

وتـــعـــد هـــــذه مــــن المـــــــرات الــــنــــادرة 
التي يخوض فيها الريال إحدى 
مبارياته يوم الاثنين؛ حيث يرجع 
السبب في ذلك إلى خروج الفريق 
الــســتــة  مـــــن دور  المـــبـــكـــر  المـــلـــكـــي 
لـــدوري الأبــطــال، وبالتالي  عشر 
فــــإن أصـــبـــح غــيــر مــضــطــر للعب 
مــبــاريــاتــه أحـــد يــومــي الــســبــت أو 
الأحـــــــد مـــثـــل بـــقـــيـــة الـــــفـــــرق الـــتـــي 

تشارك في المسابقات القارية.
وتطرق الفرنسي زين الدين 
زيــدان مــدرب الريال للحديث عن 
قــائــلا: «ينبغي علينا  هــذا الأمـــر 
أن نــتــقــبــل الـــلـــعـــب يـــــوم الاثـــنـــين. 
كنت أفضل اللعب يوم السبت أو 
الأحــد، لكنني لا أمتلك الحق في 
إبــداء الــرأي بشأن ذلــك». وتشهد 
المــــرحــــلــــة ذاتـــــهـــــا عـــــــددا آخــــــر مــن 
اللقاءات؛ حيث يلتقي إسبانيول 
مع ديبورتيفو ألافيس، وأتلتيكو 
مــــدريــــد مــــع ســلــتــا فـــيـــغـــو، وبــلــد 
الـــولـــيـــد مـــع خــيــتــافــي، وأتــلــتــيــك 
بلباو مع رايــو فاييكانو، وريــال 
سوسييداد مع إيبار، وجيرونا 
مـــــع فـــــيـــــاريـــــال، وفـــالـــنـــســـيـــا مــع 

ليفانتي.

 بروفة سهلة لبرشلونة أمام هويسكا قبل إياب ربع نهائي دوري الأبطال (رويترز)

ليفربول يخوض 
مواجهة تشيلسي 
بمعنويات مرتفعة 
بعد تخطي بورتو 

(رويترز)

تشيلسي يوقف ٣ مشجعين تورطوا في الإساءة لنجم ليفربول

صلاح ضحية أخرى للعنصرية «البغيضة»
لندن: «الشرق الأوسط»

أدان نادي تشيلسي الإنجليزي، 
«السلوك التمييزي البغيض» لبعض 
من مشجعيه بحق مهاجمه السابق 
لاعب ليفربول الحالي المصري محمد 
صــلاح، وذلــك وســط تقارير تتحدث 
عـــن مــنــعــه ثـــلاثـــة مــنــهــم مـــن حــضــور 
مباراة الخميس ضد مضيفه سلافيا 
الـــدوري  بـــراغ التشيكي فــي مسابقة 

الأوروبي «يوروبا ليغ».
وحدد فريق الأمن التابع للنادي 
اللندني، المشجعين، عبر شريط فيديو 
نــشــر عــلــى «تـــويـــتـــر» يــظــهــرهــم وهــم 
يغنون أغنية مهينة لمهاجم تشيلسي 
ر»، وما  «المُفجِّ السابق صلاح تنعته بـ
يحمله ذلك من إشارات إلى أنه مسلم 
وعربي، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام 
البريطانية. وقال تشيلسي، في بيان، 
«يجد نــادي تشيلسي جميع أشكال 
السلوك التمييزي بغيضة، وحيثما 
توجد أدلة واضحة عن تورط حاملي 
الــــتــــذاكــــر المـــوســـمـــيـــة لــتــشــيــلــســي أو 
أعضاء في مثل هذا السلوك، سنتخذ 

أقسى إجراء ممكن بحقهم».
وتابع، بعد المباراة التي فاز بها 

على سلافيا براغ ١ - صفر في ذهاب 
الدور ربع النهائي للمسابقة القارية: 
«مثل هؤلاء الأفراد يشكلون إحراجاً 
لـــلـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـــــن مــشــجــعــي 
تشيلسي الذين لن يتسامحوا معهم 
فـــــي نـــــاديـــــهـــــم». وســــبــــق لــتــشــيــلــســي 
أن أوقــــف أربـــعـــة مـــن مــشــجــعــيــه بعد 
تعرضهم لجناح مانشستر سيتي 
رحيم ستيرلينغ بإهانات عنصرية 
على ملعب «ستامفورد بريدج» في 

ديسمبر (كانون الأول).
وأيد المدرب الإيطالي لتشيلسي، 
ماوريتسيو ســاري، الموقف الصارم 
الــــــذي صـــــدر عــــن الــــنــــادي الــلــنــدنــي، 
قائلاً بعد مباراة الخميس، «لا أريد 
التحدث عن هذا لأني لم أر الفيديو. 
نـــعـــم، أعـــتـــقـــد أنـــــه مــــن المـــنـــاســـب (أن 
يتخذ الــنــادي إجــــراءات بحق هــؤلاء 
لــكــن عليكم أن تــســألــوا  المــشــجــعــين)، 
الـــنـــادي (بــخــصــوص هـــذه المــســألــة). 
قـــراراً قوياً للغاية وأعتقد أنه  اتخذ 
محق». كما أدان الفرنسي أوليفييه 
جــيــرو، مهاجم تشيلسي، الهتافات 

المسيئة ضد صلاح.
كما توجه ليفربول بالشكر إلى 
تشيلسي على رد فعله السريع على 

الفيديو، وقال في بيان إنهم يعملون 
مــع شــرطــة «مــيــرســيــســايــد» لمحاولة 
التعرف على هــؤلاء المشجعين. وفي 
بيانه الخميس، قــال ليفربول، الذي 

يتحضر للقاء تشيلسي، الأحــد، في 
الدوري الممتاز، على ملعبه «أنفيلد» 
ضــمــن المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة والـــثـــلاثـــين، 
أن «هـــنـــاك فــيــديــو يــتــم تــــداولــــه عبر 

الإنترنت، ويتضمن هتافات عنصرية 
تستهدف أحد لاعبينا، إنه أمر خطير 

ومقلق».
وأشــــار مــتــصــدر الــــدوري الممتاز 

إلــــى أنــــه «ســـبـــق لــنــا هــــذا المـــوســـم أن 
شــهــدنــا إســــــاءات تــمــيــيــزيــة بغيضة 
داخـــل المــلاعــب فــي إنجلترا وأوروبـــا 
وفـــي جميع أنــحــاء الــعــالــم. إســـاءات 
تم التقاطها على الأجهزة (الهواتف) 
ووضعت في المجال العام. لقد شهدنا 
أيضاً الكثير من الهجمات البغيضة 
على وسائل التواصل الاجتماعي». 
هــــذا  يــــســــمــــى  أن  «يـــــجـــــب  وأردف: 
الـــســـلـــوك بــمــا هـــو عــلــيــه - الــتــعــصــب 
المطلق. يعتقد نادي ليفربول أنه من 
مــســؤولــيــة مــن يــتــولــون مــنــاصــب في 
السلطة اتخاذ الإجراءات الصحيحة، 
الــتــصــرف بشكل عــاجــل لــتــحــديــد أي 
شخص يرتكب جريمة كراهية ومن 
ثـــم مــعــاقــبــتــه. لا يـــوجـــد مـــكـــان لــهــذا 
السلوك في كرة القدم، ولا يوجد مكان 

له في المجتمع».
وأفـــــاد بــأنــه «فــيــمــا يــتــعــلــق بــهــذا 
الـــحـــادث الأخـــيـــر، يــعــمــل الـــنـــادي مع 
شـــرطـــة (مــيــرســيــســايــد) لــلــتــأكــد من 
الــحــقــائــق حــــول هــــذه الــلــقــطــة بــهــدف 
التعرف على الأفــراد الذين يظهرون 
فيها. بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل 
مــــبــــاشــــرة مــــع نـــــــادي تــشــيــلــســي فــي 
هـــذا الـــشـــأن. نــشــكــرهــم عــلــى إدانــتــهــم 

والــــتــــزامــــهــــم الــــعــــمــــل بـــشـــكـــل عـــاجـــل 
لتحديد هوية أي شخص مسؤول».

لـــــعـــــب صــــــــــلاح مـــع  وســــــبــــــق أن 
تشيلسي من يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٤ لمــدة عــام واحــد دون أن يفرض 
نفسه، فانتقل إلى إيطاليا للعب مع 
فــيــورنــتــيــنــا عــلــى ســبــيــل الإعــــــارة ثم 
روما الذي تعاقد معه نهائياً لموسم 
٢٠١٦ - ٢٠١٧، قبل العودة إلى الدوري 
الإنجليزي من بوابة ليفربول الذي 
فـــي مــوســمــه الأول مــعــه بلقب  تــــوج 
أفــــضــــل لاعــــــب فــــي الــــــــــدوري المـــمـــتـــاز 

وأفضل هداف.
وتـــــــرتـــــــدي مـــــــبـــــــاراة الأحــــــــــد بــين 
لــيــفــربــول وتــشــيــلــســي أهــمــيــة بــالــغــة 
يــأمــل الأول  لــلــفــريــقــين، إذ  بــالــنــســبــة 
الــصــدارة (يــتــقــدم حالياً  بالبقاء فــي 
على مانشستر سيتي حامل اللقب 
بـــفـــارق نــقــطــتــين، لــكــن الأخـــيـــر يملك 
الثاني  مباراة مؤجلة)، فيما يسعى 
إلـــى الــتــمــســك بــالمــركــز الــثــالــث وســط 
الــصــراع الكبير مــع جــاريــه توتنهام 
وآرسنال، ومانشستر يونايتد، على 
بــطــاقــتــي المـــركـــزيـــن الـــثـــالـــث والـــرابـــع 
إلــى دوري الأبــطــال الموسم  المؤهلين 

المقبل.

جيرو مهاجم تشيلسي أدان الهتافات المسيئة ضد صلاح (الشرق الأوسط)



المدرب الإسباني لم يفز على ملعب الخصم في الدور ربع النهائي أو نصف النهائي خلال الأعوام الثمانية الماضية

في الأدوار الحاسمة لدوري أبطال أوروبا... غوارديولا مدرب فاشل خارج أرضه
لندن: جوناثان ويلسون

خـــســـارة مــانــشــســتــر سيتي 
أمـــام توتنهام هوتسبير تعني 
عدم فوز غوارديولا في أي مباراة 
خـــــارج مــلــعــب فــريــقــه فـــي الــــدور 
ربــع النهائي أو نصف النهائي 
لــــدوري أبــطــال أوروبــــا فــي عشر 
مباريات، وهو ما يعني أن هناك 
مشكلة كبيرة في هذا الأمر. قبل 
أعــــوام مــن الآن، تعرض  ثــمــانــيــة 
المدير الفني الإسباني جوسيب 
غوارديولا للطرد، وأحرز النجم 
الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لـــيـــونـــيـــل مــيــســي 
هدفين، أحدهما رائع، في المباراة 
الـــتـــي فــــاز فــيــهــا بــرشــلــونــة على 
غــريــمــه الــتــقــلــيــدي ريـــــال مــدريــد 
في الدور نصف النهائي لدوري 
أبطال أوروبا. وفي ذلك الموسم، 
الــتــقــى بــرشــلــونــة وريـــــال مــدريــد 
أربــع مــرات فــي غضون ١٧ يوماً 
فــقــط، وكـــان هــذا هــو أول موسم 
للمدير الفني البرتغالي جوزيه 

مورينيو في إسبانيا.
وقد كان فوزاً صعباً للغاية، 
قد ترك أثره على غوارديولا حتى 
الآن، فبعد ثمانية أعوام من هذه 
المــديــر الفني  لــم يحقق  المـــبـــاراة، 
الإســبــانــي أي فـــوز خـــارج ملعب 
فــريــقــه فـــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
والـــــدور نــصــف الــنــهــائــي لـــدوري 
أبــطــال أوروبـــــا. ويــجــب الإشـــارة 
إلى أن الاعتماد على نتائج عدد 
من المباريات في الأدوار النهائية 
لــلــبــطــولات الــكــبــرى قـــد لا يــكــون 
مؤشراً عن الأمور بشكل صحيح، 
لـــكـــن عــــــدم تــحــقــيــق غـــــوارديـــــولا 
لأي فـــوز خــــارج ملعبه فــي هــذه 
ثــمــانــيــة مـــواســـم  الأدوار خـــــلال 
يــجــعــل المــــــرء يــشــعــر بـــــأن هــنــاك 
مشكلة حــقــيــقــيــة، ولــيــس مجرد 
مصادفة أو سوء حظ. وقد كانت 
خــســارة مانشستر ســيــتــي أمــام 
توتنهام هوتسبير بهدف دون 
رد يوم الثلاثاء الماضي هي المرة 
العاشرة على التوالي التي يفشل 
فيها غــوارديــولا فــي تحقيق أي 
فـــوز فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي أو 
نــصــف الــنــهــائــي لــــــدوري أبــطــال 

أوروبا خارج ملعب فريقه.
وكـــــان الـــتـــعـــادل أمـــــام مــيــلان 
الإيطالي عندما كــان غوارديولا 
يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
فـــي عــــام ٢٠١٢، أو  لــبــرشــلــونــة 

الــــــتــــــعــــــادل مــــــع مـــانـــشـــســـتـــر 
يونايتد عندما كان يقود 

بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ عـــام 
٢٠١٤ أمراً جيداً. ولم 

يكن أحد يشعر 
بـــــــالـــــــقـــــــلـــــــق 
عــــــــنــــــــدمــــــــا 
تـــــــــعـــــــــرض 
فــــــــــــــريــــــــــــــق 
غـــوارديـــولا 

لـــــلـــــخـــــســـــارة 
دون  بـــــــهـــــــدف 

رد أمــام كل من تشيلسي وريــال 
مـــدريـــد فـــي الــجــولــة الــتــالــيــة في 
هــذيــن المـــوســـمـــين. لــكــن كــــان من 
الصعب للغاية تفسير النتائج 
الــــتــــي حـــقـــقـــهـــا غـــــــوارديـــــــولا فــي 
الآونـــــــــة الأخــــــيــــــرة، حـــيـــث خــســر 
بــــايــــرن مــيــونــيــخ تـــحـــت قــيــادتــه 
بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد 

أمــــام بــورتــو فــي الــــدور ربــع 
الــنــهــائــي لـــــدوري أبــطــال 

عــــــــام ٢٠١٥،  أوروبـــــــــــــا 
رغــم فــوزه فــي مباراة 

الإيــــاب، كــمــا تــعــادل 
بـــهـــدفـــين لمــثــلــهــمــا 

أمــــــــــــام بـــنـــفـــيـــكـــا 
البرتغالي في 

الدور ربع النهائي لموسم ٢٠١٦، 
بعدما فاز في المباراة الأولى على 
ملعبه بهدف دون رد. كما خسر 
بايرن ميونيخ بقيادة غوارديولا 
بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في 
موسم ٢٠١٥، وخسر مانشستر 
سيتي أيضاً أمــام ليفربول على 

ملعب «آنفيلد» الموسم الماضي.
ويــعــنــي ذلــــك أنــه 
لا يــجــب أن يُنظر 
إلــــــى هــــــذا الأمــــر 
بــــــــبــــــــســــــــاطــــــــة. 
ورغــــم أنـــه من 

الطبيعي أن تكون نتائج الفريق 
الــنــهــائــيــة للبطولة  المـــراحـــل  فـــي 
أســـــوأ مـــن نــتــائــجــه فـــي المـــراحـــل 
الأولــى، لأنه يواجه أندية أفضل 
وأكــثــر قـــوة، لــكــن يــبــدو أن هناك 
نمطاً مــتــكــرراً، وربــمــا دائــمــاً، من 
غــــوارديــــولا فـــي المـــبـــاريـــات الــتــي 
يقود فيها فريقه خــارج ملعبه، 
وفيما يتعلق باختيار تشكيلة 
الفريق وعواقب ذلك على النتائج 
النهائية. ويجب الإشارة إلى أن 
أبـــرز نــقــاط الــقــوة فــي غــوارديــولا 
تتمثل في دراسة كل شيء يتعلق 
بالمباريات وعدم ترك أي صغيرة 
أو كبيرة، لكن الفشل في تحقيق 
الفوز خارج ملعبه في تلك الأدوار 
المــهــمــة فــي دوري أبــطــال أوروبـــا 
يعني أن هناك خطأ مــا فــي هذا 

الأمر.
وفــي عــام ٢٠١٥، طلب 
غـــــوارديـــــولا مـــن لاعــبــيــه 
أن يضغطوا بكل قوة 
عـــلـــى بـــرشـــلـــونـــة فــي 
ملعب «كامب نو»، 
وهي الطريقة التي 
اضـــطـــر لــلــتــخــلــي 
عــــــن تــطــبــيــقــهــا 
بــــــعــــــد مـــــــــرور 
دقــــيــــقــــة   ٢٠
فــــــــــــقــــــــــــط مــــــن 
عـــمـــر الـــلـــقـــاء. 

وكانت النتيجة تشير آنذاك إلى 
الــتــعــادل السلبي بــين الفريقين، 
لكن الإرهــاق الذي أصاب لاعبيه 
بسبب هذه الطريقة كان السبب 
الــرئــيــســي فـــي اســتــقــبــال الــفــريــق 
لثلاثة أهداف في وقت متأخر من 
المباراة. وخلال مواجهة ليفربول 
عـــلـــى مــلــعــب «آنـــفـــيـــلـــد» المـــوســـم 
المــاضــي، تسبب قــرار غــوارديــولا 
بــالاعــتــمــاد عــلــى غــونــدوغــان في 
الــخــط الخلفي فــي إربــــاك فريقه 

بــصــورة كــبــيــرة. صــحــيــح أنـــه لم 
يكن هناك خطأ تكتيكي واضح 
مــــــن جـــــانـــــب غـــــــــوارديـــــــــولا أمــــــام 
المــبــاراة  توتنهام هوتسبير فــي 
الأخــيــرة، وصحيح أن الأمــر كان 
سيختلف تماماً لو لم يهدر النجم 
الأرجــنــتــيــنــي ســيــرجــيــو أغــويــرو 
ركــلــة الــجــزاء فــي الدقيقة ١٢ من 
عمر المباراة، لكن المشكلة لا تزال 
متواصلة بعد خسارة غوارديولا 
خارج ملعبه في الأدوار النهائية 

لــدوري أبطال أوروبـــا. لكن على 
أيـــــة حــــــال، يـــبـــدو أن مــانــشــســتــر 
سيتي لا يحقق نتائج إيجابية 
عندما يــشــارك غــونــدوغــان! وفي 
ظـــــل غــــيــــاب الـــنـــجـــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
لــم يكن يتعين  بــرنــاردو سيلفا، 
على غــوارديــولا أن يبقي كيفين 
الــبــدلاء،  دي بــرويــن على مقاعد 
لكن غوارديولا فضل اللجوء إلى 

الخيار الأكثر تحفظاً.
كــــــانــــــت أول خـــــســـــارة  وقـــــــــد 

يـــتـــلـــقـــاهـــا غـــــــوارديـــــــولا فـــــي كـــرة 
الــقــدم الإنجليزية أمــام توتنهام 
هــوتــســبــيــر عـــلـــى مــلــعــب «وايـــــن 
هـــارت لــين» فــي أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠١٦. ورغم أن مانشستر 
ســيــتــي قـــد تــغــلــب بــســهــولــة على 
توتنهام هوتسبير في آخر ثلاث 
مــواجــهــات، فـــإن غـــوارديـــولا كــان 
يــبــدو مشغولاً بالحالة البدنية 
لـــفـــريـــق تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر. 
وقــــد دفــــع غـــــوارديـــــولا بــالــلاعــب 

الجزائري رياض محرز في مركز 
الـــجـــنـــاح الأيــــمــــن، وهــــو مـــا يحد 
مــن الأدوار الهجومية لظهيري 
الجنب (دائماً ما كان المدير الفني 
الهولندي لويس فان غال ينتقد 
غــوارديــولا بسبب اعتماده على 
تقدم ظهيري الجنب دائماً على 

حساب النواحي الدفاعية).
وكــــــمــــــا كــــــــــان الـــــــحـــــــال أمـــــــام 
ليفربول على ملعب «آنفيلد» في 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
أكتوبر الماضي، اعتمد غوارديولا 
على طريقة ٤ - ٤ - ١ - ١، وهي 
الطريقة التي يعتمد عليها المدير 
الفني الإسباني عندما يريد أن 
يــحــول المــبــاراة إلــى صـــراع بدني 
المــقــام الأول. وقــد يفسر هذا  فــي 
السبب التدخل العنيف من جانب 
فيرناندينيو على هاري كين. لكن 
عــلــى أيـــة حـــال يــنــتــابــنــي فــضــول 
كبير لمعرفة مــا إذا كــانــت تقنية 
حكم الفيديو المساعد قد توصلت 
إلى أن الكرة هي التي اصطدمت 
بكاحل هــاري كــين أم أن الكاحل 

هو الذي اصطدم بالكرة!
ويجب التأكيد على أن تحول 
المباراة إلى هذا الصراع البدني 
قـــد حــــرم مــانــشــســتــر ســيــتــي من 
أهم أسلحته، وهو التمرير، كما 
ساعد لاعبو توتنهام هوتسبير 
على استغلال نقاط الضعف في 

دفاعات مانشستر سيتي. وكان 
مـــن الــــواضــــح أن فــيــرنــانــديــنــيــو 
كــان يلعب بعدم أريحية بسبب 
التحرك الدائم لديلي إلى أمامه، 
تـــمـــريـــراتـــه  مــــعــــدل  انـــخـــفـــض  إذ 
الــصــحــيــحــة إلـــى ٧٥٫٦ فــي المــائــة 
فــقــط، مــقــابــل ٨٧٫٨ فــي المــائــة في 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز هذا 
الموسم. وقد اعتمد المدير الفني 
لتوتنهام هوتسبير، ماوريسيو 
بــوكــيــتــيــنــو، عــلــى لاعـــبـــين اثــنــين 
عـــلـــى أطـــــــــراف المـــلـــعـــب مـــــن أجـــل 
مــنــع ظــهــيــري مانشستر سيتي 
مــن الــتــقــدم. وفــي نهاية المــطــاف، 
نجحت هذه الخطة، حيث استغل 
ســـــــون هـــــيـــــون مــــــين المــــســــاحــــات 
الخالية خلف فابيان ديلف، قبل 
اللقاء الوحيد.  أن يسجل هــدف 
وبـــــالـــــتـــــالـــــي، يـــمـــكـــن الــــــقــــــول إن 
بوكيتينو قد تفوق في النواحي 
الخططية والتكتيكية. ولا تزال 
هناك مباراة أخرى بين الفريقين 
بعد أيام، لكن عدم تحقيق الفوز 
فـــــي عـــشـــر مــــبــــاريــــات بـــالـــخـــارج 
الـــدور ربــع النهائي ونصف  فــي 
الــنــهــائــي لــــدوري أبــطــال أوروبــــا 
أمـــراً مثيراً للقلق بالنسبة  يُــعــد 

لغوارديولا.
ورغـــــــم الــــخــــســــارة المــفــاجــئــة 
فــي ضيافة توتنهام هوتسبير 
احـــتـــفـــظ غـــــــوارديـــــــولا بـــهـــدوئـــه. 
وخـــســـر ســيــتــي مــــرة واحــــــدة في 
آخر ٢٣ مباراة في كل المسابقات 
فــي مــســيــرة دفــعــتــه لــحــصــد لقب 
كــأس رابــطــة الأنــديــة الإنجليزية 
والــــــوصــــــول إلــــــى نـــهـــائـــي كـــأس 
إنجلترا، وتبادل مستمر لصدارة 
الــدوري الممتاز مع ليفربول، في 

صراع مثير على اللقب.
ولا يــــزال مـــن المــمــكــن حصد 
ربــاعــيــة مــن الألـــقـــاب لــكــن سيتي 
بــبــذل كثير من  مُــطــالَــبــاً  سيكون 
الجهد لمواصلة المشوار الأوروبي، 
في ظل أنه لم يحول هزيمته في 
أي مباراة ذهــاب أوروبية خارج 

أرضه إلى تأهل منذ ١٩٧١.
وقال غوارديولا إنه لا يشعر 
بــــأن فــريــقــه قــــدم أداء مــتــواضــعــاً 
فـــي هـــذه المـــبـــاراة رغـــم الــهــزيــمــة، 
الــفــريــق «سيطر»  إلــى أن  مشيراً 
اللقاء. وأضــاف: «عندما لا  على 
نلعب جيداً، أعترف بهذا، ولكن 
لا يراودني هذا الشعور بعد هذه 
المــبــاراة». واعتبر غــوارديــولا أن 
الهزيمة في هذه المباراة ليست 
بـــنـــفـــس ســــــوء الـــهـــزيـــمـــة الـــتـــي 
مُني بها الفريق أمام ليفربول 
المــوســم  فــي  بــالــبــطــولــة نفسها 
المـــــاضـــــي. وقــــــــال غــــــوارديــــــولا: 
«الــهــزيــمــة فــي المــوســم المــاضــي 
كــانــت أســـوأ كــثــيــراً. باستثناء 
بعض الفترات، سيطرنا على 
مـــجـــريـــات الـــلـــعـــب فــــي المــــبــــاراة 
وقدمنا أداء جيداً للغاية. كنت 
أتمنى أن نسجل هــدفــاً، ولكن 

هذا ما حدث».

استغل سون هيون مين المساحات الخالية خلف فابيان ديلف قبل أن يسجل هدف اللقاء الوحيد

في ظل غياب برناردو سيلفا في مواجهة 
توتنهام لم يكن يتعين على غوارديولا

 أن يبقي دي بروين على مقاعد البدلاء

الخسارة أمام برشلونة ليست عاراً لكنها تثير المزيد من التساؤلات حول مدرب مانشستر يونايتد

على سولسكاير أن يخرج من عباءة فيرغسون وأن يعمل بطريقته الخاصة
لندن: جوناثان ويلسون

خسر مانشستر يونايتد 
أمــام برشلونة الإسباني على 
ملعب «أولد ترافورد» في الدور 
ربــــع الــنــهــائــي لــــــدوري أبــطــال 
أوروبــــا، بــهــدف دون رد، وهو 
ما يعني أن النادي الإنجليزي 
سيكون بحاجة للفوز بهدفين 
مقابل هدف وحيد على ملعب 
«كــامــب نـــو» مــن أجـــل الــتــأهــل. 
لكن هــل يتذكر أي شخص أن 
مانشستر يــونــايــتــد نــجــح في 

القيام بذلك الأمر من قبل؟
فــي الحقيقة، يتعين على 
المدير الفني لمانشستر يونايتد 
أولـــــــــي غــــــونــــــار ســـولـــســـكـــايـــر، 
أجـــــــلاً  أو  عـــــــاجـــــــلاً  يــــــقــــــوم  أن 
بــشــيء كــمــديــر فــنــي لا يتطلب 
بالضرورة إجراء مقارنة بينه 
وبــين المــديــر الفني الأســطــوري 
للشياطين الحمر السير أليكس 
فيرغسون، وربما يتمثل هذا 
الــــــشــــــيء فــــــي تـــحـــقـــيـــق الــــفــــوز 
عــلــى بــرشــلــونــة فــي عــقــر داره، 
وهــــو الـــشـــيء الــــذي لـــم يحققه 

مانشستر يونايتد من قبل.
تـــــجـــــب الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن 
الخسارة أمام برشلونة بهدف 
دون رد ليست عــاراً. ورغــم أنه 
يتعين على مانشستر يونايتد 
الآن القيام بشيء لم ينجح في 
القيام به من قبل حتى يتأهل 
إلى الدور التالي، فإنه قد نجح 
القيام  في الجولة السابقة في 
بشيء لم ينجح أي فريق آخر 
في أوروبا في القيام به، عندما 
أطـــاح بــبــاريــس ســـان جيرمان 

الـــفـــرنـــســـي رغـــــم خـــســـارتـــه فــي 
المـــــبـــــاراة الأولـــــــى عـــلـــى مــلــعــبــه 
بهدفين دون مقابل، لكنه تمكن 
من الفوز خــارج ملعبه بثلاثة 
أهــــــــداف مـــقـــابـــل هــــــدف وحــيــد 

ليقتنص بطاقة التأهل.
بــــرشــــلــــونــــة، أدى  وأمـــــــــــام 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد مـــبـــاراة 
جــيــدة، رغــم الارتــبــاك الــواضــح 
فــي أول ٢٠ دقيقة، وهــو الأمــر 
الذي قد يمنح سولسكاير ثقة 
أكــبــر فــي المـــبـــاراة المــقــبــلــة. لقد 
ضغط مانشستر يونايتد على 
برشلونة بكل قــوة ومنعه من 
الاستحواذ على الكرة لفترات 
طــويــلــة. وبــــدأ الـــلاعـــب الــشــاب 
ســــكــــوت مـــاكـــتـــومـــيـــنـــاي يــبــرز 
كلاعب واعــد في وســط الملعب 
نــاحــيــة الــيــمــين، ولــيــس مجرد 
لاعب خط وسط تقليدي يقوم 
الـــكـــرات، كــمــا كـــان عليه  بقطع 
الحال تحت قيادة المدير الفني 
السابق جوزيه مورينيو. ولو 
كــان دييغو دالـــوت ومــاركــوس 
راشــفــورد أكثر حسماً للفرص 
التي أتيحت لكل منهما، كان 
من الممكن أن يفوز مانشستر 

يونايتد بالمباراة.
لكن الحقيقة تتمثل في أن 
برشلونة كــان يلعب بأريحية 
نسبية مع بداية الشوط الثاني. 
وقد أدرك النادي الإسباني أن 
خـــطـــورة مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
تــتــمــثــل فـــي الــهــجــمــات المــرتــدة 
(اتهم لويس فــان غــال من قبل 
سولسكاير بــأنــه يعتمد على 
المبالغة في النواحي الدفاعية، 
وشن هجمات مرتدة سريعة)، 

وبالتالي عمل برشلونة على 
مــنــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد من 
شن الهجمات المرتدة من خلال 
غلق المساحات الموجودة على 
أطـــــــــراف المــــلــــعــــب. وبـــالـــتـــالـــي، 
بــدا واضــحــاً أن سولسكاير لا 

يمتلك حــلــولاً أخـــرى للتعامل 
مع المباراة.

ولــم يكن هــذا ســوى جانب 
واحـــــــد مــــن الانـــــتـــــقـــــادات الــتــي 
وجهت لسولسكاير، نظراً لأن 
مانشستر يونايتد ظهر وكأنه 

لا يمتلك المهارات القادرة على 
التعامل مع التكتلات الدفاعية 
للفرق المنافسة، وهو الأمر الذي 
أثار الكثير من التساؤلات حول 
الـــــدور الـــــذي يـــقـــوم بـــه الــلاعــب 
الــفــرنــســي بــــول بـــوغـــبـــا، الـــذي 

يـــبـــدو وكـــأنـــه لاعــــب نــمــوذجــي 
للقيام بلاعب خط الوسط الذي 
يركض من منطقة جزاء فريقه 
حتى منطقة جزاء الخصم في 
الثمانينيات من القرن الماضي، 
لــكــن فــي الــوقــت الــحــالــي، وفــي 

ظــــل الإيـــــقـــــاع الـــســـريـــع لــلــعــب، 
يــبــدو بوغبا متحمساً للقيام 
بــــــالأدوار الــهــجــومــيــة، لــكــنــه لا 
يمتلك الإمكانات التي تؤهله 
لــلــقــيــام بـــــدور صـــانـــع الألـــعـــاب 

على أكمل وجه.
ربما لا تمثل الهزيمة أهمية 
لسولسكاير،  بالنسبة  كبيرة 
خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا جــــــاءت أمــــام 
فــريــق بحجم بــرشــلــونــة، ومــن 
يــتــعــرض أي فــريــق  المــمــكــن أن 
أمـــام العملاق  لــلــخــســارة  كبير 
الـــدور من  الكاتالوني فــي هــذا 
دوري أبطال أوروبــا، لكن هذه 
هــي الــهــزيــمــة الــرابــعــة خـــلال ٥ 
تــم بينها التوقيع  مــبــاريــات، 
مع سولسكاير كمدير فني دائم 

لمانشستر يونايتد.
الـــفـــنـــي  المــــــديــــــر  ورغـــــــــم أن 
لـــنـــادي تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، 
مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو، يعد 
تلميذاً نجيباً لمواطنه المخضرم 
مارسيلو بليسا، ويكن له كل 
الاحترام والتقدير للدور الذي 
لعبه معه، سواء مساعدته في 
مسيرته الكروية كلاعب، وهو 
في الرابعة عشرة من عمره، أو 
فـــي مــســيــرتــه الــتــدريــبــيــة، لكن 
الــعــيــوب التي  بوكيتينو يــرى 
ارتكبها بيلسا، ويقوم بعمله 
بطريقة مختلفة تماماً. ويبدو 
بــالــولاء يمنعه من  أن الشعور 
مــنــاقــشــة هــــذا الاخـــتـــلاف على 

الملأ.
ويتعين على سولسكاير، 
عند مرحلة ما، أن يفعل الشيء 
نــفــســه، ويــتــعــامــل مـــع الأمــــور 
بــالــطــريــقــة الــتــي يــتــعــامــل بها 

بوكيتينو، وهــو ما يعني أنه 
أن يفكر بطريقة  يتعين عليه 
مختلفة عن «الأب الروحي» له 
السير أليكس فيرغسون. وكما 
تــمــكــن ســـكـــوت مــاكــتــومــيــنــاي 
مــن أن يــخــرج مــن عــبــاءة بــول 
بـــــوغـــــبـــــا، ويــــلــــعــــب بـــطـــريـــقـــتـــه 
الـــــخـــــاصـــــة فــــــي وســـــــط مــلــعــب 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، يــتــعــين 
على سولسكاير أيضاً أن يقدم 
للفريق ما هو جديد بعيداً عن 
المقارنة بينه وبين المدير الفني 
السابق جوزيه مورينيو، لأنه 
لا يمكن لأي ناد لكرة القدم أن 
يعيش إلى الأبــد في ظل مدير 

فني سابق!
وفـــــي هـــــذا الـــــصـــــدد، ربــمــا 
يقدم المدير الفني لبرشلونة، 
إرنــــســــتــــو فــــالــــفــــيــــردي، مـــثـــالاً 
جيداً لسولسكاير، حيث لعب 
فـــالـــفـــيـــردي لــبــرشــلــونــة تــحــت 
قــــيــــادة يــــوهــــان كــــرويــــف، وتـــم 
تــعــيــيــنــه مـــديـــراً فــنــيــاً لــلــنــادي 
الكاتالوني لأنه أحد أبناء هذه 
المــــدرســــة. لــكــنــه كــــان مــســتــعــداً 
للمخاطرة بغضب المسؤولين، 
واعــتــمــد عــلــى طــريــقــة مختلفة 
عن تلك التي كان يعتمد عليها 
كــرويــف، وطــلــب مــن لاعبيه أن 
يعودوا جميعاً للخلف بمجرد 
فـــقـــدان الـــكـــرة لــلــقــيــام بـــــالأدوار 
الدفاعية. وبالمثل، يتعين على 
سولسكاير أن يخرج من عباءة 
فيرغسون، وأن يعمل بطريقته 
الـــخـــاصـــة، رغــــم أن فــيــرغــســون 
نــفــســه لـــم يــتــمــكــن مـــن الــفــوز 
على برشلونة فــي عقر داره 

بهدفين مقابل هدف وحيد!

غوارديولا خلال 
المواجهة التي شهدت 
هزيمة سيتي أمام 

توتنهام

ASHARQ AL-AWSAT
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

يجب على سولسكاير أن يتعامل مع الأمور بالطريقة التي يتعامل بها بوكيتينو (رويترز)
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أكثر من ٣٠٠ صورة فوتوغرافية وبطاقات بريدية في معرض لندني

«مغادرة»... يرفع الستار عن مشاهد من الحياة في المجتمعات الإسلامية قديماً

لندن: عبير مشخص

فــــي قــــاعــــة صـــغـــيـــرة بــبــنــايــة 
«آسيا هاوس» بوسط لندن تقبع 
مـــفـــاجـــأة مــمــتــعــة تــفــتــح الأبــــــواب 
لــم نعرفها وثقافات  على عــوالــم 
وأنـــاس لــم نرهم مــن قبل ولكننا 
نشترك معهم فــي أشــيــاء كثيرة، 
في التاريخ والثقافة والفنون، كل 
ذلـــك عــبــر مــعــرض يــحــمــل عــنــوان 
«مـــــغـــــادرة» ويـــقـــدم لــنــا أكـــثـــر من 
٣٠٠ لــقــطــة فــوتــوغــرافــيــة لــعــوالــم 

ومجتمعات ذهبت.
أول ما يطالعنا في المعرض 
خريطة تاريخية ضخمة للعالم، 
وعــــلــــى كـــــل بــــلــــد وضــــعــــت صــــور 
فوتوغرافية ترتبط به، من روسيا 
لــلــبــوســنــة للقاهرة  لأفــغــانــســتــان 
وبـــــــيـــــــروت وصـــــنـــــعـــــاء وتــــونــــس 
وغـــيـــرهـــا. الــخــريــطــة تــجــمــع بين 
كـــل تــلــك الـــثـــقـــافـــات والأشـــخـــاص 
والــــلــــغــــات وتـــدفـــعـــنـــا لــلــنــظــر فــي 
المــعــلــقــة حولنا  الــصــور المختلفة 
وهــي قليلة العدد ولكنها فريدة 

من نوعها.
عـــلـــى حــــائــــط مــنــفــصــل نـــرى 
مــــجــــمــــوعــــة أخـــــــــرى مــــــن الــــصــــور 
التاريخية تعود للقرنين التاسع 
عــشــر والــعــشــريــن، تــعــبــر الــصــور 
قـــرون نشاهد  فيما بينها ثــلاثــة 
من خلالها أســواقــا في مــدن مثل 
الــــقــــاهــــرة وإســـطـــنـــبـــول ودمـــشـــق 
وحلب وغيرها، صور يهدف من 
المــعــرض تغيير  خــلالــهــا منظمو 
الانــطــبــاعــات الــســائــدة عــن العالم 
الإسلامي والتي أصبحت تقترن 

بالحروب والانقسام والفتن.
المـــــعـــــرض نـــظـــمـــتـــه مــؤســســة 
«بـــركـــات» مــع آســيــا هـــاوس وقــام 
بـــتـــنـــســـيـــقـــه طـــــــــــارق عـــــلـــــي رضـــــا 
وريتشارد وايلدنغ، الذي تحدثت 

معه الشرق الأوسط.
يــقــول وايــلــدنــغ بـــأن المــعــرض 
يستكشف مواضيع مختلفة مثل 
عمل الحرفيين والحج والتجارة 
فــي الأســـــواق وقـــوافـــل الــجــمــال... 
فــي جملة يختصر كــل ذلــك بأنه 
«اســـــتـــــكـــــشـــــاف لـــــتـــــاريـــــخ الـــعـــالـــم 
الإسلامي في نهاية القرن الثامن 
عشر وبــدايــة الــقــرن الــــ١٩ وصــولا 
لـــلـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن». مــــن الــنــقــاط 
الــتــي يثيرها هــي أن تلك  الــهــامــة 
الــصــور تعبر عــن مجتمعات لها 
شخصية واضحة متنوعة وثرية: 
«إذا رأينا صورة لأحد الأشخاص 
مــن ذلـــك الــزمــن وهـــو يــرتــدي زيــا 
تقليديا، نستطيع أن نعرف من 
أي المناطق هو، بينما الآن أصبح 
هناك تماثل كبير جدا وهو نتاج 

التقدم الحديث».

أسأله عن الصور ومصدرها، 
ويقول بأنها من مقتنيات منسق 
المـــــعـــــرض المـــــشـــــارك وهــــــو طـــــارق 
علي رضــا ويــضــيــف: «طـــارق قام 
بتكوين مجموعته للصور عبر 
أكــثــر مـــن ٣٠ عـــامـــا، بــعــضــهــا في 
شكل بــطــاقــات بــريــديــة وبعضها 

الــصــور الفوتوغرافية  الآخـــر مــن 
الأصلية». أثناء الإعداد للمعرض 
قام وايلدنغ وعلي رضا بالاختيار 
من بين آلاف الصور حتى استقر 
الاختيار على ٣٠٠ صورة تقرر أن 
يتم مسحها ضوئيا لتنسق في 
صورة شريط سينمائي متتابع، 

أمــا الــصــور الأخـــرى فبعضها تم 
تــعــلــيــقــه مــنــفــصــلا عـــلـــى خــريــطــة 
الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم الــتــاريــخــيــة وتــم 
وضـــــع الــــصــــور كــــل حـــســـب الــبــلــد 
الـــــذي تــتــبــعــه، ثـــم تـــم تــعــلــيــق ٣٠ 
مــن الــبــطــاقــات الــبــريــديــة الــتــي تم 

تلوينها باليد على الحائط.

أسأله لماذا وقع الاختيار على 
كلمة «مغادرة» كعنوان للمعرض؟ 
فهي تــدل على تــرك المــكــان بينما 
كــلــمــة «وصــــــول قـــد تــفــيــد المــعــنــى 
هـــنـــا» يـــقـــول بــــأن مـــغـــادرة تــرجــع 

لبداية رحلة السفر.
بــالــنــســبــة لــــي يـــأتـــي عـــنـــوان 

المعرض «مغادرة» ليعبر عن عين 
المسافر التي توقفت عند مشاهد 
من الحياة اليومية في تلك البلدان 
الــكــامــيــرا. هذه  ثــم سجلتها عبر 
الصور هي نتاج الترحال والحب 
المعرفة والفضول وتدين لوسائل 
المـــــواصـــــلات الـــحـــديـــثـــة واخــــتــــراع 

الكاميرا التي سهلت التقاطها.
يــســتــعــين المـــعـــرض بــوســيــلــة 
بسيطة جدا ليرفع ستائر التاريخ 
عـــن ذلــــك الــعــالــم الــشــديــد الـــثـــراء، 
وذلك عبر شريط سينمائي جمع 
بــــين مــــئــــات الــــصــــور الــــتــــي تــتــلــو 
بعضها دون تعليق أو مــؤثــرات 

من أي نوع. فقط الصور وهؤلاء 
الأشــخــاص المنشغلون فــي أمــور 
حياتهم. مع تتابع الصور تتضح 
بعض الموضوعات مثل الأسواق 
الـــحـــرفـــيـــين  الــــشــــعــــبــــيــــة وورش 
والمـــســـاجـــد والـــــرحـــــلات المــــغــــادرة 

للحج أو العائدة منه.
هــنــاك لمــحــات لــحــيــاة النساء 
في تلك الأزمـــان، لقطات مدهشة 
بــالــفــعــل، نـــرى مــن خــلالــهــا نساء 
يتجملن في أوزبكستان أو يعملن 
فــي نسيج السجاد فــي تركيا أو 
يركبن على متن الهوادج ليتهادين 
الــجــمــال المنطلقة فــي رحلة  عــلــى 
ما. من اللقطات الفريدة تأتي من 
مصر لنرى فيها فرقة غنائية من 
الـــرجـــال والــنــســاء، صــــورة أخــرى 
لامرأة تغني ورجل يمسك بالطار 
ليرافقها بالإيقاع، من هن؟ لا أحد 
يعرف ولكنهن كن هناك وبقيت 
منهن لقطات فوتوغرافية نقلت 
عـــالمـــهـــن لـــنـــا فــــي الــــقــــرن الــــواحــــد 

والعشرين.
هــــــــنــــــــاك صــــــــــــور لــــــــلأســــــــواق 
الــســجــاد أو  الشعبية مــثــل ســـوق 
سوق الماشية أو سوق القمح في 
المغرب ومصر والقدس كما نرى 
صـــورا لــلاحــتــفــالات فــي الــشــوارع 
فــي طنجة المغربية وفــي طهران 
بمناسبة عيد الفطر. أما البائعون 
المــتــجــولــون فــنــرى لــقــطــات لبائع 
كـــتـــب فــــي الـــيـــمـــن وبــــاعــــة عــصــيــر 
الـــلـــيـــمـــون فــــي الــــقــــدس وبــــيــــروت 

وعصير القصب القاهرة.
الــشــريــط الــســيــنــمــائــي طويل 
ولــكــنــه يــغــمــر المــتــفــرج بــالمــشــاهــد 
المختلفة لا شك أن أهمها الانبهار 
والــحــنــين، ربــمــا لمــعــالــم معمارية 
جــمــيــلــة الـــتـــصـــامـــيـــم مـــثـــل صـــور 
لمـــبـــانٍ قــديــمــة فـــي مــــدن الــجــزيــرة 
العربية مثل جدة والمدينة المنورة 

والقاهرة.
وسائل النقل في ذلك الوقت 
لـــهـــا نــصــيــب أيـــضـــا فــــي رحــلــتــنــا 
الــبــصــريــة، فهنا أكــثــر مــن صــورة 
لـــقـــطـــارات ســكــة حـــديـــد الــحــجــاز، 
وصور لمحطة القطارات في دمشق 
وصــورة للقطار وهو منطلق في 
طريقه عبر مدينة درعا السورية، 
هناك أيضا صور من داخل عربة 

الدرجة الثالثة في القطار.
الــحــج وتــقــالــيــد الاحــتــفــال به 
هناك، نرى المحمل وقوافل الحج 
وهـــي فــي الــصــحــراء، نـــرى أيضا 
مــوكــب الــحــج وهــو يــغــادر مدينة 
جدة عبر بوابة مكة، نرى صورا 
أيضا لبيت في القدس وقد زينت 
الــجــدران حــول بابه بالرسومات 
الجميلة احتفالا بعودة صاحب 

البيت من رحلة الحج.

منبر خارجي في مسجد قبة الصخرة الحرم النبوي بالمدينة المنورة صورة لمكة المكرمة

قطار الحجاز يمر عبر مدينة درعا بسوريا تاجر الفاكهة ببغداد «مراجيح» الأطفال في العيد بمدينة السويس بمصر

نساء من أوزبكستان رجل من سوريا

رجلان من البوسنة البازار الشرقي في مدينة سالونيكا باليونان
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مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 

هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 

مربعات كل مربع فيها يضم 

٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 

أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 

تملأ هذه الخانات بأرقام من 

الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١

الواحد في المربع الواحد ولا 

الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة وهبوب 

العواصف الرعدية ذات الرياح العاتية القوية 

على أجواء الكويت، وفي اتجاه الجنوب صوب 

شــــرق الـــســـعـــوديـــة، ثـــم شـــرقـــاً حــتــى الــبــحــريــن 

وقطر والإمارات وشرق سلطنة عمان. ويسود 

يــجــلــب المـــرتـــفـــع الــــجــــوي الـــطـــقـــس الـــجـــاف 

والمشمس عبر أجــواء المنطقة. وتظهر السحب 

المتفرقة في جنوب العراق فقط، ثم ترتفع درجات 

الــحــرارة بعد اعــتــدالــهــا لمــعــدلات فــوق المتوسط 

خلال فترات ما بعد الظهيرة.

تــــــؤدي الـــعـــاصـــفـــة الـــشـــديـــدة 

التي تتحرك عبر جنوب ووسط 

الولايات المتحدة إلى أحوال جوية 

سيئة للغاية، تتضمن الأعاصير 

المـــحـــتـــمـــلـــة مـــــن شـــــــرق تـــكـــســـاس 

مــعــبــر لــويــزيــانــا، وحــتــى جــنــوب 

أركــانــســاس. وتــتــســاقــط الأمــطــار 

الغزيرة، وتنهمر الثلوج، وتمتد 

مــــن نـــيـــوفـــاونـــدلانـــد ولابـــــــــرادور 

عــبــر كــيــبــيــك وحـــتـــى أونـــتـــاريـــو. 

وتـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار كــــذلــــك مــن 

بريتيش كولومبيا وحتى شمال 

ولاية أوريغون.

يسود الطقس الجاف، الدول 

الإسكندنافية، إثر المرتفع الجوي 

السائد هناك، مع توقعات بهطول 

الأمطار الخفيفة والثلوج المنهمرة 

الغزيرة مــن بولندا، وفــي اتجاه 

 حتى 
ً
الغرب عبر ألمانيا، وشمالا

جــنــوب شــرقــي المــمــلــكــة المــتــحــدة. 

وتتراكم الثلوج لبضع بوصات 

عـــبـــر جــــبــــال الألـــــــــب. وتـــتـــســـاقـــط 

الأمطار الغزيرة واسعة الانتشار، 

وتهب العواصف الرعدية القوية 

من إيطاليا، وعبر دول البلقان مع 

الأمطار المحلية الكثيفة.

تــــوقــــعــــات بـــهـــطـــول الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 

وهــــبــــوب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة عـــبـــر أجـــــواء 

شمال شرقي الجزائر وشمال تونس. وتثير 

الباردة العابرة لشرق ليبيا صوب  الجبهة 

الـــحـــدود الــغــربــيــة المــصــريــة الـــريـــاح المحملة 

بــالــغــبــار والأتـــربـــة، فــي حــين يــســود الطقس 

الجاف أغلب الأنحاء.
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أكد أن الأشهر المقبلة ستشهد الإعلان عن مشاريع صحية كبرى

أمير المدينة المنورة يفتتح ٨ مراكز صحية
 ويضع حجر الأساس لبرج الطوارئ بمستشفى الملك فهد

المدينة المنورة: «الشرق الأوسط»

افــــتــــتــــح الأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــن 

ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، أمــيــر 

المــنــورة، ٨ مراكز  المــديــنــة  منطقة 

صحية فــي المــديــنــة المــنــورة، كما 

وضع حجر الأساس لمشروع برج 

الطوارئ في مستشفى الملك فهد 

المــنــورة، وذلــك بحضور  بالمدينة 

الأمــيــر سعود بــن خالد الفيصل 

نـــائـــب أمـــيـــر المــنــطــقــة، والــدكــتــور 

توفيق الربيعة وزير الصحة.

وأعـــــلـــــن الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 

ســلــمــان انـــطـــلاق مــرحــلــة جــديــدة 

الــخــدمــات الصحية بالمدينة  فــي 

المنورة من خلال افتتاح ٨ مراكز 

طــبــيــة مـــتـــطـــورة، إضــــافــــة إلـــــى ٦ 

مـــراكـــز أخـــــرى ســيــتــم افــتــتــاحــهــا 

خــــلال الأشـــهـــر الأربــــعــــة المــقــبــلــة، 

والــبــدء فــي تنفيذ بــرج الــطــوارئ 

في مستشفى الملك فهد.

وأكــد أن الارتــقــاء بالخدمات 

بالمنطقة  والتعليمية  الــصــحــيــة 

يأتي بعد خدمة المسجد النبوي 

الــــشــــريــــف وزائـــــــريـــــــه، مـــبـــيـــنـــاً أن 

الأشــهــر المقبلة ستشهد الإعــلان 

عـــن مــشــاريــع صــحــيــة كـــبـــرى في 

المــديــنــة المـــنـــورة، مــنــوهــاً بــالــدعــم 

الــــكــــامــــل لـــلـــمـــشـــاريـــع الــصــحــيــة 

والتعليمية مــن القطاعين العام 

أو الخاص متى كانت ذات جودة 

عـــالـــيـــة وتــــقــــدم خــــدمــــات مــمــيــزة 

للمستفيدين.

إلــى ذلــك، شكر وزيــر الصحة 

الـــدكـــتـــور تــوفــيــق الــربــيــعــة أمــيــر 

المــنــطــقــة عــلــى دعـــمـــه ومــتــابــعــتــه 

باتصالاته  والحثيثة  المستمرة 

المباشرة بشأن استكمال المشاريع 

الــصــحــيــة فـــي المــنــطــقــة وإحـــــداث 

نقلة نوعية في الخدمات الطبية 

لأهالي المنطقة، التي نتجت عنها 

موافقة المقام الكريم العام الماضي 

على إنشاء مستشفى الملك فيصل 

المــتــوقــع أن يفتتح  الــتــخــصــصــي 

خلال الفترة القريبة.

ولفت إلى أن المراكز الصحية 

الــجــديــدة تــقــدم رعــايــة مجتمعية 

وصــحــيــة، تــمــتــلــك أنــظــمــة تقنية 

متطورة، بحيث يمكن للمريض 

الانتقال من أي مركز صحي آخر 

ويجد بياناته وإجراءاته الطبية 

متوفرة بشكل إلكتروني، إضافة 

إلــــــى حــــــرص الأمــــيــــر فـــيـــصـــل بــن 

ســلــمــان عــلــى الارتـــقـــاء بــخــدمــات 

الـــطـــوارئ مــن خـــلال تــدشــين بــرج 

الطوارئ بمستشفى الملك فهد.

ويــــشــــتــــمــــل مـــــركـــــز الــــرعــــايــــة 

الصحية في حي الهجرة على ٣ 

عيادات عامة وعيادة تطعيمات 

وأقــــــــســــــــام لـــــلأشـــــعـــــة والمــــخــــتــــبــــر 

والـــتـــعـــقـــيـــم والـــــــجـــــــودة، إضـــافـــة 

إلــى مــســاحــات خــارجــيــة خضراء 

لـــلـــمـــراجـــعـــين ذات  واســــتــــراحــــات 

جودة عالية.

كما يتميز المركز بالتعاملات 

الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لــــضــــمــــان ســـرعـــة 

خدمة المراجعين والمحافظة على 

بـــيـــانـــاتـــهـــم، ويـــبـــلـــغ عـــــدد الأســــر 

المستفيدة من خدمات المركز ٦٧٠٠ 

أسرة تقريباً، في حين أن المتوسط 

المـــتـــوقـــع لـــلـــمـــراجـــعـــين شـــهـــريـــاً ٨ 

آلاف مــراجــع، ويبلغ عــدد الكادر 

الــصــحــي فـــي المـــركـــز ٣٤ مــنــهــم ٨ 

أطباء واختصاصيي طب أسرة.

المجلس الاقتصادي للأمم المتحدة يطلع على أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠

«الشباب» في عملية التنمية وفتح آفاق التعاون مع العالم اهتمام سعودي بـ
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أكــــدت الــســعــوديــة أن الــشــبــاب 

الـــذيـــن يــمــثــلــون ٦٧ فـــي المـــائـــة من 

المــــجــــتــــمــــع الــــــســــــعــــــودي يـــحـــظـــون 

باهتمام القيادة في عملية التنمية 

وفتح آفــاق التعاون مع العالم من 

خـــــلال نـــشـــر ثـــقـــافـــة الــــحــــوار وقــيــم 

الــتــســامــح والاعــــتــــدال، إلـــى جــانــب 

الفرص الكثيرة التي تعتمد على 

المــــســــاواة بـــين الــجــنــســين وتــســهــم 

فـــي تــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــم، مــشــيــرة 

إلــى تمكن رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ من 

تحويل أفكار الشباب إلى مبادرات 

آلــيــات ميسرة لمواكبة  عملية عبر 

آخر التطورات العالمية.

جـــــاء ذلـــــك فــــي كـــلـــمـــة المــمــلــكــة 

خــــــلال مـــنـــتـــدى الــــشــــبــــاب الـــثـــامـــن 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي 

الــذي انعقد  التابع للأمم المتحدة، 

بمقر الأمــم المتحدة في نيويورك، 

الــتــي ألقتها عــضــوة وفــد الشباب 

السعودي المشارك بالمنتدى نورة 

ناصر أبانمي.

وأبانت أبانمي أن هذا المنتدى 

مـــن شـــأنـــه أن يــتــيــح لــلــشــبــاب من 

أنـــحـــاء الــعــالــم الالــتــقــاء والـــدخـــول 

فــي حــــوارات فيما بينهم وتــبــادل 

الــخــبــرات والــتــجــارب فــي المــجــالات 

الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة الــتــي 

نرجو من خلالها أن تتحقق أهداف 

التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وأوضــــحــــت أنــــه مــنــذ انــطــلاق 

رؤيـــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

٢٠٣٠ الـــتـــي تــعــتــمــد فـــي كــثــيــر من 

مـــبـــادراتـــهـــا وأهــــدافــــهــــا عـــلـــى فــئــة 

الشباب، فإنها تتمكن من تحويل 

كــثــيــر مــــن الأفــــكــــار إلـــــى مــــبــــادرات 

عملية عبر آليات توفرها وتيسرها 

المــــمــــلــــكــــة مــــــن خــــــــلال المــــؤســــســــات 

الــحــكــومــيــة ومـــؤســـســـات المجتمع 

المــــدنــــي، مـــواكـــبـــة آخــــر الـــتـــطـــورات 

العالمية. وأفادت نورة أبانمي بأنه 

عــلــى المـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي أدت 

رؤية ٢٠٣٠ إلى إيجاد بنية تساعد 

رواد الأعمال من الشباب على البدء 

في وضع اللبنة الأولى لمشاريعهم 

لأهمية ريــادة الأعمال في التنمية 

الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة، حــيــث 

تــحــتــل المــمــلــكــة المـــرتـــبـــة الــســادســة 

عربياً والمركز ٤٥ عالمياً في مؤشر 

ريــادة الأعمال. ولفتت أبانمي في 

كلمة المملكة خلال المنتدى إلى أنه 

«عــلــى المــســتــوى الاجــتــمــاعــي، فــإن 

شباب المملكة العربية السعودية 

يــــســــعــــون إلـــــــى إيـــــجـــــاد كـــثـــيـــر مــن 

المــبــادرات التي تسهم فــي تحقيق 

التفاهم والتعايش بين الشعوب من 

خلال تفهم وتقبل الثقافات الأخرى 

والعمل على تعزيز المبادئ والقيم 

الإنسانية المشتركة عبر تنفيذ عدد 

مــن الــبــرامــج الــحــواريــة والــلــقــاءات 

الــتــعــريــفــيــة بـــين شـــرائـــح المــجــتــمــع 

الــســعــودي على المستوى الوطني 

ونــظــرائــهــم مـــن أفـــــراد المــجــتــمــعــات 

الأخــرى التي تعيش داخــل المملكة 

أو الــزائــرة لــه، ومــد جسور المعرفة 

والــتــواصــل مــع الــثــقــافــات الأخـــرى 

خـــارج المملكة بــمــا يحقق المعرفة 

الشاملة للمجتمع السعودي».

وأضافت: «منذ تأسيس مركز 

الملك عبد العزيز للحوار الوطني 

عــام ٢٠٠٣م، وهــو يعمل على نشر 

ثــقــافــة الـــحـــوار وتــعــزيــز الــتــعــايــش 

وقيم التسامح والاعتدال من خلال 

برامجه المتنوعة ســـواء مــن خلال 

الــلــقــاءات الــوطــنــيــة واســتــطــلاعــات 

الــــــرأي والـــــدراســـــات والـــبـــحـــوث أو  

ورش الــعــمــل وتـــدريـــب المــواطــنــين 

والمواطنات، والعمل على أكثر من 

٢٤٠ مبادرة مع كثير من الجهات 

الــــدولــــيــــة والمـــحـــلـــيـــة فـــــي قــضــايــا 

اجتماعية وإنسانية، وكــان هناك 

مشاركون ومشاركات من ٦٩ دولة 

خــــلال تــلــك المــــبــــادرات والمــلــتــقــيــات 

الـــــدولـــــيـــــة الــــتــــي يـــنـــظـــمـــهـــا المــــركــــز 

بالتعاون مع جهات خارجية».

وبينت أبانمي: «كما يتضح 

أن هناك كثيراً من التماثل بين رؤية 

المــمــلــكــة ٢٠٣٠، وأهــــــداف التنمية 

المستدامة ٢٠٣٠، وبــالأخــص فيما 

يــهــم الــشــبــاب، بــمــا يــســهــم إيــجــابــاً 

فـــــي مــــشــــاركــــة الـــــوفـــــد فـــــي تــــبــــادل 

الأفــكــار مــع وفـــود الــــدول المــشــاركــة 

وإيــجــاد مــبــادرات متنوعة ثقافياً 

وحضارياً».

منتج المسرحية: المعالجة الجديدة تعتمد على عناصر الإبهار

يحيى الفخراني يعيد تقديم «الملك لير» في القاهرة بروح عصرية
القاهرة: منة عصام

أعــــاد الــفــنــان المـــصـــري يحيى 

الفخراني، تقديم مسرحية «الملك 

لير» مرة أخرى، على أحد المسارح 

بــــشــــرق الـــــقـــــاهـــــرة، بـــشـــكـــل جـــديـــد 

ومختلف عن النسخة التي قدمها 

فـــي عــــام ٢٠٠٩.  مــنــذ ١٠ ســـنـــوات 

الــعــرض الجديد  ويشاركه بطولة 

كــل مــن الــفــنــان فــــاروق الــفــيــشــاوي 

ومحمد فــراج ورانيا فريد شوقي 

وثــــــراء جــبــيــل ونـــضـــال الــشــافــعــي 

وهــبــة مــجــدي وأحــمــد فـــؤاد سليم 

وريــهــام عبد الغفور، ومــن إخــراج 

تامر كرم، وإنتاج مؤسسة «كايرو 

شو».

وتدور أحداث المسرحية حول 

الملك لير حاكم بريطانيا الذي تقدم 

به العمر وقرر تقسيم مملكته بين 

بــنــاتــه الـــثـــلاث والـــلاتـــي يــســأل كل 

واحـــدة فيهن عــن مــقــدار حبها له، 

 عليه قــرر أن يقسم المملكة، 
ً
وبناء

الــذي وقع  ليفاجأ بالخطأ الكبير 

فيه لاحقاً.

وحـــــــول المـــســـرحـــيـــة وأســــبــــاب 

الــتــفــكــيــر فـــي إعـــــادة تــقــديــمــهــا من 

جديد، قال المخرج مجدي الهواري 

مــــؤســــس «كـــــايـــــرو شــــــو» ومــنــتــج 

المسرحية: «هــذا النص كلاسيكي 

يــنــتــمــي لــلــعــالمــيــة وشــكــســبــيــر من 

المـــؤلـــفـــين الـــذيـــن تــتــمــيــز أعــمــالــهــم 

بالاستمرارية، ويصلح تقديمها 

بــأكــثــر مـــن شــكــل ومــعــالــجــة ولــغــة 

أيضاً، وقررنا أن نقدمه بالعربية 

طبعاً وبــوجــهــة نظر جــديــدة كلياً 

قــدم مــن قبل عــام ٢٠٠٩. وقد  عما 

اخترنا الملك لير بشكله الكلاسيكي 

لأن هـــذا الــنــص تــحــديــداً مــن أقــرب 

الـــنـــصـــوص لــقــلــب دكــــتــــور يــحــيــى 

الفخراني بالنسبة للمسرح، وقد 

أصــر على إعــادة تقديم المسرحية 

مــجــدداً، بترجمة فــاطــمــة مــوســى، 

رغـــــــم أن هـــــنـــــاك عـــــــدة مـــتـــرجـــمـــين 

آخرين ترجموها بأفضل صورة، 

ولــكــن تــرجــمــة فــاطــمــة مــوســى هي 

الأسهل والأقرب للغالبية العظمى 

 عن اقترابها 
ً
من الجمهور، فضلا

بشكل قوي جداً لما أراد شكسبير أن 

يظهره في هذه المسرحية تحديداً».

وأضاف: «رغم أن (كايرو شو) 

مــؤســســة خــاصــة، فــإنــنــا تشجعنا 

جداً لتقديم هذا النص الكلاسيكي، 

لأنني ذهبت لعدة مسارح عالمية 

وشـــــــاهـــــــدت (المــــــلــــــك لـــــيـــــر) وكـــلـــهـــا 

بمعالجات ولــغــات مختلفة، وفي 

كل مرة كان الجمهور يتفاعل معها 

 عـــن أن مــســرحــيــات 
ً
بـــقـــوة، فـــضـــلا

شكسبير يتم تدريسها لكثير من 

الطلاب في عدة معاهد وكليات».

ولفت: «نحن نقدم المسرحية 

بــــمــــعــــالــــجــــة جـــــــديـــــــدة كــــلــــيــــاً عـــبـــر 

بـــــأدوات تعتمد بقوة  الاســتــعــانــة 

عــلــى عــنــاصــر الإبــــهــــار ســـــواء في 

الـــــصـــــوت أو الإضــــــــــــاءة لأنـــــــه فــي 

النهاية (شــو) مسرحي مهم لا بد 

أن يبهر الجمهور، والذي لن يعود 

لمشاهدة المسرح مجدداً إلا إذا تم 

إبهاره».

وأوضــــــــح الــــــهــــــواري: «لـــديـــنـــا 

استراتيجية في (كايرو شو) وهي 

إعـــــادة تــقــديــم المـــســـرح مـــن جــديــد، 

بــالــتــطــور والـــحـــداثـــة الـــتـــي تغلب 

على العصر الحالي، وصراحة أنا 

الذي عرضت على يحيى الفخراني 

إعـــــادة تــقــديــم مــســرحــيــة المــلــك لير 

مجدداً حتى نعيد الروح للمسرح 

ونــقــدم نــصــاً كلاسيكياً بتقنيات 

عــــالمــــيــــة، مــــع مــــشــــاركــــة مــجــمــوعــة 

جديدة من النجوم».

الأمير فيصل بن سلمان خلال افتتاح أحد المراكز الصحية

تبنتهم «مسك الخيرية»... ونظمي النصر يؤكد: «إعلان استراتيجية المدينة نهاية العام الحالي»

«نيوم»  إبداعية مبتكرة لـ
ً
مواهب سعودية تقدم حلولا

نيوم: صالح الزيد

قــدمــت مــواهــب سعودية 

تـــبـــنـــتـــهـــم مــــؤســــســــة مــحــمــد 

بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 

(مــــــســــــك الــــــخــــــيــــــريــــــة)، خـــــلال 

الأعـــــــوام المـــاضـــيـــة، مـــن خــلال 

بـــــرامـــــج تــعــلــيــمــيــة الـــتـــحـــقـــوا 

بــهــا فـــي أفــضــل ١٠ جــامــعــات 

 إبــداعــيــة 
ً
فـــي الـــعـــالـــم، حـــلـــولا

لمــــــشــــــروع «نـــــــيـــــــوم» (شــــمــــال 

غربي السعودية)، استهدفت 

مــــجــــالات عــــــدة، مــســتــخــدمــين 

الذكاء الاصطناعي والأنظمة 

الذكية.

وكـــــــشـــــــفـــــــت «مــــــؤســــــســــــة 

مسك الخيرية» و«نيوم» عن 

لـــ١٢ فريقاً سعودياً  مشاريع 

 إبداعية لمشروع 
ً
تضع حلولا

«نـــــيـــــوم» الــــــذي يـــربـــط بــــين ٣ 

تـــســـتـــهـــدف ١٦  دول، حــــيــــث 

 مــــنــــهــــا الاســـــتـــــدامـــــة 
ً
مـــــــجـــــــالا

والـــبـــيـــئـــة والــــطــــاقــــة والمــــيــــاه 

المتجددة والصحة وغيرها، 

مــــســــتــــخــــدمــــين بــــهــــا الـــــذكـــــاء 

الاصطناعي والأنظمة الذكية، 

وذلـــك خــلال الحفل الختامي 

لمسابقة «احلم نيوم»، أمس، 

فــي منطقة شــرمــا على أرض 

مدينة نيوم.

وقـــــــال المـــهـــنـــدس نــظــمــي 

الـــنـــصـــر الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

«نــيــوم» إنـــه ســيــتــم الإعـــلان  لـــ

عـــن الاســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة 

«نـــيـــوم» فـــي أواخــــــر شــهــور  لــــ

الــــعــــام الــــحــــالــــي، مــضــيــفــاً أن 

مـــشـــروع «نــــيــــوم» عـــبـــارة عن 

بــنــاء منطقة مــتــكــامــلــة، وأنــه 

منذ إعــلان انطلاقها من قبل 

الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان 

ولـــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، قبل 

الــعــمــل مستمراً  عـــامـــين، كـــان 

بـــــوضـــــع الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات 

والـــــخـــــطـــــط، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 

وضــــــــــع الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات 

والــخــطــط يــتــطــلــب مـــزيـــداً من 

الوقت لوضعها بشكل مكتمل 

أنــه سيتم  التفاصيل، معلناً 

القليلة المقبلة  خلال الشهور 

البدء في عملية الإنشاء.

وأشـــار إلــى أن المــبــادرات 

الـــتـــي تــــم الإعـــــــلان عــنــهــا هــي 

الأولى من نوعها، حيث كانت 

بــشــراكــة بــين مؤسسة «مسك 

الخيرية» و«نيوم».

وحـــــــــــــصـــــــــــــل الـــــــــفـــــــــريـــــــــق 

بــــالمــــركــــز الأول عــن  الــــفــــائــــز 

 SUBMERDGED» مـــشـــروع

 FLOATING TUNNEL

عــــبــــارة  وهــــــــو   ،«BRIDGE

عـــــــن مـــــــشـــــــروع لــــنــــفــــق يـــمـــتـــد 

بـــــين «نـــــيـــــوم» ومـــــصـــــر، عــلــى 

ألـــف   ٦٦٫٦) ريـــــــال  ألـــــف   ٢٥٠

بــيــنــمــا حـــصـــل عــلــى  دولار)، 

 Magna» المــركــز الثاني فريق

Storedge park» وهو مشروع 

لــتــخــزيــن الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، 

على ١٠٠ ألف ريال (٢٦٫٦ ألف 

الــثــالــث  المــركــز  دولار)، وكــــان 

لفريق «نيوم أسيست» وهو 

مركز لدعم ذوي الاحتياجات 

الـــخـــاصـــة بــتــقــنــيــات حــديــثــة، 

وحـــصـــل عــلــى ٥٠ ألــــف ريـــال 

(١٣٫٣ ألف دولار)، مع فرصة 

ي أفكارهم وإقامتها في 
ّ
لتبن

مــشــروع «نـــيـــوم»، بــعــد رحلة 

طويلة من المنافسة استمرت 

أكثر مــن ٦ أشهر للبحث عن 

أفضل الأفكار والمواهب، بدأت 

في الرياض مروراً بالولايات 

المتحدة، ثم وصلت إلى المحطة 

الأخيرة في منطقة شرما في 

مـــديـــنـــة نـــيـــوم الـــتـــي ســتــكــون 

أرض الحالمين والمبدعين من 

كل أنحاء العالم.

وفي الوقت الذي كان فيه 

١٢ فريقاً يقدمون عروضهم 

الــــتــــجــــريــــبــــيــــة، كــــــــان لـــفـــريـــق 

«مــحــطــة مــاقــنــا الــتــخــزيــنــيــة» 

الــفــائــز بــالمــركــز الــثــانــي، فكرة 

مــشــروع يستفيد مــن الطاقة 

المــتــجــددة عــبــر تــخــزيــن مــيــاه 

البحر في مواقع مرتفعة عن 

فــوق سطح البحر عــن طريق 

فائض الطاقة المتجددة ويتم 

الــحــاجــة لتوليد الطاقة  عند 

المــاء على «توربينات»  إنـــزال 

مولدة للطاقة.

وكــــــانــــــت المــــنــــافــــســــة بــين 

٧٤ شــابــاً وشــابــة ســعــوديــين، 

لــلــعــمــل  فـــريـــقـــاً  يـــشـــكـــلـــون ١٢ 

عــلــى إيـــجـــاد حـــلـــول إبــداعــيــة 

للتحديات التي تواجه مدينة 

نيوم، وذلك في مسابقة بدأت 

مــن ٢٠٠ شــخــص، استثمرت 

فـــيـــهـــم مــــؤســــســــة مـــحـــمـــد بــن 

سلمان بن عبد العزيز (مسك 

الـــــخـــــيـــــريـــــة) خــــــــلال الأعــــــــــوام 

المــــاضــــيــــة، مــــن خـــــلال بـــرامـــج 

تــعــلــيــمــيــة الـــتـــحـــقـــوا بـــهـــا فــي 

أفضل ١٠ جامعات في العالم 

عبر شــراكــات مــبــادرة «مسك 

الزمالة والتدريب».

وقــــــــــدم الـــــــــــــــ٢٠٠ شــخــص 

فـــي بـــدايـــة انـــطـــلاق المــنــافــســة 

فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 

فــكــرة مبدئية  المـــاضـــي، ٢٠٠ 

 إبداعية للإسهام 
ً
تقدم حلولا

في بناء مدينة نيوم بمعايير 

حياة المستقبل، وصــل منهم 

إلــــــى المــــرحــــلــــة الـــنـــهـــائـــيـــة ٧٤ 

مـــشـــاركـــاً، مــســتــهــدفــين وضــع 

 
ً
حلول إبداعية فــي ١٦ مجالا

مـــنـــهـــا الاســـــتـــــدامـــــة والـــبـــيـــئـــة 

والــــطــــاقــــة والمـــــيـــــاه المـــتـــجـــددة 

والصحة والتقنية والتعليم 

والتنقل وجسر الملك سلمان 

(يــــــــربــــــــط بــــــــين الـــــســـــعـــــوديـــــة 

ومصر).

والــتــحــق المــشــاركــون في 

المــســابــقــة بــجــامــعــات عــالمــيــة 

مــثــل هـــارفـــارد، وســتــانــفــورد، 

تــــي،  آي  وإم  وأكــــــســــــفــــــورد، 

وغــــــيــــــرهــــــا، لـــــلـــــوصـــــول إلـــــى 

مـــســـتـــوى عــــــالٍ مــــن الــتــأهــيــل 

عبر البرامج التعليمية التي 

تطلقها مبادرة «مسك الزمالة 

والتدريب» مع هذه الجامعات 

والمؤسسات التعليمية.

وتــلــتــقــي رؤيـــــة مــؤســســة 

«مـــــــــســـــــــك الــــــــخــــــــيــــــــريــــــــة» مــــع 

رؤيـــــــــة «نـــــــيـــــــوم» فــــــي تــمــكــين 

الــشــبــاب والــفــتــيــات وتــوفــيــر 

المــــنــــصــــات الإبـــــداعـــــيـــــة لـــهـــم، 

ودعـــم مــشــاريــعــهــم وتبنيها، 

مـــــشـــــروع «نــــيــــوم»  يـــتـــيـــح  إذ 

عـــبـــر هـــــذا الـــتـــحـــدي الــفــرصــة 

لإقـــامـــة مـــشـــاريـــع عــلــى أرض 

الــواقــع تتماشى مــع رؤيتها 

للمستقبل في تبني الحلول 

تــــعــــد «نـــــيـــــوم»  ـــــذكـــــيـــــة، إذ  ال

وجــهــة عــالمــيــة فـــريـــدة تسعى 

السعودية مــن خلالها لبناء 

مــســتــقــبــل جـــديـــد قـــائـــم عــلــى 

الإبـــداع ويضم نخبة العقول 

والمواهب.

الرئيس التنفيذي لمشروع نيوم خلال تكريمه 
احدى الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة للمسابقة (تصوير: احمد فتحي)



٢٧يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، 
وزير التعليم السعودي، زار جناح جامعة 
الـــقـــصـــيـــم، بــــالمــــعــــرض والمــــؤتــــمــــر الــــدولــــي 
الــذي يقام بالمركز  للتعليم العالي ٢٠١٩، 
الدولي للمؤتمرات في الرياض، وذلك خلال 
جولته التفقدية لعددٍ من الأجنحة المشاركة 

بالمعرض؛ حيث كان في استقباله 
لـــــدى وصــــولــــه جـــنـــاح الــجــامــعــة، 
مـــديـــرهـــا الـــدكـــتـــور عــبــد الــرحــمــن 
بن حمد الــداود، وعدد من عمداء 
الـــكـــلـــيـــات والـــــعـــــارضـــــين. واطـــلـــع 
الـــــوزيـــــر عـــلـــى جــــنــــاح الـــجـــامـــعـــة، 
وأشاد بمحتوياته وما يقدمه من 
خدمات مختلفة. يذكر أن جناح 
الجامعة شهد إقبالاً متزايداً من 

زوار المعرض.
أبــو رمــان،  > الدكتور محمد 
وزيـــــــر الـــثـــقـــافـــة ووزيــــــــر الـــشـــبـــاب 
الأردني، استقبل بمكتبه في وزارة 
الــشــبــاب مــجــمــوعــة مـــن الــهــيــئــات 
الثقافية والقيادات الشبابية من 
الــشــمــالــيــة. وأكــد  منطقة الأغـــــوار 
الـــــوزيـــــر ضـــــــــرورة تـــوحـــيـــد كـــافـــة 
الــهــيــئــات الــثــقــافــيــة المـــوجـــودة في 
المنطقة، بعمل واضــح وممنهج، 

المــكــان،  وبــمــا ينسجم مــع طبيعة 
مـــشـــيـــراً إلـــــى ضــــــــرورة الــتــشــبــيــك 
مـــع مـــؤســـســـات المــجــتــمــع المــحــلــي 
الــدعــم للمنطقة، منوهاً  لــتــقــديــم 
بأن الأغوار من المناطق الجاذبة، 
وفــيــهــا مــقــامــات وأضـــرحـــة، وقــال 
إننا نريد أن يمتلك المكان هويته 

الخاصة.
> ميكيلي تشيرفوني، سفير 
مندوبية الاتــحــاد الأوروبـــي لدى 
الـــريـــاض، استقبله نــائــب رئيس 

مجلس الشورى السعودي، الدكتور 
عبد الله بن سالم المعطاني. وأكد 

المعطاني أن مجلس الشورى يقوم بدور رائد 
فــي مجال الدبلوماسية البرلمانية، لربط 
وتــوثــيــق عــلاقــات المــمــلــكــة مــن خـــلال لجان 
الصداقة، مع مختلف المجالس والاتحادات 
البرلمانية، لتبادل وتقريب وجهات النظر، 
وتحقيق أكبر قدر من التعاون والتنسيق، 

بــمــا يــســهــم فــي تنمية وتــطــويــر الــعــلاقــات 
بــين المملكة والاتــحــاد الأوروبــــي، لا سيما 
الــبــرلمــانــي. كما جــرى خلال  على الصعيد 
اللقاء استعراض عددٍ من الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
> الــــدكــــتــــور أشـــــــرف صـــبـــحـــي، وزيـــــر 

الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة 
المـــــــصـــــــري، اســـتـــقـــبـــل 
جياني ميرلو، رئيس 
الاتــــــــــحــــــــــاد الـــــــدولـــــــي 
للصحافة الرياضية، 
يـــرافـــقـــه حـــســـن خــلــف 
الــــلــــه، رئـــيـــس رابـــطـــة 
الــــنــــقــــاد الـــريـــاضـــيـــين 
المـــصـــريـــين، وأعــضــاء 

مجلس إدارتـــهـــا. وأكــد 
الــوزيــر على التعاون 
المــشــتــرك بــين الـــوزارة 
ورابــــــــــــطــــــــــــة الــــــنــــــقــــــاد 
الـــريـــاضـــيـــين؛ مــشــيــراً 
الــــــرابــــــطــــــة  أن  إلــــــــــــى 
شــــريــــك أســــاســــي فــي 
نــــــجــــــاح واســــــتــــــقــــــرار 
المنظومة الرياضية. 
فــيــمــا أكــــد مــيــرلــو أن 

الفترة القادمة ستشهد 
مــــزيــــداً مــــن الـــتـــعـــاون 
بــين الاتـــحـــاد الــدولــي 
للصحافة الرياضية 
ورابــــــــــــطــــــــــــة الــــــنــــــقــــــاد 
الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــين، مـــن 
خلال ورش عمل لنقل 
وتــبــادل الخبرات في 
الصحافة الرياضية. 
مـــــــــحـــــــــمـــــــــد   <
الأعرج، وزير الثقافة 

والاتـــــــصـــــــال المــــغــــربــــي، 
استقبل الممثل السامي 

للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، ميغل 
أنــجــيــل مــوراتــيــنــوس، للتباحث فــي سبل 
تمتين أواصر التعاون والحوار بين مختلف 
الــــثــــقــــافــــات، وتـــحـــقـــيـــق مــــبــــادئ الــتــعــايــش 
المــشــتــرك. وثــمــن الـــوزيـــر المـــبـــادرة الأمــمــيــة 
إلـــى تعزيز  الــرامــيــة  الــحــضــارات،  لتحالف 

الــســلــم والــتــفــاهــم بــين الــشــعــوب، مــؤكــداً أن 
الوزارة مستعدة للإسهام في كافة الجهود 
المـــرتـــبـــطـــة بــــاحــــتــــرام مــخــتــلــف الــــديــــانــــات، 
ومــبــادئ السلم والاســتــقــرار بين الشعوب؛ 
مشيراً إلــى الـــدور المــحــوري الـــذي تضطلع 
به وسائل الإعــلام، في التعريف بمختلف 
الــثــقــافــات وتـــعـــزيـــز الــــحــــوار بين 

الحضارات.
الــــــدكــــــتــــــور ســـــيـــــدي ولــــد   <
ســــالــــم، وزيـــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي 
والبحث العلمي وتقنيات الإعلام 
والاتصال في موريتانيا، حضر 
نـــــــدوة دولــــيــــة لـــــريـــــادة الأعــــمــــال 
النسوية في دول المغرب العربي 
والساحل، نظمتها كلية العلوم 
«جامعة  القانونية والاقتصادية بـ
نــــواكــــشــــوط الــــعــــصــــريــــة». وأكـــــد 
الـــوزيـــر أن الــنــســاء فـــي أفــريــقــيــا 
دوراً  يـــلـــعـــبن  الـــــســـــاحـــــل  ودول 
أساسياً في الحياة الاقتصادية 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، لافــــتــــاً إلـــــــى أن 
مـــوريـــتـــانـــيـــا ســـعـــت إلـــــى تــعــزيــز 
ذلـــك الــــدور وحــمــايــتــه، مــن خــلال 
ســـن الـــقـــوانـــين، والمـــصـــادقـــة على 
الـــتـــشـــريـــعـــات الـــدولـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بــــحــــقــــوق المــــــــــرأة ومـــكـــانـــتـــهـــا فــي 

المجتمع.
> الـــســـفـــيـــر جـــمـــال الــغــنــيــم، 
مــــــنــــــدوب الـــــكـــــويـــــت لــــــــدى الأمــــــم 
المــــتــــحــــدة والمــــنــــظــــمــــات الـــدولـــيـــة 
الأخـــرى فــي جنيف، تفقد جناح 
الكويت بمعرض جنيف الدولي 
لــلاخــتــراعــات، الـــذي يــشــارك فيه 
المخترعان الشابان خالد الكوح 
وعــبــد الــرحــمــن الــجــاســم. وأشــاد 
بــــإمــــكــــانــــات الــــشــــبــــاب الـــكـــويـــتـــي 
مـــن المــخــتــرعــين، وحــرصــهــم على 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــعـــارض الــدولــيــة 
ذات الصلة، مضيفاً أن المشاركة الكويتية 
فــي هـــذا المــعــرض مــفــخــرة، لــحــرص شباب 
المـــخـــتـــرعـــين عـــلـــى مــنــافــســة نـــظـــرائـــهـــم مــن 
الــعــالــم، بأفكار متميزة ذات  مختلف دول 
الــواقــع، سواء  تطبيقات عملية على أرض 

في المجالات التقنية أو البيئية.

جمال الغنيم ميكيلي تشيرفوني

د. حمد بن محمد
 آل الشيخ

محمد الأعرج

د. سيدي ولد سالمد. محمد أبو رمان
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 دولة افريقية.

 مطربة امارتية - اعطي.

 ولاية امريكية - مطربة عالمية راحلة.

 سحب "معكوسة" - حصل على - 

 ظرف مكان.

 قرض "معكوسة" - مرض صدري.

 شجاع "معكوسة" - حرف جر - 

 متشابهان.

  ساحة - ضد يدوي.

 من منتجات الحليب - جواب.

 تراب الشواطيء - عملة آسيوية - 

 بشر.

 للمناداة - دولة عربية.

 ممثل سوري.

 رائحة طيبة - نوتة موسيقية - للنفي.

 وقت - لاعب كرة مضرب اسباني.

 للنهي - دولة في جبال الهملايا.
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 جمع مدد - فاضل.

 للتعريف - ضمير المتكلم.

 مرتفع - نصل الرمح.

 جمع ميل - نظير.

 عسكري - الممر المائي بين خليج العقبة والبحر

  الأحمر.

 دكان - وضع خفية.
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«هرم سيتي» قدم تجربتهم في «غاليري العاصمة»

معرض تشكيلي يجني ثمار إبداع «حي الفنانين» بمصر

القاهرة: نادية عبد الحليم

نجح أكثر من ١١٠ فنانين 
مصريين في تحويل مساحات 
خضراء مستطيلة صغيرة، لا 
تتعدى مساحتها ٣٨ متراً، هي 
المــكــونــة من  مساحة مراسمهم 
طــابــق واحـــد إلـــى فــضــاء لوحة 
عنوانها الإبــداع في النحت أو 
الرسم أو التصوير أو الخزف، 
ليُطلق على الحي الذي يحتضن 
مراسمهم اسم «حي الفنانين»، 
في تجربة غير مسبوقة بمنطقة 
الشرق الأوسط، تؤسس لنظام 
مــتــبــع فــــي مـــــدن عـــالمـــيـــة، وهـــو 
نظام «الإقــامــة الفنية والأدبية 
المــرة  إنــهــا تعد  للمبدعين»، إذ 
الأولـــــى بــالمــنــطــقــة الـــتـــي تشهد 
فـــيـــهـــا إقـــــامـــــة هــــــذا الـــــعـــــدد مــن 
الفنانين في مكان واحد، بتنوع 
مـــــجـــــالات تـــخـــصـــصـــهـــم وثــــــراء 
إنـــتـــاجـــهـــم وتــــطــــور مــســيــرتــهــم 

الإبداعية.
يقع «حي الفنانين» بمدينة 
«هرم سيتي» السكنية، بمدينة 
السادس من أكتوبر، بالجيزة 
(غـــرب الــقــاهــرة). وتــعــود قصة 
«حــي الفنانين» إلــى عــام ٢٠٠٩ 
حــين وقعت شركة «أوراســكــوم 
لــــلإســــكــــان الــــتــــعــــاونــــي» الـــتـــي 
يرأس مجلس إدارتها المهندس 
سميح ساويرس، والمالكة لتلك 
الــــوحــــدات، بـــروتـــوكـــول تــعــاون 
الــثــقــافــة،  الــشــركــة ووزارة  بـــين 
بــحــيــث يــحــصــل كـــل فــنــان على 
وحـــــدة يــســتــغــلــهــا فـــي نــشــاطــه 

الفني، بشكل مدعوم بالكامل.
المــعــرض الجماعي  ويــأتــي 
«مـــــخـــــتـــــارات مـــــن فـــنـــانـــي هـــرم 
سيتي»، والمقام حالياً بغاليري 
«الــــعــــاصــــمــــة»، بـــحـــي الـــزمـــالـــك 
بــالــقــاهــرة، احــتــفــالاً بــمــرور ١٠ 
سنوات على تنفيذ البروتوكول، 
كأحد وسائل الكشف عن ثراء 
التجربة، ودورهـــا فــي تحقيق 
حـــــــــراك بـــالمـــشـــهـــد الــتــشــكــيــلــي 
المـــصـــري، تــقــول دعــــاء شــعــبــان 

مــــديــــرة الــــغــــالــــيــــري، وتــضــيــف 
مـــوضـــحـــة: «يـــضـــم أعــــمــــالاً فــي 
مجالات مختلفة، منها النحت 
والـــــــرســـــــم والـــــحـــــفـــــر والـــــخـــــزف 
والتصوير لـ٢٤ فناناً من فناني 

هرم سيتي». 
وفي المعرض المستمر حتى 
٢١ أبـــريـــل (نـــيـــســـان) الــحــالــي، 
نلتقي بمجموعة من الإبداعات 
الـــتـــي تــكــشــف عــــن الـــكـــثـــيـــر مــن 
ملامح الفن التشكيلي المعاصر 
فـــي مــصــر، بــاخــتــلاف المــــدارس 
والأســالــيــب الفنية والخامات، 
عـــبـــر أعــــمــــال هــــــؤلاء الــفــنــانــين، 
التي تعكس تجربتهم المتميزة 
في «حي الفنانين» بمساهمتها 
وحــضــورهــا الــبــارز فــي المشهد 
الــتــشــكــيــلــي، ويــشــاهــد المتلقي 
بـــجـــرأة الـــتـــنـــاول الــفــنــي وعــمــق 
الأفكار وحداثتها مثل منحوتة 
«الــذبــابــة» مــن الــحــديــد الــخــردة 
للفنان عمر طــوســون، وعملي 
«فيجر الإنــســان» للفنان أحمد 
جــــعــــفــــري الــــــــــذي قــــــــدم فــيــهــمــا 
تــصــوراً لــكــيــف يــمــكــن لــطــفــل أن 
يرسم الإنسان بشكل هندسي 
أو بخطوط عضوية، في إطار 
مــشــروعــه الــفــنــي حـــول الجسد 
البشري، وتمثال برونز للفنان 

أيمن ســعــداوي، وغير ذلــك من 
روائع فنية.

ويـــــــقـــــــول الــــــفــــــنــــــان أحــــمــــد 
«الشرق  لـ جعفري، فــي حديثه 
الأوســـــــــــــــط»، «يــــــقــــــدم المــــعــــرض 
للجمهور نبذة عن مسيرة فنية 
عــمــرهــا ١٠ ســـنـــوات هـــي عمر 
(حـــي الــفــنــانــين)، الــــذي اعــتــبــره 
بــمــثــابــة ســمــبــوزيــوم دائــــــم، أو 
بوتقة فنية تشهد أكبر تجمع 
لـــعـــدد مـــن الــفــنــانــين فـــي مــكــان 
واحــد، وبشكل دائــم، حيث إنه 
يطبق المفهوم العالمي للإقامة 
الدائمة للفنانين ٢٤ ساعة طوال 
أيام الأسابيع على مدى السنة، 
ومن هنا يختلف عن أي تجارب 
أخـــرى عرفتها مصر والمنطقة 
مثل (حي الفخارين) في مصر 
القديمة أو مراسم وكالة الغوري 

في الأزهر».
ويـــــقـــــول الــــفــــنــــان الـــنـــحـــات 
المـــعـــرض  عـــمـــر طـــــوســـــون «إن 
يبرز مــدى تميز تجربة الحي، 
حـــيـــث يـــحـــفـــز المــــنــــاخ الــصــحــي 
على الإبـــداع، فمنذ ١٠ سنوات 
كــــــــان عــــــــدد كــــبــــيــــر مــــــن هــــــؤلاء 
الـــفـــنـــانـــين المـــنـــتـــمـــين لــلــتــجــربــة 
شــبــابــاً لا يــمــلــكــون مــرســمــاً أو 
لــلــعــمــل،  أي مـــســـاحـــة صـــغـــيـــرة 
وبــعــضــهــم كـــانـــوا يــســتــأجــرون 
أمــاكــن، وينتقلون هنا وهناك 
وسط معوقات كثيرة، لا سيما 
النحاتون الذين يحتاجون إلى 
أكــبــر لضخامة وكثرة  مساحة 
مـــعـــداتـــهـــم، إلــــــى أن جــــــاء هـــذا 
الــحــي المــتــخــصــص الــفــريــد من 
نوعه ليزيل كل هذه المعوقات، 
لــهــم حـــلاً استثنائياً».  ويــتــيــح 
ويلفت: «ثمة تعاون مستمر بين 
الفنانين، على سبيل المثال نحن 
١٠ نحاتين في الحي، يكفي أنه 
فـــي أي وقــــت عــلــى مــــدار الــيــوم 
حتى في منتصف الليل، يمكن 
لأي منهم أن يتوجه إلى جاره، 
ويــطــلــب مــنــه خــامــة ومــعــدة ما 
يحتاجها، أو يطلب أيضاً رأيه 
فـــي عــمــل فــنــي يــكــون بــصــدده، 

وهكذا نحن دوماً».

الفنانون أثناء احتفالهم بـ١٠ سنوات فن بالحي 

«الظلام طريق النور» لعايدة مالوني من إثيوبيا

عمل للفنان أحمد جعفري

يمزج بين شغف الفن والاقتناع بأن التنمية المستدامة مسؤولية جماعية 

«أضواء أفريقيا»... معرض جماعي في الرباط بمشاركة ٥٤ فناناً 
الرباط: عبد الكبير الميناوي

تــــتــــواصــــل بـــمـــتـــحـــف مــحــمــد 
السادس للفن الحديث والمعاصر 
بالرباط فعاليات معرض جماعي 
تــحــت عـــنـــوان «أضـــــواء أفــريــقــيــا»، 
بمشاركة ٥٤ فنانا أفريقيا يمثلون 
الـــقـــارة، تقاطعت  بـــلـــدان  مــخــتــلــف 
أعـــمـــالـــهـــم عـــنـــد مــــوضــــوع الــطــاقــة 

وتحدياتها بأفريقيا.
وتــــقــــوم الأعـــــمـــــال المـــقـــتـــرحـــة، 
فــي هــذا المــعــرض المنظم إلــى غاية 
١٥ أغسطس (آب) المقبل بشراكة 
الــســادس للفن  بين متحف محمد 
الــــحــــديــــث والمــــعــــاصــــر ومـــؤســـســـة 
«فنانون أفارقة من أجل التنمية»، 
في تقديم رؤيــة حــول تنوع وقوة 
وتــمــيــز الــفــن الأفــريــقــي المــعــاصــر، 

كما تدفع إلى التفكير في تحديات 
تنمية القارة.

وكــتــب مــهــدي قــطــبــي، رئيس 
المـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــتــاحــف، 
المــعــرض: «نسلط  في كلمة تقديم 
الضوء على أفريقيا من جديد بغية 
تــوطــيــد جــســور الـــوعـــي والــخــيــال 
المــعــاصــر. هــذا المعرض  الجماعي 
الجديد الــذي أطلق عليه «أضــواء 
أفـــريـــقـــيـــا» يــثــمــن الـــفـــن الأفـــريـــقـــي، 
ويساهم في خلق تفاعلات إبداعية 
بين ثقافات متفردة ومتكاملة في 

الآن ذاته».
وزاد قطبي أن المعرض، الذي 
نــشــأ فـــي ســيــاق مــؤتــمــر الأطــــراف 
الــــــ٢١ فـــي الاتــفــاقــيــة الإطـــــار لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة بـــشـــأن تــغــيــر المـــنـــاخ في 
بـــبـــاريـــس، تــمــكــن مـــن جمع   ٢٠١٥
٥٤ فـــنـــانـــا أفـــريـــقـــيـــا لــلــتــفــكــيــر فــي 
مـــوضـــوع الــطــاقــة والـــضـــوء، وأنـــه 
فيما «يرتكز على القيم الإنسانية 
يعطي الفنانين كامل الحرية لبناء 
خطاب يتشكل من خلال سياقهم 
الجغرافي والاجتماعي والثقافي 
والاقــــــتــــــصــــــادي مـــــن أجـــــــل تـــقـــديـــم 
صــــورة مــعــاصــرة عــن الــفــن، الــذي 
يمكن أن يسهم فــي رفــع مستوى 
الــــوعــــي بـــالـــعـــالـــم، عـــبـــر تــوظــيــف 
أســالــيــب ووســائــط فنية، تــتــراوح 
مــــا بــــين الــــلــــوحــــات والمـــنـــحـــوتـــات 
والـــــــفـــــــن الـــــبـــــصـــــري والــــتــــصــــويــــر 
الفوتوغرافي. وهكذا يجدد الفن 
خطابه النقدي المرتبط بمعضلة 
الولوج إلى مصادر الطاقة داخل 

القارة الأفريقية. معضلة لم تفتأ 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة تـــبـــذل الــجــهــود 
لـــخـــلـــق والــــحــــفــــاظ عـــلـــى مـــصـــادر 
طاقات متجددة ومستدامة تحترم 

الأخلاقيات».
ونقرأ في كتيب تقديم المعرض: 
«لأول مــرة في التاريخ السياسي 
الدولي يشترك ٥٤ فناناً أفريقياً في 
صياغة عمل فني مشترك للتعبير 
عن ثقتهم في أن أفريقيا قارة القرن 
الحادي والعشرين. يثير «أضواء 
أفريقيا» إشــراق الفنون والثقافة 
والفكر الأفريقي وحــوار الفنانين 
الــــــضــــــروري مـــــع الــــعــــالــــم لــتــخــيــل 
مستقبل الإنسانية. لأول مرة في 
تاريخ الفن المعاصر يقدم ٥٤ فناناً 
مشهوراً عالمياً عملا تم إنشاؤه من 
مصدر الإلهام ذاته: أفريقيا الأنوار 
ومــشــكــلــة الــطــاقــة وإشـــعـــاع أنــــوار 
أفريقيا حــول العالم. يقدم هؤلاء 
الرسامون والنحاتون ومصورو 
الــفــيــديــو والـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــون، من 
خلال «أضــواء أفريقيا»، رؤيتهم، 
وبــــالــــتــــالــــي آمــــالــــهــــم وأحــــلامــــهــــم 
ومـــخـــاوفـــهـــم، مــــن أجـــــل مــســتــقــبــل 
قارتهم. هؤلاء الفنانون الحاضرة 
أعمالهم في كبرى متاحف العالم 
وبــأكــبــر المــلــتــقــيــات الــدولــيــة، مثل 
بــيــنــالــي فــيــنــيــســيــا، قــبــلــوا تحدياً 
إبداعيا مــزدوجــاً: من جهة إنشاء 
عمل أصلي في موضوع فريد من 
نوعه، ومن جهة ثانية التعبير عن 
نور جواني شخصي بالإسهام في 
إنجاز فيديو ضخم تعبر قوته عن 

حيوية الإبداع الأفريقي المعاصر، 
والــقــضــايــا الــحــرجــة الــتــي تــواجــه 
أفريقيا القرن المقبل. أخيراً، وللمرة 
الأولــــى فــي الــتــاريــخ الاقــتــصــادي، 
يلتزم ٥٤ فناناً أفريقياً بالكشف 
عــــــن الـــــتـــــحـــــدي الـــــهـــــائـــــل المـــتـــمـــثـــل 
فـــــي الــــــوصــــــول إلـــــــى الــــطــــاقــــة مــن 
أجــــل مــســتــقــبــل قـــارتـــهـــم. «أضـــــواء 
أفــــريــــقــــيــــا»، بـــمـــعـــنـــاهـــا الـــحـــرفـــي، 
هــو اتــحــاد لفنانين اجــتــمــعــوا في 
معرض استثنائي يدور حول فكرة 
بسيطة مفادها أن النمو والتقدم 
رهين بالكهرباء. علما، أنه ما زال 
الكثير مــن الأفــارقــة يفتقرون إلى 
الطاقة، مما يعوق، إلى حد كبير، 
ســبــل الــتــنــمــيــة ويـــدفـــع بــشــريــحــة 
مهمة من السكان، وخاصة الفئات 
إلــى البحث عــن المستقبل  الــشــابــة 

خارج حدود قارتهم الأصلية».
كما نقرأ، تحت عنوان «أصل 
أضواء أفريقيا»، أنه «سواء كانت 
صورا فوتوغرافية أو لوحات فنية 
أو منحوتات أو عروضا فرجوية، 
تـــقـــدم هـــــذه الأعـــــمـــــال رؤيــــــة حـــول 
تنوع وقــوة وتميز الفن الأفريقي 
المــــعــــاصــــر الــــــــذي لا يــــــــزال ثـــــــراؤه 
مــجــهــولا. إنــهــم يــدفــعــونــنــا أيــضــاً 
إلـــى التفكير فــي تــحــديــات تنمية 
القارة»، كما أن المعرض «هو مزج 
بين الشغف والاقتناع: شغف الفن 
الأفريقي المعاصر والاقــتــنــاع بأن 
التنمية المستدامة هي مسؤولية 
جــمــاعــيــة يــجــب أن تــتــم فـــي إطـــار 

الاحترام الجماعي».

وتـــــمـــــثـــــل أعـــــــمـــــــال الــــفــــنــــانــــين 
المـــــشـــــاركـــــين بـــــالـــــربـــــاط مــخــتــلــف 
الــســمــراء، فيما تنقل  الــقــارة  دول 
عناوين إبداعاتهم لمشترك يرتبط 
أفــريــقــيــا». فمن المغرب  «أضــواء  بـــ
«أحلام  تشارك جميلة الأمراني بـ
أفـــريـــقـــيـــا»، فــيــمــا تــــشــــارك عـــايـــدة 
«الــظــلام  مــالــونــي مـــن إثــيــوبــيــا بـــ
طريق للنور»، ورحيمة تشاتشاج 
«هـــبـــوط»، ونـــولان  مــن تــنــزانــيــا بــــ
أوســــــوالــــــد ديـــنـــيـــس مـــــن زامـــبـــيـــا 
«الـــيـــامـــز (ســـمـــاحـــة رمـــــاديـــــة)»،  بــــ
وأبــــــــــــــــــــدولاي بــــــــــــاري مــــــــن تــــشــــاد 
«تحميل سلسلة ذرف»، وبيري  بـ
«لمـــســـة»،  بــيــكــل مـــن زيــمــبــابــوي بــــ
وتيتي كميل أزانجبو من الطوغو 
«فانوسي»، ومنى جمال سيالا  بـ
«الـــكـــرة الــشــفــافــة»،  مـــن تـــونـــس بــــ
ورينيه تافاريس من ساو تومي 
«سلسلة المستقبل  وبرينسيبي بـ
الـــــقـــــادم»، ومــصــطــفــى ســعــيــد من 
«الــســلام والحليب»،  بـــ الــصــومــال 
وســــولــــي ســـيـــســـي مــــن الــســنــغــال 
«المستقبل»، وحسن موسى من  بـ
«زهرة قوة»، وكريستين  السودان بـ
«الشمس  شيتي مــن السيشيل بـ
الأفريقية»، ودينج ماجد شول من 
«أناس سعداء»،  جنوب السودان بـ
«رأس  وجون جوبا من سيراليون بـ
قــــنــــاع مـــيـــســـيـــلـــيـــنـــيـــوس»، ونــــوح 
«تشغيل  مدولي من سوازيلاند بـ
الأنوار»، ودونج أنور جهانجبير 
«ضــوء أســود  مــن جــزر مــوريــس بـــ

فحم أبيض»، وإبراهيم شاهاماتا 
نــا - زاهير  «امــيــتــي  بـــ مــن النيجر 
(تغير مناخي)»، وإيمي سو من 
«طــاقــة مــســتــدامــة»،  مــوريــتــانــيــا بـــ
أكــيــريــكــي مــن نيجيريا  وأومــيــكــا 
«تــبــديــل الـــضـــوء»، وجــونــســالــو  بـــ
«النور في  مابوندا من الموزمبيق بـ
الــنــفــق»، وهيلين نابوكينيا  آخــر 
«مفتاح»، وهيرمان  من أوغندا بـ
«الاجتماع»،  مبامبا من ناميبيا بـ
وايـــبـــافـــروديـــت بــيــنــامــونــجــو من 
«شــــمــــس لـــلـــجـــمـــيـــع»،  روانــــــــــــدا بـــــ
وســــــايــــــروس كـــــابـــــرو مـــــن كــيــنــيــا 
«بديل»، وملالا اندربالافيدرازانا  بـ
«السماء المرصعة  من مدغشقر بـ
بالنجوم الجنوبية مقابل الكرة 
الأرضـــــيـــــة»، وتــــاكــــان لــيــروتــولــي 
«كــانــيــا - ضـــوء»،  مـــن لــيــســوتــو بـــ
وســامــســون كامبالو مــن مــالاوي 
«اخــــــتــــــراع»، ولـــيـــســـلـــي لــومــيــه  بـــــــ
«داخـــــل الــــنــــور»،  مــــن لــيــبــيــريــا بــــــ
وأبــــــــــــدولاي كــــونــــاطــــي مـــــن مـــالـــي 
«رجل الطبيعة»، ونزيهة عربي  بـ
«ردود الـــفـــعـــل عــلــى  مــــن لــيــبــيــا بــــــــــ
الـــــذهـــــب»، وإرمـــــيـــــاس إكـــــــوب مــن 
«الكهرباء شعر العلم»،  إريتريا بـ
«المـــصـــبـــاح  وبـــــا جــــو مــــن غـــانـــا بــــ
الكهربائي»، وعايدة مالوني من 
«الظلام طريق للنور»،  إثيوبيا بـ
«ندبل  ونامسا لوبا مــن غينيا بـ
نــقــش عــلــى فــضــة»، ونــاتــالــي مبا 
«آثـــــار  بــــيــــكــــورو مـــــن الــــغــــابــــون بــــــ
المستقبل»، ونو باريتو من غينيا 
«ســـوكـــورو (الــشــفــق)»،  بــيــســاو بــــ
ونــــجــــوجــــو تـــــــــوراي مـــــن غــامــبــيــا 
«أنــــــغــــــام»، وآرتــــــــــــورو بــيــبــانــج  بـــــــ
«بـــاب  مــــن غــيــنــيــا الاســـتـــوائـــيـــة بــــ
مــــضــــيء»، وتـــشـــالـــي فــيــجــيــرا من 
«المــســتــقــبــل»،  الــــــرأس الأخـــضـــر بـــ
وستيف بــانــدومــا مــن جمهورية 
«ديجي -  الكونغو الديمقراطية بـ
نسيكي (سلسلة قبيلة مفقودة)»، 
وديــــودونــــي ســـانـــا وامــبــيــتــي من 
«الـــرســـول»،  أفــريــقــيــا الــوســطــى بــــ
وبــــــول ســيــكــا مــــن ســـاحـــل الـــعـــاج 
«جلوجلو جوسبيل»، ونابالو  بـ
مــــــروافــــــيــــــلــــــي مــــــــن جــــــــــزر الــــقــــمــــر 
«المـــســـتـــقـــبـــل»، ومــــعــــان يــوســف  بــــ
«لــيــس هنا  أحــمــد مــن جيبوتي بـــ
بـــــعـــــد»، وجـــاســـتـــيـــنـــو مـــاســـامـــبـــا 
«٦٣٧»، ونــبــيــل  مــــن الـــكـــونـــغـــو بــــــــــــ
«مــــن الــظــل  بــــطــــرس مــــن مـــصـــر بـــــ
ينبع الــنــور»، وأثـــي بــاتــرا روجــا 
«مــلــكــة  مـــن أفــريــقــيــا الــجــنــوبــيــة بـــ
جــمــال أزانـــيـــا»، ونــيــو مــاتــوم من 
«الــطــاقــة الــخــضــراء  بــوتــســوانــا بـــ
(الــــطــــاقــــة المـــــتـــــجـــــددة)»، وأمــيــنــة 
«الشك مزعج  زبير من الجزائر بـ
لـــكـــن الـــيـــقـــين ســـخـــيـــف»، ونــيــابــا 
أودرغـــــــــــو مـــــن بـــوركـــيـــنـــا فـــاصـــو 
«الــجــيــل س: اتـــصـــال، تــواصــل،  بـــ
ثقافة وإبــداع»، وفرانك لانداجي 
«الحق في الوصول  من أنغولا بـ
إلـــــى الـــطـــاقـــة بــــعــــدالــــة»، وتـــيـــدي 
«المقاومة  مازينا من بوروندي بـ
الرومانسية»، وأستون من بنين 
«وزيـــزة»، وهيرفي يومبي من  بــــ

«الغابة المضاءة». الكاميرون بـ

«السماء المرصعة بالنجوم الجنوبية مقابل الكرة الأرضية»
 لملالا اندربالا فيدرازانا من مدغشقر 



غضوا أبصاركم
عقد المغرب العربي جلسة في نواكشوط لوضع اللمسات الأخيرة على 
تقديم ملف طبخة (الكسكس) ومشتقاته إلى قائمة التراث المغاربي المشترك 

لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ولاحقاً لدى اليونيسكو.
وقال عماد بن سولة، وهو باحث تونسي في مجال التراث المادي: «في 
الحقيقة نحن بصفتنا خبراء اجتمعنا أكثر من مرة، وهناك تبادل للمعلومات 

في طريقة الإعداد بين خبراء البلدان الأربعة». انتهى.
الحقيقة أنني أحب (الكسكس) وأموت فيه وياما أكلته، وبالمناسبة فإنني 
الــدول المغاربية الشقيقة  أتمنى من دول الخليج العربي، أن تنحو منحى 
للحفاظ على الأكلات الشعبية وإبرازها بوصفها ثقافة معتبرة، ولدينا كثير 
منها: كالمطازيز مثلاً أو البلاليط أو المشاكيك أو المراصيع أو الخبيصة أو 

المضروبة أو المضغوط وغيرها.
وخذوا مني هذه الحكمة ثم انسوها: لا شيء كالأكلات، فهي التي تجمع 

الناس على قلب واحد ومعدة واحدة.
***

تخلى صاحب منزل في إسبانيا عن إغلاق أبواب منزله في المساء بعد 
أن تعرض للاقتحام ٣٤ مرة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة.

لهذا علق لافتة على الباب مكتوباً عليها عــبــارة: «أيها اللصوص إذا 
كنتم ترغبون في سرقة أي شيء فإن الباب الخلفي المؤدي للمطبخ مفتوح، 

لا تكسروا شيئاً».
وهذا الخبر ذكرني بصديق خليجي التقيته في أحد شوارع ماربيا، وكان 
وجهه متورماً ومنخاره ملفوفاً بالقماش، وعرفت من مرافقه فيما بعد، أنه 
كان عازماً أصدقاءه على عشاء (باربكيو) في حديقة فيلته، وإذا بثلاثة من 
عصابة مسلحة يقتحمون عليهم جلستهم ووناستهم، وينظفون جيوبهم من 
النقود، وشاركوهم في أكل مشاويهم ومشروباتهم أكثر من ساعة، وعندما 
قرروا الانصراف إذا بصاحب المنزل الملقوف من شدة فرحته يقول لرئيسهم: 
انتظر عندي خمسة آلاف يورو سوف أحضرها لك، وفعلاً دخل ولم يجد غير 
ثلاثة آلاف، فرجع ومدها له معتذراً، وإذا برئيس العصابة يستشيط غضباً 
وهو يصيح به: كيف تكذب عليّ وتقول إنها خمسة آلاف، وأخذ يلكمه كيفما 
اتفق إلى أن جعل وجهه شوارع من الدماء التي غطته، كما أن منخاره قد كسر.

المهم أن الرئيس وضع الثلاثة آلاف يورو في جيبه، وقبل أن يخرج مع 
صاحبيه، أخذ يعطيهم درساً في عدم الكذب.

***
العالِم الجليل ابن سيرين، ضرب أروع الأمثال في غض البصر، حيث قال 
إني لأرى المرأة في أحلام منامي، فأعلم أنها لا تحل لي، فأصرف نظري عنها.

بل إن تلميذه العالِم الجليل أيضاً معروف الكرخي، قد تغلب على أستاذه 
في هذه الصفة الحميدة عندما قال: غضوا أبصاركم عن أي أنثى، حتى لو 

كانت شاة من الغنم (!!). 

The Leading Arabic International Newspaper

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٩ جنيهات > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

الممثلة الأميركية ناعومي واتس حضرت حفلاً صحافياً بهوليوود لأقوى الشخصيات في مدينة نيويورك (أ.ب)

تأهيل الشعب السوداني
شعر كثيرون بانقباض، وهم يرون السيد عوض بن عوف 
الــســودان، جالساً على كــرســي عمر البشير،  يخاطب شعب 
ــح، والمــبــتــذل الــشــكــل. وكـــان عـــوف صــريــحــاً مع 

َّ
الــلــمّــاع، المــجــن

المــلايــين المنتظرين فــي الــخــارج: عــامــان آخـــران مــن العسكر، 
مَــن؟ من الآن إلى  وبرئاسته. وبعد ذلك انتقال السلطة. إلى 
حينها، يكون ورثة البشير قد درسوا تماماً طريقته في وراثة 

نفسه.
لا أعتقد أنها سوف تمرّ! لم يستوعب عسكريو الخرطوم 
تــمــامــاً أحــــداث الأشــهــر المــاضــيــة: لا حــالــة الـــطـــوارئ، ولا منع 
التجول، ولا اتهامات الخيانة، ولا حرارة ٤٢ مئوية في الظل. 
لا شــيء حــال دون نــزول السودانيين إلــى الساحات يطلبون 

الحكم المدني الذي يستحقون.
لم يكن هذا ما أرادوه، في الفقرة التالية لفقرة عزل المشير. 
التمديد عامين إضافيين للحكم الذي حوّل السودان إلى حقل 
تجارب في العلاقات العربية والدولية، وإلى مركز تنطلق منه 
الــعــداوات في كل اتجاه. منذ عقدين والــســودان في ظل رجل 

ممنوع من زيارة ثلاثة أرباع العالم.
أعلنت المرحلة الانتقالية في الجزائر لمدة ٩٠ يوماً. وبلا 
طوارئ وبلا منع تجول. هل الجزائريون أكثر نضجاً وعملاً 
بالقانون؟ لا. إنما الجيش الجزائري أكثر معرفة بواقع الحال 
في البلاد. وبماذا يمكن أن يُقبل، وماذا لا يُقبل. وأن عين العالم 
أجمع مفتوحة على نتائج هــذا الامــتــحــان. وأن مــن الأفضل 

للجميع عدم قطع الخيط الذي يربط الناس بالنظام.
الــخــرطــوم إعـــادة النظر فــي الخطة  ربما يكون الحل فــي 
التي وضعها العسكر. فالأرجح أنهم تصرفوا تحت ضغط 
الساعة، وأن الأحــداث داهمتهم. لكن الأكيد أنهم لا يريدون 
تكرار أنماط البشير الموجود في «مكان آمن» تحت «التحفظ». 
لا أحد يريد أن يكون الرجل في مكان غير آمن. ولا أحد يريد 
أن يرى رئيساً عربياً آخر ماثلاً أمام القضاة. فليسامح الله 
الجميع. لكن ليس مسموحاً معاملة الشعب السوداني على 
أنــه في حاجة إلــى تأهيل كي يعرف العيش في ظل القانون 

المدني مثل سائر شعوب الأرض.
قال السيد بن عوف في نهاية خطابه «نرجو أن تتحملونا 
قليلاً». هذه عادة سيئة. لماذا دائماً على الناس أن تتحمل؟ 
حكومة لبنان تطلب من الأهالي «الصبر على قرارات موجعة». 
مـــاذا أكــثــر وجــعــاً مــن انــعــدام الكهرباء والمـــاء وفيضان الفقر 

والبطالة؟
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أثارت الذعر رغم تطمينات بفوائدها للتوازن البيئي

بعد أسراب فراشات «السيدة الملونة»... جحافل الخنافس تغزو أرياف سوريا
دمشق: «الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــد هـــــــــجـــــــــرة أســــــــــــــراب 
فراشات «السيدة الملونة» إلى 
ســــوريــــا مــطــلــع فـــصـــل الــربــيــع 
الــــحــــالــــي، بـــــــدأت مــــوجــــات مــن 
الصراصير السوداء الصغيرة 
الــكــالــوســومــا)  (الــخــنــافــس أو 
هــجــومــهــا عــلــى أريــــــاف حــمــاة 
وحمص ومناطق فــي البادية 
والقلمون وســط ســوريــا؛ مما 

أثــــار الــذعــر والــشــائــعــات حــول 
أضــــــــرارهــــــــا، وصـــــلـــــت إلـــــــى أن 
جحافل الخنافس في طريقها 
مــن ســوريــا إلـــى لــبــنــان، وذلــك 
الــزراعــة  رغــم تطمينات وزارة 
في سوريا بــأن تلك الخنافس 
عــمــرهــا قــصــيــر جــــداً، ومــفــيــدة 
للتوازن البيئي؛ كونها تتغذى 

عل الحشرات الضارة.
وأوضـــــــــــــح مــــــديــــــر وقـــــايـــــة 
النبات في وزارة الزراعة، فهر 

المــشــرف، فــي تصريح رسمي، 
أن هــــذا الـــنـــوع مـــن الــحــشــرات 
غير ضارٍ، ونافع للحفاظ على 
التوازن البيئي، حيث يسهم في 
القضاء على الحشرات الضارة 
في البساتين والغابات، ويعود 
سبب ظهورها بــأعــداد كبيرة 
إلــــــــى هـــــطـــــول المـــــطـــــر بـــــغـــــزارة 
وارتفاع نسبة الرطوبة وزيادة 

المساحات الخضراء. 
وحـــــــــول ظــــــاهــــــرة زحـــفـــهـــا 

إلــــــى المــــنــــاطــــق المــــأهــــولــــة قــــال: 
إن الــخــنــافــس «الــكــالــوســومــا» 
تــــنــــجــــذب إلـــــــى الـــــضـــــوء لـــذلـــك 
المــنــازل وعمرها  تتجمع حــول 

قصير جداً.
من جانبها، قامت مديرية 
الـــنـــظـــافـــة فــــي مــجــلــس مــديــنــة 
حمص، وبعد تــزايــد المخاوف 
من هذه الظاهرة غير المألوفة 
في سوريا، التي عاشت موسم 
أمـــطـــار اســتــثــنــائــيــاً هـــذا الــعــام 

بعد أعوام طويلة من الجفاف، 
بـــــــــرش المــــــبــــــيــــــدات لــــلــــحــــد مـــن 
زحــف الخنافس من البساتين 
والأراضي الزراعية إلى المنازل؛ 
لمــكــافــحــة هـــذه الــخــنــافــس التي 
تــعــد مــن الأنــــواع الــورقــيــة ذات 
الـــنـــشـــاط الــلــيــلــي، الـــتـــي تنمو 
بين الأعشاب البرية، ومع بدء 
ارتفاع الحرارة تبدأ بالانتشار.

وكانت الملايين من فراشات 
«الـــســـيـــدة المـــلـــونـــة» قـــد عــبــرت 

سوريا بداية فصل الربيع في 
طـــريـــق هـــجـــرتـــهـــا، وتــعــرضــت 
إلــــى  مـــــا أدى  بـــــــــرد؛  لــــســــقــــوط 
مـــوت الكثير مــنــهــا، علماً بــأن 
انخفاض الحرارة خلال عبور 
أســـــراب «الـــســـيـــدة المـــلـــونـــة» قد 
يقضي على ٧٠ في المائة منها. 
وشـــــــــــــــوهـــــــــــــــدت أســـــــــــــــــراب 
الــفــراشــات الملونة بــأعــداد غير 
مسبوقة في أكثر من محافظة 
ســوريــة تطير عــلــى ارتــفــاعــات 

منخفضة، في الساحل السوري 
وفي المنطقة الوسطى، وصولاً 
إلــــــــى ريــــــــف دمـــــشـــــق ودمــــشــــق 

والقنيطرة.
ومــــــــــع ارتـــــــــفـــــــــاع درجــــــــــات 
الحرارة في سوريا بعد شتاء 
طـــويـــل بـــــارد وأمــــطــــار غـــزيـــرة، 
تـــــكـــــاثـــــرت أنـــــــــــواع كــــثــــيــــرة مــن 
البعوض، الذي ينتشر بكثافة 
المـــــدن والمـــنـــاطـــق السكنية  فـــي 
المحيطة بالأنهار، كنهر بردى 

بـــدمـــشـــق ونـــهـــر الـــعـــاصـــي فــي 
حمص وحماة.

وشـــــهـــــدت ســـــوريـــــا خــــلال 
فصل الربيع ظــواهــر طبيعية 
اســتــثــنــائــيــة عـــــدة نـــاجـــمـــة عــن 
غــــــــــــــزارة الأمـــــــــطـــــــــار، كـــمـــوســـم 
«الكمأة» بكميات لم تشهدها 
الـــبـــلاد مــنــذ أكــثــر مـــن عــشــريــن 
عـــــامـــــاً، وأســــــــــــراب الــــفــــراشــــات 
المــــهــــاجــــرة، ومـــــن ثــــم خــنــافــس 

الكالوسوما.

الكافيين قد يحسن الأداء 
أثناء ممارسة التمارين الرياضية

السكان يستولون على منازل خالية 
بالبندقية احتجاجاً على ارتفاع الإيجارات

البندقية: «الشرق الأوسط»

استولى سكان غاضبون على 
المباني الخالية بمدينة البندقية 
الإيــــطــــالــــيــــة، احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى مــا 
وصـــفـــوه بــارتــفــاع كــبــيــر فـــي قيمة 
الإيــجــارات الــتــي أجــبــرت العائلات 
على مغادرة المدينة مع تزايد أعداد 

السائحين الذين يتدفقون عليها.
وانخفض عدد سكان البندقية 
بــــوتــــيــــرة ســـريـــعـــة مـــــن نـــحـــو ١٧٥ 
ألــــف نــســمــة بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الــثــانــيــة إلـــى نــحــو ٥٠ ألــفــاً الــيــوم. 
الباقون من تدفق  ويشكو السكان 
الــســائــحــين بــــأعــــداد ضــخــمــة على 
المدينة في حين يتحملون هم عبء 

فواتير النظافة والأمن.
ويزور نحو ٢٥ مليون سائح 
المدينة الشهيرة بممراتها المائية 
ســـنـــويـــاً، مــنــهــم نـــحـــو ١٤ مــلــيــونــاً 
يــقــضــون يــومــاً واحــــداً فــقــط هــنــاك. 
نـــحـــو ٨ آلاف شــقــة  بـــهـــا  ويــــوجــــد 
مــجــهــزة لمــن يــقــيــمــون لــفــتــرة أطــول 
للاستمتاع بالمزارات حول القنوات 

المائية.
وقــــال نــيــكــولا أوســــــاردي (٤١ 
عــــامــــاً) الــــــذي شــــــارك فــــي تــأســيــس 
جـــمـــاعـــة تــــهــــدف لمــــســــاعــــدة ســكــان 
الـــبـــنـــدقـــيـــة عـــلـــى إيــــجــــاد مـــســـاكـــن، 
إنـــه وضـــع يـــده عــلــى شــقــة فــي حي 
كـــنـــاريـــجـــيـــو مـــنـــذ عــــــام ٢٠١٣ مــع 

زوجته نادية وطفليهما.
وأضـــاف أن كثيراً مــن المــنــازل 
تظل خاوية لأن الناس يضطرون 
لــلــرحــيــل عـــن المــديــنــة ثـــم يــعــجــزون 

عن سداد تكاليف صيانة العقارات 
لــعــرضــهــا لـــلإيـــجـــار. لــكــن ســلــطــات 
الإســــــكــــــان فـــــي المــــديــــنــــة تــــقــــول إن 
الناشطين يعرقلون ترميم المنازل 

باحتلالهم لها.
وقـــــال أوســـــــاردي الـــــذي يملك 
التذكارية بالقرب  متجراً للهدايا 
مــن مــيــدان ســـان مــــارك: «لا توجد 
مـــنـــازل لــلأثــريــاء أو الأقــــل ثــــراء أو 
حتى الفقراء. لا توجد منازل متاحة 

في البندقية سوى للسائحين».
ويكسب أوساردي من متجره 
بين ٨٠٠ و١٣٠٠ يورو (٩٠٠ و١٤٥٠ 
دولاراً) شــهــريــاً مـــن مـــتـــجـــره، في 
حـــين تـــتـــجـــاوز مــعــظــم الإيــــجــــارات 
المتاحة لأسرة من ٤ أفراد في وسط 

البندقية ٩٠٠ يورو شهرياً.
وأوضــحــت وكــالــة رويــتــرز أن 
ســكــان البندقية لا يسعون لوقف 
السياحة في المدينة، وهي من أهم 
مـــصـــادر الــــدخــــل، لــكــنــهــم يـــريـــدون 
حــــلــــولاً لـــلـــتـــحـــديـــات الـــنـــاتـــجـــة عــن 
زيــــــادة عــــدد الـــزائـــريـــن ويـــدرســـون 
كيفية التعامل مع أعداد الوافدين 
وإتاحة الفرصة للسكان المحليين 
في الوقت نفسه للبقاء في المدينة.

وفــــــي الــــعــــام الــــحــــالــــي، وافــــق 
مجلس مدينة البندقية على فرض 
رسوم دخول على الزوار للمساعدة 
في سداد تكاليف الصيانة في هذا 
المــوقــع المــــدرج عــلــى قــائــمــة الــتــراث 
الــــعــــالمــــي الــــــــذي يــــعــــد أحـــــــد أشـــهـــر 
المقاصد السياحية فــي العالم من 
حيث عدد الزوار. وقد يساعد هذا 
القرار في الحد من أعداد الزائرين.

لوحة بوابة السجن لمانديلا في مزاد أميركي
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــــــــــزادات  دار  تــــــعــــــرض 
بـــونـــاهـــمـــز اســكــتــشــا رســمــه 
زعيم جنوب أفريقيا الراحل 
نـــيـــلـــســـون مـــانـــديـــلا وأطـــلـــق 
عليه اسم بوابة الزنزانة في 
جزيرة روبن، في الثاني من 
القادم في  (أيــار)  شهر مايو 
مدينة نيويورك الأميركية، 
ويتراوح الثمن الأساسي لها 
ما بين ٦٠ إلى ٩٠ ألف دولار 

أميركي.
والــــــلــــــوحــــــة المـــــرســـــومـــــة 
فـــــي عــــــام ٢٠٠٢  بــــالــــكــــربــــون 
هـــــي واحـــــــــدة مـــــن الـــلـــوحـــات 
المـــحـــدودة الــتــي احــتــفــظ بها 
فـــــي مـــجـــمـــوعـــتـــه الـــخـــاصـــة، 
وقررت ابنته الدكتورة بوملا 

ماكزيوي مانديلا بيعها.
وكــــــــــــان مــــــانــــــديــــــلا بـــعـــد 
تـــقـــاعـــده الـــرســـمـــي فــــي عـــام 
إلـــى  الـــلـــجـــوء  قـــــرر  قــــد   ١٩٩٩
الـــــــرســـــــم كـــــنـــــشـــــاط عــــلاجــــي 
يتيح له التعبير عن حياته 

وتجاربه. 
وفــي عــام ٢٠٠٢ رســم ٢٢ 
اســكــتــشــا عــــن فـــتـــرة ســجــنــه 
التي استمرت ٢٧ سنة، ركز 
خــلالــهــا عــلــى الـــصـــور الــتــي 
اعـــتـــبـــرهـــا قــــويــــة ســـــــواء مــن 
الناحية العاطفية أو الرمزية. 
غير أن هذه المجموعة لم 
تشمل اسكتش بوابة الزنزانة 
الــــتــــي اعــــتــــبــــرهــــا شــخــصــيــة 

للغاية واحتفظ بها لنفسه.

ملبورن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت مـــراجـــعـــة لــبــحــوث 
سابقة أن تــنــاول الكافيين قبل 
ممارسة التمارين الرياضية قد 
يحسّن أداء مجموعة واسعة من 

التدريبات.
وكتب الباحثون في دورية 
الــريــاضــي» البريطانية  «الــطــب 
أن الــكــافــيــين يــمــكــنــه عــلــى وجــه 
الــــخــــصــــوص تــــعــــزيــــز الـــســـرعـــة 

والطاقة والقوة والتحمل.
وقـــــــــــــال جـــــــــــــوزو جــــرجــــيــــك 
قــائــد فــريــق الــبــحــث مــن جامعة 
فيكتوريا في ملبورن بأستراليا: 
«المـــكـــمـــلات الـــتـــي تــحــتــوي على 
الــــكــــافــــيــــين شــــائــــعــــة جــــــــداً بــين 
الـــريـــاضـــيـــين، وكـــشـــفـــت دراســـــة 
ترجع لعام ٢٠١١ أن نحو ٧٥ في 
المائة من عينات بول رياضيين 
شـــاركـــوا فـــي الألـــعـــاب الأولمــبــيــة 
تحتوي على مستويات مرتفعة 

من الكافيين».
وفي ٢٠٠٤، رُفع الكافيين من 
قائمة الوكالة العالمية لمكافحة 
المــــنــــشــــطــــات كــــــمــــــادة مـــحـــظـــور 
تناولها خلال المنافسات. وقال 
«رويـــتـــرز» بــالــبــريــد  جــرجــيــك لــــ
الإلكتروني: «منذ ذلك الحين زاد 
تناول الكافيين بين الرياضيين، 
مــــــــؤشــــــــرات عـــلـــى  تــــــوجــــــد  ولا 
انحسار ذلك». وأجرى جرجيك 
وزملاؤه مراجعة شاملة لنتائج 
ــلــت عــدة  مـــراجـــعـــات ســابــقــة حــلَّ
دراســـــــــــات تـــتـــعـــلـــق بـــالـــكـــافـــيـــين 
والأداء الرياضي. واكتشفوا أن 
الــكــافــيــين عـــزز قــــدرة الــعــضــلات 
عــلــى الــتــحــمــل، وقــوتــهــا، وأداء 

القفز، وسرعة أداء التمارين.
وقــــــال جـــرجـــيـــك: «كـــقـــاعـــدة 
عــامــة يــكــون لــتــنــاول كــوبــين من 
القهوة قبل نحو ٦٠ دقيقة من 
بـــدء الــتــمــريــن تــأثــيــر قـــوي لــدى 

معظم الأفراد».
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